تراقية 


تصدر عن قسم الدراسات' 
والنشر واتعلاقات الثقافدة-” 
يمركر جصغة الماجد 
ال لك ل ذا( لقاع والتراث.. 


صورة لميئاء عكا القديمة بفلسطين 
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شروط التشر يش المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- فضية تقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ك تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم ي تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقاقة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

١‏ - آلا يكون البحث حِرْءً) من رسالة الماجستير أو الدكتوراد التي أعدّها الباحث؛ وال يكون قد سيق نشره على أئ 
نحو كان, ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار يكفلا الباعت وتوتية 

* - يجب أن يُراعى 4# البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ك الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية؛ وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. ْ 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

4 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الاحاطة. والاستقصاء.؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق, 
والحواشي. والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ب نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للمنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

؛ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآنة الكاتبة؛ أو بخط واضم: وأن تكون الكتابة على وجه 
واحى مين الويقة. ْ ١‏ 


4 - على الباحث أن يرقق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبيناء اسمه الثلاثى ودرجته العلمية؛ ووظيفته, 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
#دمكق ان كون سحت قبدية| بيكظارملة فراقية. ريط كه الحانة طبع القوا هن النامية اللعروظة كا عبن اعرد 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحفّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 


٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة:؛ ولا يزيد عن ثلاثين. 


ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات قنية. 

١‏ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير؛ 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أيْ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة كاه كمدايل التمزك المنشورة؛ أو مراجعات الكتب, أو أ أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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20010 كك 


ترك 


مركن جمعة الماجحجد للتفسافة والفسحسوات 
مضع عطة عتاننابات 10١‏ تعتامع0 لأزدللا اث 2نانال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاتك وبعداء 

فإنه يسرنا أن نيعث إليكم بنسخة من العدد (50) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بامجلة إلينا. 

مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
؟أ5 أجعنا 

-205023 تلقتنا -لمْ هيلا 0213هقط1 -اث نوتم أه بلأمرمه عده 15 لمعطع هام 
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اشتراك 8 وفك حساك 


قسيمة اشتراك 
دنآ عتعلز) دمتامععوطايرك 


سك 2 در د ظ | عدد السنوات 
مقعلا عم مجع عم2 مقط 1 عرمانرا ' 05ج" أن 
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رقم التسجيل الدولي للمجلة 
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داخل الامارات 
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خارجالإمارات 
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00 عونك سكن متكت كف 
ام ممه بعلم يبوره 
دبي ص.ب. كذاقة 
هاتض ة1:59؟5؟ : الأاقبد 
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السنة السايعة عشرة : العدد الخامس والستون ‏ رييع الثاني 6 شب مارس [اذار) قدنكام 


ا ا ار 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري الكبيسي 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن أراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 
يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


الإقناكية 
التراث المنسي 
المخطوطات العائدة من باطن الأرض 
مدير التحرير 
المقالات 
الدلالة اللفظية وتغيرها في القرأن الكريم 
د. صادق يوسف الدياس 
العشور الإسلامية والضريبة الجمركية 
1س مكارية 
لالمصوو صو - 
الأحلام بين مفكري الشرق المسلمين ومفكري 
اموس كه 
دراسة نظرية مقارنة 
محمد ذنون الصائغ 
مدينة القيروان بين نشاط السكة وهاجس الشرعية 
(من خلال ضرب النقود منذ الفتح الإسلامي إلى 
نهاية الدولة الزيرية) 
د. محمد بن الحبيب بن محمد الغضبان 
دلالات ثم وأسرارها البلاغية في ضوء النماذج 
القرآنية 


د. فضل الله فضل الأحد عبد الصمد 
تراث الشعر العربي المطبوع 


ا سامي مكي العاني 


إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند 
أبي البقاء الرندي (ت 184ه) 

د. محمد عويد الساينر ١١١‏ 
الشورحة مركز الأسواق البغدادية 


معتصم ركي السنوي 5؟ ١‏ 


مقالات علونة 
الأصول العربية لأسماء المعادن فى اللغات الأجنيية .. 
أو ما أهمله تاريخ العلم 


مصطفى يعقوب عبد النبي ١1‏ 


تحقيق: المخطوظات 


شرح مثلثة قطرب للفيرو ز أبادي 


عبالصس لكا بن الحا" اللا 


أ د. حنا بن حميل حدان ١+‏ 


١ 44 التلكخكلة‎ 


الدرات المدسي 
المخطوطات العائدة من ياطن الأرض 


في يوم من أيام الله في شهر تموز (جويله) من سنة ٠٠١١‏ م: كنت أنا وأخي الأستاذ 
هاشم الندوي في مهمة لحساب مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث يدبي - الذي نعمل 
فيه معأ - في مدينة حيدر آباد عاصمة ولاية أندرابرادتش بالهند؛ حيث كان فريق المركز 
هناك يقوم يتصوير المخطوطات والوثائق من المكتبات العامة واتلخاصة في تلك المديتة 


الزاخرة بالتراث الإسلامي. 


وكان من العلماء الذين نتعاون معهم ونحرص على علا قتنا بهم والجلوس إليهم في 
تلك المدينة الشيخ أبو بكر الهاشمي - كبير المحققين بدائرة المعارف العثمانية ونائب 
رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية - الذي كنا نزوره في بيته دائما كلما دخلنا مدينة 
حيدر أبادء وكنا نجلس إليه نلتقط من لسانه أسماء المكتبات بالهند ومواقع المخطوطات 
وأشهر العائلات العلمية بالهند» التي لا تزال تحتفظ بذخائر التراث الإسلامى حتى يومنا 
هذاء وكان رحمه الله قد أذن لنا بتصوير المخطوطات الموجودة يمكتية عائلته الكريمة 
ومكتبة لجنة إحياء المعارف النعماتية: التي كانت تزخر بجملة من النوادر ويخاصة في 
المذهب الحنفي؛ بعضها مصورات ورقية تم الحصول عليها من مكتبات تركيا ومن بعضص 
الدول الأوربية يبوساطة العلامة محمد حميد الله عليه رحمة اللّه. 


وفي يوم السبت من شهر تموز (جويله) سنة ٠٠١5‏ كنا عند الشيخ في بيته؛ وكنا نتحدث 
عن الأمطار والسيول التي ضربت مدينة حيدر آباد في سنة 1977 م - أي قبل سنتين من 
وفاة الشيخ أبى الوفاء الأفغانى سئة ١905‏ م - فهدمت البيت الذي كان يسكن فيه الشيخ 
أبو الوفاء؛ وهو جزء من بيت عائلة الشيخ أبي بكر؛ فأعادوا بناءه من جديد يعد وقاة الشيخ 
أبي الوفاء الأفغاني: وكان لما يكتمل بناؤه بعد حتى تلك الزيارة؛ وهنا حدثنا الشيخ أبو بكر 
أن هناك مجموعة من المخطوطات التالفة وغير المكتملة ويقايا مخطوطات دفنت في 


لقالا انان النقاقة والنراث 


أرض هذا البيت؛ قسألته هل من الممكن البحث عنها تحت التراب لعل هناك شيثا منها قد 
ينفعناء ولو كان غير مكتمل؛ فنصوره؛ فأجاب يمكنكم فعل هذا لكن ئيس اليوم؛ بل تعالوا 
غدا في الصباح وياشروا التنقيب عن تلك المخطوطات, وأردف قائلا : ما حصلتم عليه من 
المخطوطات وبقاياها فهو لكم بأصوله؛ ولا أريد منها شيئاء معتقدا أن ما سنحصل عليه 
مجموعة أوراق مخطوطات لا أكثر؛ وذلك إن بقي منها شيء. 

وفي صباح يوم الأحد - وهو يوم عطلة أسبوعية في الهند- جثنا إلى بيت الشيخ كما 
اتفقنا معدهء وهنا كنا وحيدراباد على موعد مع التاريخ» حيث شرعنا في عملية التنقيب 
على الساعة التاسعة صباحا وتحت بصر الشيخ: فأخرجنا منها كل ما وجدنا فيها من 
المخطوطات وأوراقهاء ثم قمنا بتنظيفها من التراب والغبار وفرزناها فرزا أوليا كل ما 
سهل فرزه منهاء حيث تم استخراحج ه١1‏ مخطوطا كاملا سليما في مادته العلمية» ثم نقلت 
إلى مقر المركز بدبي حيث ثم تعقيمها وتكشيفها حيث تبينت نوادرها وفرائدها. 
ولول لطف الله وعنايته وتوفيقه ما كان تذلك أن يكون: فالحمد للّه على ذلك حمدا كما 


ينيغى لجلال وجهه وعظيم سلطائه. 


واللّه ولي التوفيق والسداد. 


مدير التحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 


آقاق التقافة والنراث 2120 


الدلالة اللفظية وتغيرها في 
القرآن الكريم 


د. صادق يوسف الدياس 


تقف الدلا لية على رأس الفروع اللغوية المختلفة: إذ تشكل الأساس الذي تقوم عليه اللغة: 


والمعينالذي يرفد فروعها المتباينة؛ ولمَّا كانت اللغة هي وسيلة التفاهم والاتصال بين البشر؛ 


فلا يد تهذه الوسيلة من السلاسة والوضو- وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الدلالات واضحة سلسة: 


يتصورها الطرفان تصورا لا لبس فيه ولا غموض» فالدلالة هي مرتكز اللغة ومحورها الذي 


تدور حوله؛ وتعتمد عليه اعتمادا كليا في تأدية مهامها والقيام بدورها. 


الدلالة اللفظية في القرآن الكريم 

وإذا كان القرآن الكريم 00 للفة في كمالها, 
ومفخرة لها في اعتدائها وجلالهاء فَإِنْ في 
احتوائه لمفاهيم علم الدلالة المختلفة. وتنظيمها 
واستعمالها في التعبير عن أغراضه: تأكيداً لدور 
الدلالة في إعجازه؛ وبرهانا ساطعا لسموه وتحديه؛: 
الأمر الذي دفع الباعف الى اققاكه عيوان : ل 
أبرز فيه هذه المفاهيم. حتى يرأها الناظر في 
هذا البحث صافية جليّة. طالما تأتي من معين 


آفاق التقافة والترات 8 0 


أصيل. ونصوص مصونة من الانتحال والتزوير. 
ولما لكف انلشة المرسية: تفروهي] السكداقة تحم! 
واحداءً فإِنْ في تطبيق الباحث لمفاهيم علم الدلالة 
على فروع اللغة المختلفة وإأخضاعه إياها لتستوعب 
هذه المفأهيم؛ محاولة مئه لجمع شتات اللغة. ولم 
شعثها؛ وإثباتاً منه أنْ المقصود اللفوي لا تقوم له 
قاكمة الا يتضاضي' أعلى اتلكة ومساورها حميها 
وليس يانفراد أحدها وتقائيه عن الأخريات. وقد 
اختار النص القراني 06 لهذا التطبيق دون 
سواه من النصوص الأخرى لأسباب منها: 


1 


2 


أولا#سدلافة اشع هراك مق اليقطا ايشفكان 
كَل اتن مقنة: 

تانيا: إاخضاع هذه المفاهيم الدلالية وتسخيرها 
لخدمة القرآن الكريم. 5ك لتأكيد إعجازه 
البياني. ومن المجالات التي تظهر فيها ظاهرة 
التفير الدلاليى فى النصوص القرانية. المشترك 
اللفظى؛ والأضداد؛ وحروف المعانى. 
مفغهوم الدلالة اللفظية ؛ 

جاء فى لسان العرب: ذه على الشىء كدالة 
دلا وولكلة كانه ةذه الهم وذللقه كاندن: عاق 
مالك يااحههق: #اتقدل؟ 

وكيض يندلام روؤَهثول؟ 

تندل على الطريق؟ 10. 

كما جاء فى المعجم الوسيط: الدلالة هي: 
'"'الأوضاف ونا يعتضية النفطك عقن اطاقو "1 

قال تعالى في قصة موت سليمان - كلخ -: 
#فلما قضينئا عليه الموت ما دلهم على موته 
اله ذافة الأرطن تأكل منتناقة 4 أى أن لين كللوا 
يعملون بين يدي سليمان - ميلم - ولم يعلموا يموته 
حتى بعث الله - تعالى- «#إداية الآرض تدلهم على 
موتة يعد أن نخرت عصاه التي كان يتكنّ عليها 
50 6 لل 
فخر ميتا4!". 


والدلالة مدي القدل. دل وقتى الإرشاد 
والتعريف. وهي الوسيلة الموصلة لمعرفئة كثه 


الشيء؛ والخارجة به من حيّز الإشكال والغموض 
والإيهام: إلى ميدآن المعرقة والإدراك والإفهام. 


آفاق التقافة والنراث 


والدّلالة هي اسم على وزن كتاية وسحابة!"! 
ويقال: دله على الطريق ونحوه: سدره اليه وهو 
دال؛ والمفعول مدلول عليه واليه؛ والمرأة على 
زوجها دلالا إذا أظهرت الجرأة عليه في تكسر 
ومللاعة فاني]. تعافه. وما نما عن كاوق 
ويقال: ما ذلك. علي بمعنى .ها جِرّأك علي وآذل 
عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. ودلله: أي تساهل 
في تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه. ودلل على 
المسألة: أقام الدليل عليهاء واندل الماء: انصب. 
والدلانة: الإرشاد. وانجمع دلائل ودلالات, والدئيل: 
العرشد'": ويعرق الراغب الأصفهاني الدلالة من 
دل؛ والدلالة هي ما يتوصل به الى معرفة الشيء؛ 
كدلالة الألفاظ على المعتى: ودلالة الإشارات 
والرموز والكتابة والعقود في الحساب؛ وسواء أكان 
ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أم لم يكن بقصد»: 
كمن يرى حركة انسان فيعلم أنّه حي؛ قال تعالى 
«فلمًا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
الك ذابة الأرضل كاكل .ساف" وأميل الثلانة 
مصدرء كالكتابة والإمارة. والدال: من حصل 
منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم وعليم: وقادر 
وقدير: ثم يسسى. الدال والدليل ادلالة كشيعية 
الشيء بمصدرءا"!, ويرى الجرجاني أن الدلالة 
هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم بشيء آخر 
والشيء الثاني هو المدلول!' ويرى الباقلاني أن 
الدليل هو المرشد الى معرقة الفائب عن الحواس. 
وما لا يعرف ياضطراد. وهو الذي ينصب من 
الأمارات؛ ويورد من الإشارات مأ يمكن التوصل 
بهء إلى معرقة ما غاب عن الضرورة والحسا"!: 
ويدراسة هذه التعريفات يمكن القول: إن التعريف 
اللغوي للدّلالة: يطلق على معان متعددة تقوم بينها 
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جميعا رأبطة الدال على المدلول؛ والدليل على 


المراد؛ والطريق على الغاية: وفي كل ذلك لا يتضح 
المراد منها إلا بإضافتهاء ونسبتها إلى المطلب 
المنسوية إليه. فيقال: دلالة الإشارة ودلالة العقود, 
ودلالة الرموز؛ وغيرها من أنواع الدّلالات التي 
يشملها معنى عام: ويقتضيها لفظ الدلالة. فهي 
بمعناها العام في اللغة؛ ما يوصل لإدراك أمر من 
الأمور التي تستلزمها وتدل عليها. 

أمّا مفهوم الدلالة عند علماء اللغة الغربيين: 
فقد عرف ب (105]مقالزعة).؛ وأصلها من الكلمة 
الإغريقية ( 114 86 ): وتعني في الإنجليزية (5152) 
أي علامة. وهي موجودة في الكلمة الإغريقية 
(ع01 طم ق0اع5): وتمني ملوح أو عمود الإشارات: 
واستعملت في القرن السابع عشر بمعنى الكهانة: 
ويعتبر العالم الفرنسي ([8768 اعداءزلا ). أول 
من استعمل هذا المصطلح! ''. ويرى عالم اللفة 
(اءءءز)؛ أنْ علم الدلالة يرتبط بعلوم أخرى؛ إذ 
يقول: 'السيمانتيك هو نقطة التقاء لأنواع من 
التفكير والمناهج مثل: الفلسفة؛ وعلم النفس, 
وعلم اللغة: وإن اختلفت اهتماماتها لاختلاف نقطة 
الووايو”' 110 أكا مدق موسر فيو أن على الولذله 
لهو العلم الذي يدرس الرموز بصفة عامة؛ ويعد 
علم اللغة أحد فروعه. وأنّ المعنى:ما هو إلا نتيجة 
دلالية. لرمز لغوى مكون من الارتياط الينيوي 
بين الموضوع الخارجي؛ وبين الصورة الذهنية 
لذلك الموضوع: ويريد أنْ يؤكد بهذا القول؛ نفي 
الصلة بين الصوت والمعنى والقول بِأنْ الرايط 
بين الدال والمدلول اعتباطي”''''. ويعتبر بلومفيلد 
أنْ الظاهرة ألدّلالية هى ظاهرة نسبية؛ تعتمد على 
الحانة الفيزيائية والفسيولوجية: من خلال أشكال 
لغوية معينة, كما يعتبر أَنْ دراسة المعنى المعجمي. 
هى' أحضيتخقطة كن ادرزاسة «اللكة' "أن دواسة 


المعنى المعجمي؛ وبالتالي السيمانتيك؛ تعد خارج 
المجال لعلم اللغة '"("' وعلى جائب آخر نرى سابير 
(11م58).: يعتبر عملية الدلالة ع عملية عالية من 
لتقيو القحريد بنوخرنيكل ا وقاكاا ماقرا بالشفل 
اللفوي؛ ويرى يشا أن دراسة الشكل اللغوي: رغم 
ارتياطها بعلم الدّلالة؛ إلا أنها منفصلة عن دراسة 
ااانا 

من خلال ما تقدم يبدو أن لعلم الدلائة ارتباطا 
ونيقا بالعملياف :الذهنية: فى ظل عل اللقة 
الحديث: وأضحى. علم الدّلالة ها هو إلا دراسة 
لقينية امشيال العلماكه ونان غلدقها والعملية 
الذهنية: وقد تمثل هذه النظرية لهذا العلم, بمظت 
يطلق عليه المثلث الدلالي: الذي يمثل العلاقات 
المتبادلة بين (الفكرة: والكلمة: والشيء) 


الفكرة (غ+طاجنام0ط1 ) 


الكلمة 
(أعع رط 0) 


الشىء 
(ل نو /اا) 
إذ ترتبط العلاقات في المثلث الدّلالي بين الأمور 
المذكورة على النحو الآتي : 
أ- أَنْ الفكرة قد تثير الشيء؛ وأنّ الشيء قد 
يثير الفكرة . 
ب - أن الفكرة قد تثير الكلمة. والكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة قد تثير الفكرة . 
ك.- أن الكلية 'لا يمكن أن فيو الشيء: وان 
الشيء لا يمكن أن يثير الكلمة . 
من خلال هذا التحليل نرى أنْ الفكرة تقوم على 


اقاق التقافة والتثرات 


رأس العلاقة؛ فهى ترتيط بعلاقات ذهنية متبادلة: 
مع كل من الكلمة والشيء: وهذ! ارتياط إيجابي. 
فى حين نرى أنْ ارتباط الكلمة بالشيء ارتياط 
سيا 


وإذا نظرنا إلى آراء علماء اللغة التحويليين, 
وجدنا أنْ تلك المعادير العقلية والفكرية؛ قد أخذت 
مكانتها بشكل جيد: وذلك لعنايتهم الفائقة بالمعنى 
في التحليل اللفوي. فقتشومسكي (لإكا0010105) 
أخضع معنى الجملة: الى التحليل اللغوي الدقيق, 
واعغتير الدّلالة جزءاً باسنا في التحليل النحوي, 
فنرى أنَّ النحو عنده, ما هو إلا نظام من القواعد, 
يربط معنى كل جملة يولدها بالتمثيل الفيزيقي لها 
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بالأصوات.! 

ولما كان مفهوم الدلالة كذلك فإِنّ هذا المعنى 
كن عالكذ: عن امعاسيوي: أوليماة أ الداكلة كن 
كين دلألة غير لنظية: كرلاية الأشارات والرمودٌ 
والأنوان: على ما تواطأ الثاس وتعارفوا عليه 
وكانتوماء أ الولرة فل عون ؤلانة العطية والدلولة 
اللقهية كله الألشاظ على نا رحست لف 

والياحث يهدف إلى جعل النوع الثاني من 
الالقائين موضوف لبوافتة .وما ويهيا الفط 
مظاهره: والتعرف الى علله؛ فَإِنْ دراسته ستكون 
مركزة على الدلالة اللفظية؛: دون سواها من 
الدّلالات الأخرى. 

ودلالة الأنفاظ على المعاني. تؤخن من الكلام 
المنطوق بالألفاظ حين النطق بهاء أو من خلال مأ 
يم فو سياق الكالاى سوام أكان منوانكا السك 
المنطوق آم كانه له؛ وهذا ما يعرف عند علماء 


اللغة. وأهل الأصول بخاصة:؛ بالمنطوق والمفهوم. 


آقاق التفافة والثراث 


فالمنطوق عندهم هو اما دل عليه اللفظ في 
محل النطقء أى أنْ دلالته تكون من مادة الحرف 
التي ينطق بها"7 

وينقسم المنطوق من حيث الدلائة إلى ثلاثة 
أقسام هي: النص؛ والظاهر؛ والمؤول !"ا 

لالح و ا يلا د ل يقطع 
احتمال غيره. فمن ذلك قوله تعالى: #فصيام 
تلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة 4*'! ذفي قوله عز وجل (عشرة كاملة) تأكيد 
لتمام العشرة؛ وقطع لاحتمال الكلمة تما دونها. مما 
قد تأتي من جهة العاف وناتة أيكنا كوك خبلائي: 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام#”'' فَأمّرٌ المسلمين بتولية وجوههم في 
الصلاة قبل المسجد الحرام.؛ يحَرّمِ توجههم لأي 
قيلة سواها: 

أمّا الظاهر فهو ما يسبق إلى الفهم منه 
فتن اطلزة: المفتي» ني التقبال عير 'العياة 
عرييي "11 شولئلة الطامن رب من تروب 
اقدقالة النقظية. إلا انياش متتل وميا كر غيز 
الفولى الم ادو قف امنا ابمية العلاينر فخ لحن 
مع أن كليهما من قبيل المنطوق بالألفاظ من 
الكلام: ومثال الظاهر من القرآن الكريم "ضمن 
اضطر غير باغ ولا عاد"'''' فيرى مناع القطان ' أن 
افاعن يلق على الحامق. ويظاق على الطالي: 
ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلبء فهو إطلاق 


"وى 


راجح والأول مرجوح. 

وأما المؤول فهو ما حمل لفظه على المعنى 
المرجوح: لدليل يمنع من إرادة المعتى الراجه 7" 
ومثال ذلك قوله تعالى ‏ واخفض لهما جناح الذل 


من الرحمة''(*") فمعنى الآية محمول على التواضع 
والتذللء والإكرام. وما إلى ذلك مما تقتضيه 
العاملة الحسكة هماه الوالدين ظالما قبت يواقع 
الحالء افتقار الإنسان للا جنحة وانعد امها فيه. 

ولما كانت الدلالة تابعة للفظ ومخبرة عنه. 
فلا غرو أن تقوم بينهما علاقات ووشائج؛ فهما 
مرتبطان مع بعضهماء ولا يستغني أحدهما عن 
الآخر. 
العلاقة بين اللفظ والدلالة: 

لقد اهتم علماء اللغة الأقدمون( باللفظ)؛ 
إذ رأوا أن هذه الكلمة: تدل على الصور الدقيقة 
للمعنى؛ كما اهتموا (بالمعنى)؛ ورأوا أنه يحتمل 
دلالات كثيرة منها: أنْ المعنى قد يعني: الغرض 
الذي يقصد إليه المتكلم: وقد يعني الأفكار 
الفلسفية والخلقية خاصة: وقد يعني الفكرة العامة 
في شرح القصبيدة أو ثثرها؛ وتدل على "التصورات 
القريية .و الأشياق : الاتاي ع "1157 قي] ادهو بتفسون 
العلاقة بين اللفظ والدلالة»: وسموا هذه العلاقة 
"كنية: لفطل لبف "107 بيع 
اللفظ والمعثى منن تشوء لغات البشر: واعتبرت 
قضية اللفظ والمعنى؛ من أبرز القضايا في النقد 
الأدبي. إذ أثارها الثقّاد في مختلف العصورء فأشار 
ابن قتيبة ( المتوفى في عام 77؟) إلى أن البلاغة 
اتتتسدى على اللقكك ومتدوو مما عشم الست 
1ه وقسّم الكلام أزيعة أقسام هي: "قسم جاد 
لفظه وجاد مهتاف وقسم ساء لفظه وساء معتاف 
وقسم جاد لفظه دون معناه وقسم جاد معناه دون 
لله "1 إن الناطى إلى هذا التتسيم : يحمبي أن 
ابن قتيبة فصل بين اللفظ والمعنى؛ وأنه يمكن أن 


بمو أحدهما ورطل الآكر عام دون أل ووكر.فيه 
سوء الأول؛ ولا أظن صاحبنا ذهب إلى هذا الحذ 
في فصله بين اللفظ والمعنى. 

وقد ربط ابن رشيق القيرواني بين اللفظ 
والمعنى ربطأ وثيقاً. إذ شبه العلاقة بين اللفظ 
والمعنى.؛ بالعلافة بين الجسم والروح. وقد شبه 
ضعف اللفظ بضعف الجسم.؛ وما يعتريه من 
الشلل أو نقص الخلقة؛ كما شبه ضعف المعنى 
بمرض الروح وتأثيره في الجسم: وعلى هذا النحو 
لمريفصدل نين اللفظل والمعلى فل رآهيا متلؤزمين 
وآن. ما يضييب: احدهها من كساة :ضويب الآخر 
فهو يقول: ' إنَّ اللفظ جسم وروحه المعنى؛ وكما 
لا يمكن الفصل بين الجسم والروح: لا يمكن 
القنعبل امير التقهل والبي ب 01177 هيج العاه: 
الجرجاني. فيرى " أن العلاقة وثيقة بين اللفظ 
والمعنى؛ ويرى أن البلاغة أو الجمال الفني ليس 
في الألفاظ والمعاني فحسب. بل هي في التراكيب 
كاملة؛ أو في العلاقة القائمة بين الألفاظ في 
العبارات. وما ينتج عن هذه العلاقات من معان, 
فيما سمي بنظرية (النظم) "0. 

وقد ترد العلاقة بين الدلالة واللفظ على 
أولا: زيادة اللفظ على الثلالة : 
قد يزيد اللفظ على الدلالة لغرضين: 

١‏ -إذا كانت الزيادة لقائدة يرجوها المتكلم, 
ويهدف إليها ومثال ذلك قول اللّه - تعالى: 
#قال رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبًا4!' فقد جاءت في الآية 


القرأنية عبارتان للتعبيير عن معنى واحد 


آفاق التقافة والنرات 


هما:. وهن العظم و#اشتعل الرأس 
شيبا» وكلتا العبارتين تدلان على الكبر 
والشيخوخة. ولكن لكل متهما دلالتها 
ا في العملا" 
وأمّا قوله -تعالى-: #اشتعل الرأس شيبا» 
أي امقلا الراس ظيبا وذلك يك أن يتعدم 
الإنسان في العمر ؛ ويصيح خاثر القوى. 

؟ - إذا كانت الزيادة لغير قائدة مقصودة: 
ولكنها للاسترسال في الكلام والتطويل فيه 
ومثال ذلك؛ ما ذكره أحمد سيد الهاشمي؛ 
في عجز البيت الشعريء الذي يظهر فيه 
غدر الملكة الزباء. بخزيمة بن الأبرش, 
وفتله: 

وألفى قولها كذيا ومينا'"" 
قفي هذا الى جز من البيت ١١‏ شعرىء استرسال 
وتطويل وتكرار. كقد ذكر (الكذب والمين) وهما 
لفظان لمعئي واحد؛ وقد عطف المين على الكذب؛» 
ومعلوم أن العطف بالواولا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا وقد 
وردت زيادة اللفظ على الدلالة: فى مواطن كثيرة من 
القران الكريم: أقادت معان متعددة منها: 

١‏ - زيادة اللفظ لتوضيح الإبهام في الكلام 
وتفسيرهء كأن يرد اللفظ مرتينء الأولى 
يعتريها الإيهام والثانية فيها شرح وتوضيح. 
مرككه السدت يهان واكيها؟ ومقال ذلك 
قوله تعالى:#وأوحينا إلى أم موسى أن 
الكريمة (أن أرضعيه) فسرت ووضحت 
وشرحت القسم الأول (وأوحينا) لأن 
الإيحاء هو أمر بالإرضاع: وإن كان غير 
مصرح يه بشكل واضح. وكي هذا التوضيح 


آفاق التفافة والترات 


والشرح:؛ تثبيت وترسيخ: وتوكيد للدلالة في 
ذهن السامع أو القاريء. 
؟ - ومن زيادة اللفظ على الدّلالة: أن يكرر 
اللفظ. لتأكيد الدّلالة وتقويتهاء ومثال 
ذلك قوله تعالى: طهيهات هيهات لما 
توعدون4!:. 
وقد يأتي التكرار لإشباع المعنى؛ ومثال ذنك 
قوله تعالى: طفيها فاكهة ونخل ورمان#*! 
شمر .عطق الله ان كد مم الكل بوالوهاق 
هل الفاكية هم نهنا أضاة عر القاقيلة. .وقد 
يأتي التكرار لأغراض أخرى تفهم من سياق الآية 
الكريمة؛ ومثال ذلك قوله تعالى: «وقال الذي 
آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشادء يا 
قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع»"! فالتكرار 
هنا ليس للتأكيد: لأنْ الآيتين الواردتين بعد (يا 
قوم) المكررة تختلفان عن بعضهماء وإنما المراد 
بالتكرار هنا إقناع المخاطبين واستمالتهم, 
وقبولهم لما جاء في النص القراني. 
؟ - ومن زيادة اللفظ على الدلالة. ذكر الأمر 
المخصوص بعد ذكر العموم ومثال ذلك 
قول الله تعالى: #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى»#"! فقد فضل اللّه 
سبحانه وتعائى الصلاة الوسطى على 
أخواتها من الصلوات الأخريات: مع أنها 
وده مده 
" - ومن مظاهر زيادة اللفظ على الدّلالة أن 
يأتي العام بعد الخاصء ومثال ذلك قوله 
تعالى: #رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 


بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 


١ 
1 
0 


7 
5 


اا 
فى 


5 


الظالمين إلا تبارا 4" فقد ذكر الله -عزٌ 
شأنه- المؤمنين والمؤمنات بشكل عام: 
بعد أنْ خصّ الوالدين: إذ إِنْ الوالدين من 
مجموع المؤمنين والمؤمئنات. 
وشماء اللفظ زاكر علي الدلازة هن قوله تعالى: 
«إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4”"", 
وفي آية أخرى قوله عز وجل: «إذ قالت امرأت 
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مُحرّرا 
فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم»4!: *! فلفظ 
الجوف ولفظ ألبطن يدلان على معنى واحد. 
ثانيا؛ زيادة الذلالة على اللفظ؛ 


إن من أهم ميّزات اللغة العربية الإيجاز؛ وهو 
مظهر من مظاهر البلاغة والإحاطة بقنون الكلام: 
فق يبل اللففك لواحب كلي هفاف مقعو 03 وكوف 
لظ الوايجه راش للعريكن الاالارو دونه فسن ار 
كل وت رن دو ادن لزي لله رديت 'مار اي 
بليعا قط الأ وطن االعول ابخا 7 

وزيادة الدلالة على اللفقظ تختصر الزمن. 
وتقلل من جهد المتحدت والسامع؛ وتزيد من شوق 
كل منهما لما هو أت من الحديث. مما يفضي إلى 
رسوخ المفهومء وفاعليته لدى كل منهماء ‏ وتعرف 
زيادة الدلالة على اللفظء يدلالة الاقتضاى؛ لاقتضاء 
العاذه هيك واقها هلي اللفظلم وضوق ادها على 
أضمار العلقه "(110, 
ولزيادة الدلالة على اللفظ مظهران في 
التصرف اللغوي هماء 

أولة؛ أن عافن الدفدلة وَاكدة على اللفقل أضلا: 
دون حذف حرف من الحروف. أو حذف كلمة 
من الكلمات: كما في قول الله - عر شأنه-: (١ٍِإنَ‏ 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
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والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس »75 إذ يرى صاحب الجواهر. أنْ هذه 
الآية فد '" استوعيت. كل أنواع المتاجن» وضتوف 
المراقق التي لا يبلقها العد "0©؛! 

ففي قول اللّه -تعالى-: «إما ينفع الناس» دلالة 
واسعة وشاملة: وزائدة على الألفاظ المعبرة عنها, 
دون حذف لكلمة أو انتقاص لها. 

يقول أبن الأثير: "ومن الكلام ما يدل على 
معنيين وثلاث. واللفظ واحد والمعاني التي تحته 
تعووة "1 وسكان «تاللف ها عاك عق أصصاب 
الرصزن ملق بيه اكانوا خترضي اله علي - 
إذا خرجوا من عند الرسول -وَِ- لا يتفرقون 
إلا عن ذواق: وهذا يدل على معتيين: أولهما: 
إطعام الطعام, أي أنهم لا يخرجون من عنده - فك 
- حتى يطعموا؛ وثانيهما: أَنّهم لا يتفرقون إلا عن 
استفادة علم وأدب؛ يقوم لأنفسهم مقام الطعام 
لأجساعهم 9" ولعل اين الأثير اهتدئ إلى .ما 
ذهب إليه. من نص الآية الكريمة؛ في قول اللّه - 
عر شأنه-: «يا أيها الذين آمنو! لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه؛ 
ولكن إذا دُعيتم» فادخلواء فإذا طعمتم فانتشرواء 
ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يوذي النبي) 
لقني مدقي وإناد لذ ولحو مق لحف وإذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن74"'! فالآية تطلب 
من المؤمنين أن يغادروا بيت الرسول -فقِ- حال 
انتهائهم من تناول الطعام؛ دون أن يعقدوا منتدى 
للألسن:؛ وتكتها سمحت لهم أن يسألوا عن العلم؛ 
ويأخذوه؛ ويتزودوا منه؛ إذ إن هذا العلم كان داخل 


بيوت النبي - طلاخ - لوجود قرينة دالة على 


هذا وهي قوله - تعالى-: #من وراء حجاب». 
خانيا: أن تأتي الدّلاثة زائدة على الألفاظء 

لوجود حرف. أو كلمةء أو جملة محذوفة. 

وتدل على ذلك قرينة لفظية موجودة. 

١‏ - حذف الحرف: مثل قوله- تعالى -: «قائت 
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
بغيا4!”'! حيث حذف حرف النون من (أكن)» 
دون أن يسيب خلا في الدلالة على المعنى 
المرجوء ذلك لأن الحرفين دلاء على ما قد يدل 
عليه الحروف الثلاثة في هذه الكلمة. 

؟ - حذف الصفة: ومثال ذلك قول الله - تعالى-: 
#أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبأ»4' فحذف الصفة 
(صحيحة) ودلت عليها القرينة الموجودة في 
قوله- جل وعلا: «فأردت أن أعيبها» أي أنها 
كانت صحيحة. وأراد أن يعيبهاء لأنّْ التملك 
لا يأخذ السفن المعيبة, وَإنْمّا يأخن السفن 
انصرح 

” - حذف الموصوف: كما في قول اللّه- تعالى -: 
«ومن تاب وعمل صائحا فإِنّه يتوب إلى الله 
متابا74*) فحذف الموصوف (عملا ) وأبقى ما 
كلب سال 1 

غ: - حذف المضاف؛ ومثاله الاية الكريمة: 
«وجاهدوا في الله حق جهاده4!'" فحذف 
المضاف (سبيل) وأبقى المضاف إليه لفظ 
الجلالة (اللّه). 

4 - حذف المضاف إليه: كما في قول اللّه- تعالى: 


ووواعدنا موسى ثلاتين ليله وأتممناها 
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بعشر»''*! والتقدير بعشر ليال: ودليل ذلك كلمة 
(ليلة) التي جاءت تمييزاً للعدد (ثلاثين). 

4خ سيوف ينا أسكد اأقيقة يقل قوق الف شنال 
-: إكلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق74") 
فَإن النفس أو الروح هي التي تبلغ التراقي عند 
الموت, ولكنها حذفت في هذه الآية الكريمة, 
وفهمت من السياق. 

- حذف الشرط: كما هي قول الله -تعالى 
-: #آياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
كا عفر شمن ايم أحرع 171ل بدوقمه 
فعا > ريه حملة انز (فأفطر) التي 
فد تأتى قبل جواب الشرط فعدة: لأنْ قضاء 
الصوم على المسافر؛ إنما يجب إذا أفطر في 
سفره. أمّا إذا صام في سفره؛ قلا يجب عليه 
القضَاء. 


4 - حذف جواب الشرط: كما في قوله -تعالى-: 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنأ 
نود ولا نكذب»7*”) وتقدير القول ' إذ وقفوا على 
لقاو ترايت أمرا هعايي "1 

ثالثا: أنْ تتساوى الدلالة واللفظ: 
قد تتساوى الدّلالة واللفظ؛ فلا يزيد أحدهما 

على الآخر؛ وهذا هو الأصل في العلاقة بين الدلالة 

واللفظ. وهو الشائع؛ ومثال ذلك قول الله - تعالى -: 

تإواقيموا ا تصاذة وآتوا افزعاة وأقرضو الله قرضا 

حستاء وما تقد موا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله هو خيرا وأعغلم اجن 1" فالدلالة واللفظ في 
هذه الآية الكريمة متساويان؛ قلا الدلالة زائدة على 


اللفظء ولا اللفظ زائد على الدلالة. 


لقد أتكر علماء اللغة العربية القدماء التطور 
الذلالي ووأوا أنه لمن من الحاقق اضاقة لات 
جديداة على ما عركه القدماف: بل ييقى ذلك وكنا 
عليهم: فابن فارس يقول: وكل ذلك توقيف على 
م] الحميية] رو "1 أى إن اللكوريخ العرب يناكم 
والنحوي والصرفي. اد وضعوا رودا زمانئية 
ومكانية: ينتهى عندها قبول الاستعمال الجديد 
الذى سموة موادا الأنه الم سعيطل علد المرف 
الذين يحتج بأقوالهم. ولكنْ بعضهم ذهب مذهبا 
مخالفا؛ قترى ابن جني يقول: إنْ الأصل في اللغة 
أنْ يستقر على حاله الأول؛ ما لم يدع داع إلى أنْ 
بقرك ويتحول'() فالانتقال والتغير في الاغة عتد 
ابن جني يحدث إذا ما دعت الحاجة إليةهء: وإذا 
ما تسئت الأسياب الداعية لحصوله. فكلمة التنرّه 

1 ع 0 

تعنى: التياعد, وائما التثزم: التباعد عن المياه 
والأرياف. ومنه قيل: غلان يَتتَرَْهُ عن الأقذار ويُنْرهُ 
قله عني "كر يقون ايخ السقيين ‏ فاؤن بنذ 
عن الأقذار» أي يتباعد عنها "7" ولكنْ أبن قتيبة 
فسرها بمفهوم متغيرء محالفا من سبقوه حيث 
كو دابمن هذا عندي خطأء لأنّ البساتين في 
كل محسرء وفي كل بلد: إنما تكون خارج المصرء 
هإذا أراد أن يأتيها ققد أراد أن ينزه أي يتباعد 
عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا واستعمل» حتى 
صارت النزهة القعود في الخضر والجنان 7" 
وإذا أمعنا النظر في هذا النصء رأينا أنْ ابن 
قتيبة: كان واحدا من الذين يعترفون بوقوع ظاهرة 
التغير الدلالي قثرام يعمول: البسهةا عندىي خط" 
دليل على اقراره واعتراقه بامكانية هذا الانتقال» 


والتفير واستخدام الدلالة في غير ما وضع لهاء 
إذ عبر بالتباعد عن المساكن»عن تمتع النفوس 
بمظاهر البساتين وروئقها. وفي قوله: "ثم كثر 
واستعمل" دليل آخر على استمرارية هذا التطور 
الدلالي عبر الأزمان؛ وهذا التباين في الآراء لم 
كن اهنا جافناء جاور تيش الالكدان زفق العمير 
اللغات: أو نتيجة ظهور البحوث الحديثة هي مجال 
علم الدّلالة؛ ولكنه قديم قدم عهد علماء العربية, 
في هذا الفرع من الدرسن اللفوي؛ لقد ظهر خلاف 
القبماء ما واشها عبان هذه الطافية ضنيه 
مخ مسحل النكواكا وانفيسا مدال فلن رد ل أقتتا عن 
بوقوعها. ومنهم من وقف موقفاً وسطأ يعترف 
بإمكانية وقوعهاء ولكنّه يضع حدودا زمانية تنتهي 
نتهايقهاء "أما الإشكان :ضاعته التطور الذلاكى؛ 
ذلك أن تطوّر دلالات الألفاظ في العربية؛ أفضى 
إلى وجود قراخ بين اللفظ ودلالته. وهذا كله أذن 
بقاع إنكان معدل فااشرين في سيور ة الشركة 
فيد وري 001 روفرف الباعت ١‏ لدت العائسة 
في مجملهاء تخضع لناموس التطور والتغير. 
إذ يعتبر التفير الدلالي» أو التطور الدّلالي: كما 
يسميه جمهور المحدثين من علماء اللثة: ظاهرة 
طبيعية تحدت لألفاظ اللغة في مراحلها التاريخية 
المختلفة؛ إذ تتفير تبعا لذلك دلالاتها؛ وتكون اللفة 
بلك أكثر تجدداً واستيعاباً للأحداث والأزمان: 
واللغة العربية شأنها شأن اللغات الأخرى؛ قد 
تعرضت ألفاظها للتغير الذي أحدثته الأحداث 
السياسية والاجتماعية والدينية منذ زمن بعيد: من 
هنا يمكن القول: إن التغير الدلالي ظاهرة مألوفة 
في اللغات: تدعو إليها الحاجة أينما وجدت. وإلا 
بقيت اللغة على أصلها. 


ويرى إبراهيم أنيس: أنْ تطور الدلالة ظاهرة 
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شائعة في اللغات كلها (غتطور الدلانلة ظاهرة شائعة 
في كل اللغات: يلمسها كل دارس لمراحل ثمو اللغة: 
وأطوارها التاريضية؛ وقد يعده المتشائم بمثابة 
الداء الذي يندر أنْ تفر أو تنجو منه الألفاظ: في 
حين إِنْ من يؤمن بحياة اللغة؛ ومسايرتها للزمن. 
ينظر إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيعية دعت 
إليها الضرورة الملخة)!*'! إن هذا القول يدل على 
أن تطور الدّلالة. وإمكانية وقوعها في الألفاظ؛ أمر 
واقعي يختلف فيه الناس: في تقد يرهم لغعأليّة هذا 
التغير: والجوائب الايجابية التي يمكن أن تكسبها 
اللكة نط اده بدن اناس مكيو ا ابعانيا ذا 
دور فعال في نمو اللغات؛ وتطورهاء ويراه نفر آخر 
آداة هواية وذاءويات: طبع اللقات الانفلات 
هته 

ومهما يكن أمر القدماء؛ في تحديدهم للتطور 
الدلالي بزمان: أو عدم تحديده بزمان» كما يرى 
المحدثون. فإِنْ التطور الدلالي ظاهرة شائعة في 
اللغات. وليس من السهل إنكاره؛ لأنه جزء من 
طبيعتهاء وعوامل حياتها ونموها. 

إن كلننة تطتيره لين امنقبيلوا «البالعيكه» جا 
يقصد بها: التغير في المعنى؛ والدلالات المختلفة 
التي يعطيها اللفظ؛ وليس المقصود بها الانتقال, 
أو التغير من الأسوأ إلى الأحسن؛ أذ وردت هذه 
الكلنة كن ععحم سكتان العاف الما العارة: 
وقوله تعالى #قد خلقكم أطوارا4!*! قال الأخفش 
طووا” علقة. وظورا عضفة.. والناين أطواق. أي 
اخياف: على اكه كف "17 بالقنال اللقويية 
لهذا المصطلح: للدلالة على أطوار ومراحل متباينة 
للانتقال الدلاني. يؤكد ما ذهب إليه الباحث؛ اذ 
المع .سملي كليلة (تظور) أيضا في بحالة 
انحطاط الدلالة وهبوطها من الأحسن إلى الأسوأء 
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فنجد مصطفى رضوان يقول: "وهناك ألفاظ 
أخرى تطورت دلالتها في العربية مثل ( طول اليد) 
التي 05506 للسخاء والجود؛ إذ أصبحت اليوم 
وفيقا للسارق. وكلمة (الطهارة) التي أصبحت 
الآن تعني الختان. وكلمة ( الكبش) التي كانت عند 
القدماء تعني سيد القوم: قد الحصرت اليوم لتعني 
ذكي لض "لا 
مظاهر التطور الدلالي 

من مظاهر التطور الدلالي ما يلي: 
أولا: انتقال الدلالة من التعميم إلى 
التخصيص : 

إن تعميم الدلالة يؤدي إلى الاتساع والشمول 
والرحابة؛ أمّا تخصيصها فإنه يُضيّق مجال 
استعمالها ويحصرها في حيز محدد لا تخرج منه 
إلى ما سواه: ومثال ذلك قولنا: (باب الحديقة) 
فهي أخص في دلالتها من قولنا: (باب): لأن 
كلمة باب قد تعني أي باب؛ بخلاف إضافتها إلى 
الحديقة؛ لأنّ هذه الإضافة أخرجت كل الأبواب 
الاقم هن المقحوي لون1: | الحسديس قد نا 
بالدلالة نحواً. قريّها إلى رحاب التعريف. وأبعدها 
عن إطار التنكير؛ الأمر الذي يسّر إدراكها وسهله 
على السامع. وهذا شأن الدلالات الخاصة؛ فَإِنّ 
إدراكها أيسر على المتحدثين؛ وبهذا يكون ميلهم 
لاستعمال الدلالات الخاصة؛ أكثر منه لاستعمال 
الدلالات العامة. في تعاملهم اللغوي. 

فقد تخصصت كلمة (الصلاة) والتي كانت 
تعني مطلق الدعاء؛ إلى مفهومها الديني المعروف: 
يؤكد ذلك قوله تعالى: #وصل عليهم إن صلواتك 
سكن لهم وكذلك كلمة (الصيام) إذ كان 


يعني الإمساك: ثم زادت عليه الشريعة النيّة, 


وحظرت الأكل؛ والشرب. والمباشرة؛ وت< - 
كلمة (الطهور) إذ كانت تعني الطهارة بشكل عامء 
ل كلمة(المأتم ) 
تعني اجتماع النساء: سواء أكان في الخير 
اعفي الشو فامحه فى اتعتماع التاين فى 
منأسية الحزن فقطء. وتخصصت كلمة (الحج)ء 


اذ كانت 5 


إِد كانت تعنى قصد الشىع. والاتجاه اليهء 
ف 


ف المت :كين البيك الجراخ وحزف في 
زمن محددء والقيام بالشعائر الدينية المعروفة: 
وتخصصت كلمة (الحريم) إذ كانت تعني كل ما 
يحرم انتهاكه. فأصبحت تطلق على النساء فقط. 
'وكلمة (0631:) التي تعني الآن في اللغة الإنجليزية 
(اللحم) كانت دلالتها فيما مضى أعه "0 
كافياء الانتفال باكدلالة من الخصوصية 
إلى التعميم : 

تكقسب الدلالة ‏ العمومية, يعامل. التكرار 
المستمر مع الزمن. حتى تصبح وكأنها الدلالة 
الأولى ئذات اللفظ بأصل وضعه؛ وإن كان ثمة سبب 
يمكن أن يرجع إليه هذا الأمر؛ فهو إرادة السهولة 
في التعبير؛ والابتعاد عن مؤونة الكلفة ضيه" فكثرة 
امنتخدام. الخاص فى معان غافة عن ظريق 
التوسع؛ تزيل مع تقادم العهد خصوص معناد. 
وتكسبه العموم ''' ويرى إبراهيم أنيس" أن 
تعميم الدلالة يكثر ويتضح في الصفات والنعوت" 
تند هه اواطك قي قن السهاك والشسوت وخية 
تفاع في معان اعم كنيع [الوسيك) قاذ 
في رأيهم (لذيذة) حين يتذوقها الساست 9" 

من الأمتلة على انتقال الدلالة من التخصبيحر 
إلى التعميم: كلمة (الاستحمام) إذ كانت تعني 
الاغتسال يالماء الحميم؛ فاصبحت تطلق على 


الاغتسال بالماء الحميم, وألماء البارد على السواء. 
وكلمة (سيارة) تدل على سيارة واحدة:؛ إن أردنا 
سيارة بعينها؛ وقد تدل على مجموعة من السيارات 
في ألوقت نفسه؛ يقول فندريس: 'ونحصر التعميم 
في إطلاق نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس 
كله مثل كلمة: (811176) قد كانت في الأصل تتعنى 
الوصول إلى البحر خاصة: إذ إنها ترجع في الأصل 
اللاتيني إلى (108:) أي شاطيء؛ ثم صارت تعني 
الوصول بأي وسيلة إلى أي مكان 7" 
كلمة الوظيفة من معناها الخاص إلى معنى أوسع 
إن كلمة الوظيفة كانت في القديم تدل على أجر 
العمل؛ وأصبحت اليوم تطلق على أي مسؤولية توكل 
إلى المرء؛ وكلمة الوردة تدل على نوع معين من 
الزهور؛ لكنها أصبحت تطلق على كل زهرة "7" 
وكلمة ' [البأس) في أضل معتاها: كانت خاصة 


وانتقلت 


س اأزيب 


بالحرب؛ ثم أصبحت تطلق على كل شدّة 
ثالثا: رقي الدلالة : 

إِنْ دلالة الألفاظ في اللغة العربية قد ترتفع, 
سيط مدان تعدودا برضها عن الابتدال والضيعق 
"فالمقهين التق نف أن تسر ولذية القلمة رافة 
تستحسن قبول المجتمع؛ ققد تكون في سابق عهدها 
ا مي قي اتش 
عند اللا عق نات شان و اي رتفاع الدلالة 
عما كانت عليه في السابق؛ يكون نتيجة وسمها 
بمدلول يرتفع عن المدلول الذي كانت عليه ولعل 
الفيصل في ذلك النظرة الدينية أو الاجتماعية أو 
العياسية أو الاقتستادنة المعسوي .متي الولالة 
بمفهومها الجديدء 
أن كانت في الماضي تعني أشياء وضيعة؛ فكلمتا 
(رسول وملاك) كانتا تطلقان في الماضي على 
الشخص المرسل في أي مهمة مهما كان شأنهاء 


عن أمور عظيمة الشأن؛ بعد 


أفاق التقاقة والترات 


بود لون الاشالة اكقربيا عع ريد مرافنيا: 
ذا قيمة عالية. وأصبح لهما تلك الذلالة السامية 
التي نألقها قن "0" بوالشاا نك القلث لأنه زتام هو 
الله قضالى!""", وكلمة (سيارة) كانت في الماضي 
فلن مجفوعة االأيق' الماكرة بوالمقاع'' وطادت 
سيارة فأرسلوا وازدهه” 
النقل والمواصلات: تطورت دلالة هذه الكلمة. 
فأصبحت تعني المركبة الميكانيكية: التي تفوق 
الإبل سرعة وحملاً: وكلمة( عفش) كانت تعني 
الشيء الذي لا قيمة له. أو الإنسان الذي لا خير 


“أ وعندما تطورت وسائل 


فيه. ققد جاع حي مجم لسان العرب: 0 
عمش يُنْفسَه عَقْشا جمعه؛ وفي توادر الأغوات: 
نات ع اتداين ير شاه وقد سهد له 
خرن هيم نين لني "!5" وجاهر ا" اسييعت فول 
على ما يعد للعروس من الآثات الثمين. ولعل هذا 
الارتفاع الذي أصاب الدلالة: نتيجة لرقي مدلولها. 
هو الذي أدي إتى انتقالها تماماً عن المدئوق الأو 
وإحلالها المدلول الجديد. 

رابعا: هبوط الدلا لك : 


بعد ارتقائها؛ خلا تكاد تثير شيئا من الاهتمام في 
تفوس لا سات لسن إلى أن 
0000 تعيايا بكثرة؛ إلى حد 
إطلاقها على معان. لا توازي المعنى الأساسي لها 
فى المقدار والأهمية؛ وذلك رغبة منهم فى احاطة 
معانيهم بشيء من القوة والرهبة والتجديد, قتتهار 
بذلك الدلالة: وتصبح عادية وممحوجة وضعيفة . لا 
فرك أخرا فى التقوسئ هنا كان بماتها بابق تومقان 
ذلك كلمة (سياسي) وتعني تدبير شؤون الآخرين 

والقيام على مصالحهم بالحق. اد أصبحيت تعنى 


1 فاق التقافة والترات 


حسب المفهوم الغربي (الغاية تبرر الوسيلة) مما 
أدى إلى اباحة الكذب والغش والنفاق. في سبيل 
الوصول إلى الغاية المرجوة. ومن الكلمات التي 
هبطت دلالتهاء كلمة (أصولي) إذ كانت محمدة 
لمن يوصف بها. لأنْ الأصولي هو المتمسك 
الصاو أو الذي يدعو ألى التأصيلء: فأصبحت 
تغير النالالة هن القران الكريم؛ 

0 أٌ 7 تلمشتر »ك أ للفظي : المشتركف الات ظلى 


"00 أو 


تعني الجريمة والإجرام. 


هو ما أتحدت صورته واختلف معتاه 
هو 'اللفظ الواحد الدال على معئيين مختلفين 
كا كقو م واذنة على الوا عقن اهل تند ابر" ا 
فالمشترك اللفظي اتساع في التأويل عن طريق 
الصيرورة, أي أنْ اللفظ كان وني ارا كاه ثم 
اسبح وى نيت آخو يخازف: المعاو لذ 
يتضمن علاقة بين الدلالة الأصلية والدلالة 
المجازية: وقد تكون هزه العلاقة علاقة مشابهة 
أو غيرها؛ "يقال مشى يمشي من المشي: وعشى 
إذا كثرت ماشيته." “ا 


ومن أمثلة المشترك اللفظي في القرآن 
الكريم: 
١‏ - كلمة (الصلاة) 
معانيها: 


من المشترك اللفظي ومن 


ا - الدعاء: قال تعالى: #خن من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
انْ صلا نك سكن لهم والله سميع عليم» !”0 
أى ادع لهم لان فى دعائك راحة واستقرارا 
لهم وادع لهم بالمنفرة لذنوبهم. لآن دعاءك 
واستغفارك طمأنينة لهم؛ بأنْ اللّه قد عا عنهم 
وقبل توبتهم'"7*"! قال الدامغاني: ' الصلاة في 


) 
ا 


2 


35 و2 
4 
- 


0ت 
2 


5- اخ 


1 0 35 
سكن اليه 50 وني أن المساء «والابيشتفان 
سيّان. طالما أن الاستغفار هو طلب المغفرة: 


والطلب أن كان من العبد إلى ربه كان دعاءً. 


- الصلاة المعروفة: قال تعالى: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين74'* وقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً4 7 "أي 
الصلوات المكتوبة في أوقاتهن' 80 

- المغفرة: قال تعالى: #أولئك عليهم صلوات 
من ريهم ورحمة وأولتك هم المهتدون04* 
أي مغفرة من ربهم ورحمة "والسيلكة الحتو 
والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها 
وبين الرحمة"(') وقوله تعالى: إن الله 
وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين 
اتنا تاوا: علية .وشلموا. ااير ه17" 
فالصلاة في هذه الآية الكريمة بمعنى المغفرة 
"أي أن الله يرحم النبي وتدعو له ملاككته 


م “ل لكق 
#لسععمرون 


- مكان تعيد اليهود: قال تعاليى: #ائذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلآ أن يقولوا 
رينا اللّه؛ ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يدكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوي عزيز»7!*") وقال الطبري في 
تفسيره: والصلوات تعني كنائس اليهود أو 
تناج الصا تيع "1191 وهام في مدي ابن 
عباس" أن الصلوات في هذه الآية الكريمة 
تعني المعابد للرهبان. 


” - كلمة (أمّة) من المشترك اللفظي ومن معانيها 


في القرآن الكريم: 


1ب النسين: أن السسة: أو" الملة كان كعاب فاته 


انا وجدنا آباءنا على أمَّةٌ وانا على آثارهم 
مهتدون74! جاء في الكشاف ' (إنا وجدنا 
أياءنا .على 0 على .دين: .وقرىء على إمة 
بالكسر وكلتاهما من الأم وهو القصد: فالأمٌة 
الطاريكدة انق كن ا كوي 7 39 أو وميا 
آباءنا على ملة؛ يقول الطبري في تفسير هذه 
الآية: "بل وجدنا آباءنا على دين وملة؛ وذلك 


هو عبادتهم الأ “ا 


ب - الجماعة؛ قال تعالى: #وئما ورد ماء مدين 


وجد عليه أَمّة من الناس يسقون74 قال 
الزمخشري في تفسيى هذه الآية الكريمة: 
'وجد فوق شفيره ومستقاه ( أمّة ) جماعة 
كثيفة العدد من الناس "2 وفي موطن آخر 
يقول الله- تعالى-: #تلك أمة قد خلت لها ما 
كسيت ولكم ما كسبتم ولا تسأثون عما كانوا 
1 33 

يعملون4؟' '' ويعني بالامّة في هذا الموضع 
| 1 كلانه 


ت - المعلّم أو الرجل الصالح الذي يؤتم به قال 


الله -تمالى-: «#إِنْ إبراهيم كان أُمَّة قانتا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين014! أي 
'إنّ ابراهيم خليل الله كان معلّم خير. يأتم به 
أهل الهدي"7**! قال الشوكاني: "الأمّة الرجل 
الجامع ل “1م 


نف - المدة من الزمن: قال تعالى: #وقال الذي 


حجا فيا اذك انه أنا أنيئكم يتأويله 


فأرسلون»7 ') وكلمة أمّة فى هذه الآية 


آأفاق التقافة والتراث 


قر 
1 5 5 
الكريمة تعنى مدة زمنية ( بعد امة ) يعد مدة 


0 35 5 
طويلة 7" قال الصابوني في مختصره: 


"لزي 


0 
بعد 


امة ا مده 


؟ - كلمة (البرج )من المشترك اللفظي ومن 
معأنيها: 

| - القصر: قال الله تعالى: «#أينما تكونو! يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئه يقولوا هذه من عندكء قل كل من عند 
الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 


9 نل كه 
حورن 1" "اإي مسور 00 


- النجم: قال الله تعالى: طوالسماء ذات 
البروج»"'''! والبروج هنا تعني النجوم: قال 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: ‏ هي 
النجوم؛ والمعنى: والسماء ذات النجوه"! 
وجاء في تفسير الكشاف وقيل: البروج النجوم 
الى عن عازن المي 10 


)11 


؟ - كلمة (الأمر)ومن معانيها: 

أ - القول: قال الله تعالى: «وكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا أنّ وعد الله حق وأنّ الساعة لا ريب 
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداي!؟"! 
يتنازع الناس أمرهم أي يتنازعون القول في 
شأنهم. وأنّ الله - سبحانه وتعالى - أعلم بهم 
من كلام المتنازعين في ما آلت إليه أحوالهم. 
وفي موطن آخر من القرآن الكريم قال 
تعالى: «فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا 
النجوى 74" أي أن قوم فرعون قد تنازعوا 


1 أفاقَ الثقاقة والثرات 


كه 


كله 


القول فيما بينهم. ليخرجوا بما سيواجهون به 
موسى في أمر تحديه إيّاهم. 

- الدين: وقال تعالى: #وتقطعوا أمرهم بيهم 
كل الينا راجعوت»!'] حاء كي الكشاف "أي 
جعلوا دينهم قيما بينهم قطعا كما يتوزع 
الجماعة الشنىة وتعيونه” 119 أى اديتهه: 
الإسلام الذي أمروا به. ودخلوا في غيره 
وقال الله - تعالى: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الآمور حتى جاء الحق وظهر أمر 
الله وهم كارهون4!'''! ظهر أمر الله تعني 
ظهر دين الل وهو الإسللا حم قال الشوكاني: 


أكون 
000 دييك وإعلاء شرعةه أ 0 


- الموت: قال اللّه تعالى: #ينادوتهم ألم 
نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 


وتربصتم وارتبيتم وغرتكم الأماني حتى 
جاء آمر الله وغركم بالله الغرور»''". قال 
الزمخشري: في تفسير قول الله - عر وجل -: 
"(حتى جاء أمر الله ) وهو الموت"”"”') كما 
جاء في تفسير الصابوني في تفسير هذه الآية 
الكريمة "أي ما زلتم في هذا حتن جاءكم 
لبي" 

- الشيء أو الحكم قال الله تعالى: اما كان لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون4!"' أي إذا أراد فعل شيء 
كان له ذلك مثل خلق عيسى علية السلاه: 
وقال- عز شأنه-: #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية 
إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق 


وخسر هنالك المبطلون#!"*"'! أى اذا جاء 


حكم الله -عز شأنه - بقتل المشركين ببدر كما 
)م 


جاء في تفسير الدامفاني 

ج - الحكم: قال الله - تعالى -: الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وآنّ الله 
قد أحاط بكل شيء علما»"'!. قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية الكريمة: ' أى يجري أمر الله 
وحكمه بينهن؛ وملكه ينفذ فيهن: ضفي كل سماء 
وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء 

ا و 0 

ح - الوحي قال الله -تعالى -: #يدير الآمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون14'''! يعني أنْ 
الوحي يتنزل بين هذه السماوات أي الوحي 
بالرسالهت "كا 1 ْ 

خ - القيامة: قال - تعالى --: «#أتى أمر الله قلا 
تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون»!'" 
وكلمة أمر هنا تعني يوم القيامة؛ وقد جاءت 
بصيغة الماضي لتأكيد مجيئه وحصوله. ذلك 
لأنْ الشيء المستقبل: إن لم يكن هناك ريب في 
حصوله؛ أمكن التعبير عنه بالماضي. 

د - الذنب: قال - تعالى -: #قداقت ويال أمرها 
وكان عاقبة أمرها خسرا»7'"' أي ذاقت 

عاقية ذنيها وجزاءى نتيحة عديها عن آمو 

اللّه. وتبليغ رسله كما جاء في الآية السايقة 
لهذه الأية: «وكأين من قرية عتت عن 
أمر ريّها ورسله فحاسبتاها حسابا شديداً 

وعدّبناها عناباً تكرا 74 وفي قوله -تمالى -: 


«يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 


حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا اللّه عما 
سلفه ومن عاد فينتقم الله منف والله عزيز 


2 


ذو انتقام»! 


ذ - التسلط: قال الله - تعالى -: طوإذا أردنا أن 


نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا4!*') 


ر - ومن معانيه الأمر بعينه قال الله - تعالى -: #إنْ 


الله يآأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله 
نعما يعظكم به إنَّ الله كان سميعا بصيرا7(4”) 
وأيضا كما في قوله -تعالى-: ظإنْ الله يأمركم 
بالعدل وال حسان وايناء ذي القريى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبفي يعظكم لتعلكم 
تذكرون4!”” 


؛ - ولفظ (الحبل) من المشترك اللفظي ومن 


معانية: 


أ - القرآن: قال الله - تعالى - #واغتصموا 


بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من الثار فأنقدكم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون#4!*" أي 
اجتمعوا على استعانتكم باللّه ووتوقكم به 
ولا تفرقوا عنه أو اجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة ' أو 
بكتابه لقول النبي -كة.-: (القرآن حبل الله 
المتين: لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق من كثرة 


آفاق التقافة والتراث 


الح '57لتيوسيف اين ضوف فل نا 
"حون "للق يعو ال لاا 

وك الدوة والابناف كال كان سب ضرفت 
ضنيهم اكؤلة أينها خقفوا اله ومسل هن الله 
وحيل من الناس وياءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكئة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون '*74‏ وحبل 
لمجو الإسادم وهيل القانى نهو الريو ناكار 
وقد تعني ذمة الله وذمة المسلمين' ضريت 
عليهم. الذلة كن عامة الأحوال الا فن. تال 
اعتصامهم بحيل الله وحبل الناس يعني ذمة 
الله وذمة المسلمين أي: لا عر نهم قط إلا في 
هذه الواحدة: وهي التجاؤهم إلى الذمة. لما 
قبلوه من الجزية 9" 

- ولفظ (الحرج) من المشترك اللفظي ومن 
اما اه 


أ - الإثم: قال الله - تعالى-: #ليس على ا لضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل واللّه غفور رحيم» ''( 
1 هود حبيد لذ انم كلبينه ذا تخلفوا عن 
الغزو مع رسول الله وِ- وفي قوله- تعالى-: 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم»!*" 
"والحرج في اللغة يعني الضيقء ومعناه في 
المدين لني" 1157 


ب - الضيق: قال - تعالى-: إفلا وربك لا يؤمنون 


حتى يحكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا 


آكان التفافة والتراث 


في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا 
تسليما»”"'! أي أن قضاءك بينهم لم يؤد 
إلى ضيق قلوبهم أو حرجهم. وقال -تعالى: 
- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان 
كنتم جنبأ فاطهروا وان كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لاا مستم 
اتات قم فصوو اكفاء' مويو ضفيد أظينا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد 
الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن 
جيه تيطيركي: وتو ممما عديكم لمكم 
تشعرون» 1" ولما كان القيمم قل شرع شهيلا 
للملا مير للدين؛ ودضماً للضرر الذي قد 
يصيب ذوي الأعذارء باستعمالهم للماء في 
حالة الوضوء: فَإِنْ كلمة حرج الواردة في الآية 
الكريمة لذ سان إلا على الضيق والمشقة الف 
ينأى الدين بجانبه عنهما دوما. 


5 - لفظ (البهتان) من المشترك اللفظي ومن 


مغانيها: 


١‏ - الظلم: قال الله - تعالى -: ذزوإن أردتم 


استبدال زوج مكان. زوج واكيتم إحداهن 
فنظاوا قلا تأخذوا فته شيتا اتأخذونه كان 
وإخماً مبينً84* أي أتأخذونه ظلما وحراما 
ذلك لأنه من حقهن ولا يجوز لكم أخذه والتمتع 
فيهء يقول الطبري في تفسيره: ' أتأخذون ما 
أتيتموهن من مهورهن بهتانا أي ظلما بغير 


5 اأزمون 


- الكذب: قال الله - تعالى -: #وئولا اذ سمعتموه 


قلتم ما يكون لنا أن نتكلم يبهذا سبحاتك هذا 


بهتان عظيم» 7'* أي لا يليق بنا أن الخوض 
في هذا الأمرء ذلك لأنه زور وكذب عظيم لا 
يليق بالمسلم أن يمارسه ويتخلق به. 

؟ - انقطاع المحبة وبطلانها: قال الله - تعالى-: 
#الم تر إتى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه 
الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي 


ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإِنْ 


الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من 
المغرب فيهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين»7#*'' فبهت الذي كفر يعني انقطع 


وبطلت حجته. أي أن الذي جادل إبراهيم 
-2- أصيب بالدهشة لطلب إبراهيم 
ناكف ارقف عاعزا عو تلبية ها الطلب. 

- لفظ (الحساب) من المشترك اللفظي ومن 
معائية: 

أ - الثواب والجزاء: قال الله - تعالى -: إن 
حسابهم إلا على ريي لو تشعرون2"74 في 
الآية الكريمة رد على قوم نوح -عليه السلام 

- الذين رفضوا اتباغ ثبيهم واتهموا 
بأنهم أراذل؛ فجاء الرد الإلهي أن أجر هؤلاء 
على الله خالقهم. 


من اتبعوه 


ب - العرض على الله - تعالي- قال- تعالى- 
على سان إبراهيم -عليه السلام-: # 
اغفر لي وثوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب74**'! والحساب يعني يوم العرض 
على الله -سبحانه وتعالى- وقال - عز شأنه 

الكريم: #فقأما 

من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب 


حسابا يسيرا74*') أي يعرض للمساءلة 


- في موطن آخر من القران 


غرضا يسيرا؛ ووى عن عاكشة أنها قالت؛ قث 
تاقيطة اله" موقن معاسيه عقينا نا مدي" 
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قال كناف الشوض يا ساقفة 

ت - الميزان والمكيال: قال الله -تعالى -: 
#إومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها؛ و 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب74""' أي أنهم يرزقون بغير تقتير في 
الرزق ولا منة فيهل*'). 

ث - العقاب: قال الله - تعالى -: «إتهم كانوا لا 
يرجون حسايا74”*'' وهذا يعني أنّهم لا يخافون 

التقايء لذتف كذ يوا تآياك اللضو ا عريها كارا 


تأما. 


ج - العطاء الكثير الكافي: قال الله - تعائى 
-: «إجزاءً من ريك عطاءً حسابا74"' إِنَّ هذا 
العظام كاف لنب عا كيف "أن صطاء كنينا 
يكفي حاجتهم "2007 . 

ح - العدد: قال الله - تمعالى -: #وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ريكم ولتعلموا 


عدد السنين والحساب وكل شيء فصلتاه 
تفصيلة 74 ومعنى الحساب "أي لتعلموا عدد 


الأباء"1150, 


- لفظ (العزم) من المشترك اللفظي ومن 


أ- الصبر أو التصميم: قال الله -تعالى-: #وثقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له 
1 اق لم تجد له يرا على حفظ 
العهد لأنه أطاع إبليس وأكل من الشجرة التي 


أقفةه آفاق التفاقة والترات 


ارمدنع 


حرمت عليه ٠‏ وقد يأتي لفظ العزم بوعم 
11 
يذل "10300 , 


ب - القرار: قال الله -تعالى-: #فيما رحمة 
فق الله لكت ليم وق كنت فض غنيك العدت 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الآمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين#!"'! أي إذا 
قررت فعل شيء فتوكل على الله ذلك لأنه هو 
الذي يرعاك ويحميك وهو الذي يعرف ما في 
نفوس الآخرين 

ت - الانقضاء: قال الله -تعالى -: #للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أريعة أشهر فإن فاءوا فإن 
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فَإِنَ الله 
سميع عليم4!'! فللرجل أن يهجر زوجته أربعة 
أشهر ويجوز له أن يعود إليها خلال هذه الفترة 
ةا كعاروها شددوو ذلك انها تعلق 
وعليه تكون عبارة (وإن عزموا الطلاق) أي إن 
حققوا الطلاق وانقضت المدة المفروضة دون 
رجوعهما الى الحياة الزوجية تحقق الطلاق. 

كاتياء الأضداد: 

١‏ - لفظ (الرجاء): من الأضداد أذ يفيد هذ! 

اللفظ معنى: 

أ - الخوف: قال الله -تمالى -: #قل للذين أمئوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام اللّه» لا يرجون 
أيام اللّه: أي لا يخافون أيام اللّه: وفي قوله 
- تعالى -: اما لكم لا ترجون لله وقارا4! 
"أي لا تخافون لله عظمة" ("", 


(ككاعع 


ب - وقد يفيد الطمع كما ضفي قول اللّه -تعالى-: 


آفاقّ الثقافقة والئرات 


#واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ريك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا» !'". 
3 
* - لفظ (القره) 
الحيظن: وماق بفعى الظطون قال اللفت قماليه 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 


من الأضداد فيأتي يمعثى 


ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعولتهن أحق 


بردهنْ في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 
والله عزيز حكيم74! جاء في مختار الصحاح 
1017( واكم عيض يكيف ارالك فر اويل در 
كفلوس و أَقَرّوْ كأظس و القَّرْءٌ أيضا الطهر وهو 
مخ الأضوداء" "1 كان أن هبيوة ' أقرات المراة 
عاطق وار اشزواييت"” 

- لفظ (ظن) يأتي هذا اللفظ بمعنى الشك؛ 
بمعتى اليقين»: أما بمعتى الشك ضفي فقول 
الله - تعالى -: #هو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم 
أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 


وقد يأتي + 


الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا وكقدف 
في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين فاعتيروا يا أولي الأبصار»!*"") 
أي أنهم شكوا في عملية خروجهم من ديارهم 
فأصابهم العناد ولم يستجيبوا لأمر الرسول - ع 
- وأمر المؤمنين؛ وضي قول الله - تعالى-: «وإذا 
قيل لهم إِنْ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما 
نحن بمستيقنين4'! نرى هنا أنّْ لفظ الظن 
جاء بمعتى الشكء. ذلك أنْ الآية الكريمة تصف 
حال الكافرين وعنادهم لرسلهم واعترافهم بأنهم 
غير مستيقئين بيوم القيامة. 


وقد يأتي بمعنى اليقين كما في فول الله 


-تعالى-: #إفآما من أوتي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه؛ إني ظئنت أني ملاق حسابيه 
فهو في عيشة راضية»#!”'! فأفاد لفظ الظن هنا 
اليقين: لوجود كريتة دلت على ذلك .في تكملة 
الآية الكريمة "فهو في عيشة راضية وفي قول 
الله-تعالى-: #واستعينوا بالصير والصلؤاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين:؛ الذين يظنون 
أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون74" إذ 
وصفت الآية الكريمة الذين يكبر أمر الصلاة في 
نفوسهم بالخشوع والتذلل. فلا بد أن تكون الدلالة 
من (يظنون) هي يستيقئون. لأنها لو كانت عكس 
#اللعرانا اكد سولة لمتكا كرميم بهذا الدب 
الجليل والثناء العظيم من الله تعالىأ 


دعاز) 


وقد تحتمل الدلالتين: وذلك كمأ في قول الله 
-تعالى-: ط#حتى إذا استيأس الرسل وظَنُوا أنّهم 
قد كبوا جاءهم قضرنا فنجى من فشاء وله بود 
يامناا عن القوم المسرسين4! "1 هعاذا خركك 
"(كذيوا] والعدفرق على وؤاية حتهي: غاق الظن 
بمعنى الشك؛ لأنْ الضمير فيها يعود إلى الكاهرين 
لأنهم يعتقدون الكذب في كلام الرسل. آمّا إذا 
كردم بالققدي لكذييا) على رواية أخرى قلفظل 
(الظن) هنا يعني اليقين؛ لأنّْ الضمير فيهأ يعود 


!" زخممع 


على الرّسل . 


غ - لفظ (الوراء) من الأضداد: فيأتي بمعنى 
خلف: ويأتي بمعنى أمام؛ ومثاله بمعنى خلف. 
قول الله - تعالى-:#وامراته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب4!**') 
قال أبو حاتم: ا الحديث 0 وراء هأ هنا ولد 
الولد 27 وفي قول الله -تعالى-: وإئي خفت 
الموالي من ورائي؛ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي 
من لدنك وليا74*" قال السجستاني: '"الموالي 


! (عمط) 


#أما السفيئة فكانت لمساكين 


هم بنو العم 
قول الله -تعالى-: 
يعملون في البحر: فأردت أن أعييها وكان وراءهم 
متلق يأنهة كل نتقيقة صن يا أي أمامهم. 
ولعل الآية التي جاءت في السورة نفسها: تؤكد هذا 
المعنى' فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 
فان الخوظي ا لقوق أهلها نقد عقا ليت "0 
يفهم من الآية الكريمة أنْ خرق السفينة قد تم 
سعوة إقاكدها من البراندل» كسب الخطي الذى 
سيلاقونه داخل البحر . من تصدي المتك الغاصب 
لهم؛ إذ لا يعقل أن يكون ذلك الملك الغاصب 
في ألبر قبل خرق السفينة: ولو كان الأمر كذلك 
فإنهم أحوج ما يكونون إلى السرعة تلهرب من ذلك 
الملك. وكيف تتسثى لهم السرعة والسفينة مثقوية 
ومعطويةة 
ثالثا: حروف المعاني: 

من مجالات التغير الدلالي في القران الكريم. 
تغير دلالات الحروف. والتي لا تفيد دلالات مستقلة 
في ذاتها؛ إلا أن دلالاتها تظهر في السياق الذي هي 


كية. 


ومن أمثلة هذه الحروف: 
١‏ - حرف (إِنْ): حرف شرط جازم وقد جاء 
في القرآن الكريم بمعان متعددة منها: 

أ - ما التافية: قال الله - تعالى -: وما 
والآرض وما بينهما 
لاعبين ولو أردنا أن تتخن لهو لاتخدتاه 
من لدًا إن كتا فاعلين2"974 "أي .ما كنا 
فاعليه" ١‏ 
موا نهذ الفقفه البرديع نذا اليا 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق 


5 ١! خلظنا‎ 


خمد) 


1 5 
٠‏ يقول الزمخشري: اي وما 


آفاق الثقافة والترات 


أزعولنم 


مشحونة يبضروب البدائع والعجائب 
وفي قول الله -تمالى-: #قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا آول العابدين4!'" 
أي ما كان للرحمن ولد سبحانه تضزه عن 
ذلك. 

ب - إذ: قال الله -تعالى-: لإيأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين4!"'! أي إذ كنتم مؤمنين لآنه -عز 
وجل- لم يكن شاكاً في إيمانهم وإلا لما عبّر 
عنهم بقوله: #يأيها الذين آمنوا». 

ت - لقد: قال الله -تعالى-: #قل أمنوا به 
أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداء 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد رينا 
لمفعولا4!”*'' أي لقد كان وعد ربنا لمفعولا 
"إن في تغفير معنى (إن) إلى (لقد) 
قطنا ”لشاف “اللاي “بيسن كلمن الآنة 
يو 0 0 

” - حرف (أنّ) من دلالاته: 

في قول الله -تعالى-: #ألم تر أن الله سخر 

لكم ما في الآأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره ويمسك السماء أنّْ تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم4!”*) في 
الآية الكريمة 'زجر لهم عن التعرض لرسول الله 
-ولِ- بالمنازعة في الدين "0" ومعنى قوله 
-تعالى- أنْ تقع على الأرض" لثلا تقع على 
الأرض74”'!. وضي قول الله -تعالى-: لإيستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إِنّْ امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرئها إِنْ 


لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 


كان الثقافة والترات 


مما ترك وإنْ كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللدذكر مثل 

حظ الآنتيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل 

شيء عليم 04" فقد بيّنت الآية الكريمة كيفية 

تقسيم تركة من لا ولد له فمعنى قول الله -تعالى: 

أن تضتوا4 "أي لكلا توا "001 

" - (أو) حرف عطف يفيد التخيير بين أمرين. 
كما جاء في قول الله - تعالى-: #لا يؤاخذكم 
الله باللفو في أيمانكم وتكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام ذلك كفارة أيماتكم إذا حلفتم واحفظوا 
ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم 
تشكرون16" فهو تخيير بين الأنواع الثلاثة 
التي وردت في الآية الكريمة, وقد جاء في 
القرآن الكريم بدلالات أخرى منها: 

أ- الواو: قال الله - تعالى-: #اذهبا إلى فرعون 
إنّه طفى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى14' '! فجاءت دلالة حرف ( أو) في قوله 
- تعالى-: «أو يخشى» هي ويخشى ذلك لأنْ 
الخشية تأتي بعد عملية التذكر والتفكير. 

ب - بل: قال الله -تعالى-: #وله غيب السماوات 
والأرضن: وما أمر الساغة إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب إن الله على كل شيء قدير»!” 2 إذ 

جاءت دلانة الحرف في قوله -تعالى -: #أو هو 

أقرب4 أي بل هو أقرب' 7" وقال الله - تعالى- 

: #وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون»4!*" إذ 

جاءت دلالة الحرف في الآية الكريمة #أو 


يزيدون* بمعنى( بل) أي بل يزيدون. 


- حرفا (حتى) :ويأتي بدلالات مختلمة منها: 


أ - بمعنى (إلى) إذ يفيد هذا الحرف انتهاء 
الغاية كما في قول اللّه - تعالى-: #سلام هي حتى 
مطلع الفجر»7* ') أي إلى مطلع الفجر ؛ لا يقدّر 
الله فيها إلا السلامة والخير ويقضي في غيرها 
ل ل 
عا السوسية رم 

ب- بمعتى (قلما) قال الله -تعالى-: #حتى 
إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيه من 
كل زوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل4!" 
يقول الزمخشري:" حتى هي التي يبتدأ بعدها 
الكلام دخلت على الجملة من الشرط والجزاء. 
فإن قلت: وقعت غاية لماذا؟ قلت لقوله ( ويصنع 
الفلك ) أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت 
الع "50 أي فلما جاء أمرناء وفي قول اللّه - 
تعالى-: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كنيو جاعهم تضمرنا ككس من انقاء 30 
فود امنا عن القوم المجرمين»!* '! أي فلما 
استيأس الرسل!"'". 


0 - حرف (لولا) ويدل هذأ الحرف على امتتاع 
لوجود. ويأتي بمعنى (هلا ) قال الله -تعالى-: وما 
كان المؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون74"" 
الآية الكريمة أمر بالنفير ولكن أي نفيرة فنرى 
الزمخشري يوضح هذا المعنى ' إنَّ نفير الكافة 
عن أوطائهم لطلب العلم غير صحيح ولا يمكن. 
وفيه أنه لو صمّء وأمكن ولم يؤدٌ إلى مفسدة 
لوجب لوجوب التّفقه على الكاقة "7" 
الحرف (لولا) في الآية الكريمة على أنها جاءت 
نظي زعلا /"فيصنيج الفط فى هذه الآية بهي '' 
فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة و 


ققد دل 


1 - حرف (لو) وهو حرف يدل على امتناع 
لامتناع: ويأتي بمعنى (إِنْ) قال اللّه -تعالى: «ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن؛ ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار: والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه؛ ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون»4!''"' فلو كان الحال أن المشركة تعجبكم 
وتحبونها؛ فإن المؤمنة خيرٌ منهاء فدل الحرف 
(لو) شي قوله -تمالى -: «إلو أعجبتكم' أي وَإنْ 
أعجبتكم4. 
ننائج البحث: 

١‏ - إن المفاهيم والمصطلحات الدلالية المعاصرة, 
التي بعثها الغربيون من جديد. وتعارفوا عليها 
في مؤلفاتهم: كانت معروفة عند علماء اللنة 
العربية القدماءء. ولكنها بمصطلحات مغايرة 
لما هي عليها في وفقتنا الحاضر. 

8 أنقع رقا رون مسطلم (التطون) ومضيطاع 
(التغير)؛ ذلك أنْ الأول يعني الانتقال بالدلالة 
عن الأسوا إن الأحمصن» : أذا" النائي كبعتي 
الانتمال «بالذلالة من الأسوا الى الأحسن أو 
العكس. 

" - أن الغاية من انتقال الدّلالة من مرحلة 
التخصيص إلى مرحلة التعميمء: أو الانتقال 
من مرحلة التعميم إلى مرحلة التخصيص؛ هو 
التماس السهولة وتحاشي التكلف في التعبير. 

؛ - إن علاقة اللفظ يمدلوله علاقة وضعيّة تعارف 
عليها الناس. وقد تأتي العلاقة بينهما علاقة 
طبيعية: ولكنها قليلة إذا قيست بمواد اللغة 


الأخرى. 


آفاق الثقافة والثرات 
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يعتبر التغير الدلالي من آهم المحاور التي يقوم 
عليها الإعجاز البياني للقرآن الكريم. إذ يظهر 
هذ! التغير هذه السمة الرفيعة التي خصٌ الله 
- سبحانه وتعالى- قرأنه الكريم بها دون الكتب 
السماوية الأخرى. 
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١١؟ سورة الشعراء. الآية‎ ٠ 

4١ سورة إبراهيم. الآية‎ ٠ 

سورة الانشقاق.؛ الآية لام 

. الطبري؛ تفسير الطبري. ج”. ص ١١5‏ 


8 الدامناني: إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص 9؟١‏ 
5. سورة الثبأ؛ الآية /إا 

.١‏ سورة النبأ الأية <؟ 

.١‏ الزجاج. معاني القرآن وأعرايه. ج 6 ص 5؟ 
.١17‏ سورة الإسرام: الآية ؟١‏ 

7 الدامفائي. إصلاح الوجوه والنظائر. ص 9؟١‏ 
14. سسورة طه. الآية اا 

6 الدامغاني: إصلاح الوجوه والنظائر ؛ ص 550 
5. الزمخشريء الكشاف؛ ج ؟؛ ص ١19‏ 

7. سورة آل عمران,. الآية ١05‏ 

. سورة البقرة:؛ الآيتان 757-/771؟ 

8. سورة نوح. الآية ؟١‏ 

5٠ عيد الحميد الشلقاني.؛ مصادر اللغة؛. ص‎ . ٠ 
سورة الإسراء. الأية 5م‎ .١ا1‎ 

؟١.‏ سورة البقرة:؛ الآية /؟؟ 

٠‏ . الرازي. مختار الصحاس مادة ( قرأ) 

84 السجستاني: الأضداد. ص ه 

. سورة الحشرء الآية ؟ 

5 . سورة الجاثية: الآية 87 

7 . سورة الحاقة؛ الآيتان 71-17١‏ 


11-1460 سورة البقرة: الآية‎ . ١8 


9. ينظر لجنة القرآن والسنة؛ المنتخب في تفسير القرآن 


الكريم: ص ؟١‏ 


١١١ سورة يوسف. الآية‎ .16٠ 


0 السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ج4: ص 


لشياين 
١47‏ . سورة هود؛ الأية الا 
*18. السجستاني» كتاب الأضداد؛. ص 4؟١‏ 
4 . سورة مريم, الآية 0 
9 السجستاني؛ كتاب الأضداد . ص ١١4‏ 


7. سورة الكهف. الآية هلا 


غ15 


15 


11 


.11/ 


. سورة الكهف. الآية 55 

٠‏ سور الأنبياء الآيتان 1 - لاز 

. ابن كثير ؛ تفسير القرآن العظيمءج .ص ١70‏ 
. الزمخشري. الكشاف؛ ج 7 ص ١815‏ 


/١ سورة انز خرفء, الآية‎ ٠ 


. سورة البقرة: الآية /17؟ 
. سورة الإسراف الآيتان ٠١8-1١07‏ 
. ينظر لجنة القرأن والسنة. المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم: ص 56 
. سورة الحج. الأية 14 
الزمخشريء الكشاف: ج؟. ص 57١6‏ 
الدامغاني. إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص ؟0 
. سورة النساء؛ الآية ١1/1‏ 
. الدامغاني؛ إصلاح الوجوه والتظائر؛ ص 07 


. سورة المائدة؛ الآية 5م 


أو لآ 


0 


. سورة طه؛ الأيتان 41-147 

٠‏ سورة النحل. الآية لالا 

. الدامغاني. إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص 03 
. سورة الصافات, الآية ١11‏ 

. سورة القدرء الاية ه 

. الزمخشريء الكشاف. ج4: ص 70137 

. سورة هود الآية +١‏ 

الزمخشري. الكشاف, ج ”.ص ١5”‏ 


سورة يوسف, الآية ١٠١١‏ 


٠‏ السيوطي» الدر المنتور في التفسير بالمأثور ج 4غ: ص 


لفسدكف 


١١؟ سورة التوبة؛ الآية‎ ١ 


1 الزمخشري: الكشاف: ج؟”ء ص 517 


تدك الدامغاني: إصلاح الوجوه والنظائر: ص 5 


77١ سورة البقرةء الآية‎ ."١+ 


١ 
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ابن الأثير. على بِن محمدء المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر: المكتبة العصرية: بيروت:؛ اه 


6 اككام. 


. الباقلاني. ابوبكر محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل وتالخيص 


الدلائل؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت؛ 1207م , 


. بالمر. ف .رء علم الدلالة؛ ترجمة صبري السيد. دار قطري 


بن الفجاءة. الدوحة, 15١0‏ ه. 


. الأصقهاني. الحسين بن محمد الأصفهاني. المفردات في 


غريب القرآن. تحقيق محمد سيد كيلاني؛ دار المعرقة. 


بيروت: (دات) 


. أئيس. إبراهيم. دلالة الآلفاظ. ط ؟. مكتبة الأنجلو 


المصرية: القأهرة؛ ؟تلكام 5 


. أئيس. إبراهيم ورفاقه. المعجم الوسيط. منشورات مجمع 


اللغة العربية. القاهرة؛ ( د.ءتث) . 


. الجرجاني. عبد القاهرء دلائل الإعجاز. ط”؛ مكتبة 


الخائجي؛ القاهرة: 15/4م. 


العربي. بيروث؛ زردءت). 


٠‏ ابن جني, أبو الفتح عثمان: الخصائص. ط". الهيئة 


المصرية العامة للكتاب:. القاهرة: لاكام. 
5 الدامغاني؛ الحسين بن محمد. اصملاح الوجوة والنظائر 
في القرأن الكريم. طه. تحقيق عبد العزيز سيد؛ دار 


. الرازى؛: محمد بن اق بكر بن عبد القادر؛ مختار 


الصحاح: دار الكتب العلمية (دءت). 


58 رضوان: مصطفى. نظرات في اللغة دار العلم تلملايين: 


بيروحه كو | 3 


: الزجاج: أبو أسحق إبر أهيم؛ معاني القران واعراية: 


شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب. 


بيروت» مخكام. 


. الزمخشريء أبي القاسم جار اللّه. الكشاف. مكتبة 


مصرء الفجالة؛: (دءت ). 


. السجستاني. أبو حاتم سهل بن محمدء كتاب الأضداد. 


أفأق التقافة والتراث 


املد 


515 


1 


0-0 


افك 


16 


له 


لا 


اك 


3 


تحقيق عبد القادر أحمد. مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة. ١155م‏ , 


أبن السكيت. بيعشوب بن اسحق. إصلاح المنطق؛ صل؟ , 
تحشيق عبد السلام هارون واحمد شاكر. دار المعارق. 
القأهرة: كام 3 


التفسير بالمأتور. دار الكتب العلمية. بيروت. ١5ذام.‏ 


. السيوطي؛ عبد الرحمن جلال الدين. المزهر في علوم 


اللغة وأنواعها. دار احياء الكتب العريية؛ القاهرة؛ ( د. 
تا 

الشلقاني» عبد الحميد. مصادر اللنة.ط"؟. المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع..طرابلس: 1585م . 


م . الشوكاني؛ محمد بن عبد الله بن محمد. فتح القدير, 


منشورات دأر الأرقم: بيروت. زفت )ء 

الصابوني.محمد بن علي. مختصر تفسير بن كثير . ط©, 
دار القلم. بيروت؛ (ددت). 

الصائح. صبحي ٠:‏ دراسات في فقه اللغة. طث. دار العلم 
لتملايين. بيروت. امكام. 


المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. 


٠‏ عيد اليافي. محمد فؤاد, ورقافة. معجم ألفاظ القران 


الكريمء ط؟ , كام 


عرار: مهدى أسعد. التطور الدلالي. دار الكثب العلمية, 


بيروت؛ 5<دكام 


عمر. أحمد مختار, علم الدلالة؛ دار العروية؛ الكويت, 
1م 
اين فارسء. أبو الحسين أحمد؛ الصاحبى فى فقه اللفة. 


تحميق مصطفى الشويمي. دار العلم للملايين: بيروثت» 


اين قارس. أبو الحسين ام معجم مقاييس اللفك. 
فق هيد الجلاع شازون ادال العم الإتباافلة إفران: 


كاكام. 
الفريح. سهام. بحوث قي اللفة والأدب. مكتبة المعلا.: 


الكويت لاشكام. 


6 


5 


بد 


1 


0 
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فندريس. جورج. اللقة. ترجمة عبد الحميد الدواخلي 
ومحمد القصاص. مكتية الأنجلو مصرية . القشاهرة 
زدءت). 

الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. 
تحقيق لجنة التحفيق في مدرسة الرسالة. بيروت: 
كقخام. 
ابن قتيبة. عبد الله بن مسلم. أدب الكاتب. شرح علي 
فقاعور. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 1548م . 

أبن قتيبة. عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء. تحقيق 
أحمد شاكر؛ دار المعارف. مصر 1535 م. 

القطان: مناع. مباحث في علوم اثقران. ط لاء مكتية 
وهبة. القاهرة. 550ام. 

القيرواني. أبو الحسن علي بن رشيق. العمدة في صناعة 
الشعر ونقده. تحقيق محيي الدين عبد الحميد: دار 
الجيل؛ بيروت. 1977 م. 


قد 


ات 


8ك 


05 


ابن كثير؛ عماد الدين آبو القداء إسماعيل؛ تفسير القر أن 
العظيم. الرياض,؛ 99١1ه.‏ 

لجنة القرآن والسنة. المنتخب قي تقسير القر أن الكريم: 
المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية: القاهرة. 1434 م. 
ابن متظور, جمال الدين. تلسان العرب. دار أحياء التراث 
العريبي. بيروت (دءت). 

الهاشمي. السيد أحمد. جواهر البلاغة. دار الكتب 
العلمية. بيروت. زدءت). 


. وافي. علي عبد الواحد . علم اللغة؛ دار النهيضة. مصر - 


الفجالة زدء.ت) 


062 قل تنه.1. عق اارزتاقها. لاع اا تترمم 1م 1٠١‏ 


9 عارذلا .وعناقأجيدا,! امع دعن ترا عو لوعدم8 لاوولاوكن11 .ك2 


لاله عداععن | قمع اأشقصعة ده معلكناك تطاعصمدان مهلاح .3 


6 


تاعععدرة رساك ما نماك نعمعات] تلك عق ةناكاتضا «“لأحرهة 4 


1 


افاق الثقافة والترات 


العشوور الإسلامية 
والضويية الحمركية 


دراسكة مقاريه 


د. المصري ميروك 


جامعة ادرار - الجزاتر 


إن تراتنا الإسلامي مليء بالحلول لكثير من المعضلات الحديثة والمستجدة: والتي 
يكثر فيها القيل والقال» وتكال حولهاالاتهامات؛» مما بحعل الكثير مناء بل يدقعه الى ارتكاب 
المحظور الأشد اليقيني؛ ولو ردوه إلى أهل الاختصاص لأعطوا الحلول لهذه المعضللات من 
تراثنا الإسلامي العظيم؛ وخلصوا الأمة من كثير من الويلات: وأخذوا بأيديها إلى بر الأمان 


والعيش في هذا الزمان بما يشهده من تقدم وتطورء ليس جريا وراء الغالب؛ بل بدافع من 


الفهم والفقه لمعضلاتنا. 


ومن هذه المعضلات المستجدة؛ الضريبة الجمركية وهى ((ضريبة تفرض على السلع عند 


اجتيازها الحدود دخولا أو خروجا))!". 


وهي معاملة عالمية مستندها المعاملة بالمثل؛ 
ولكنا نجد الكثير ممن يتعاطون تجارة السوق 
السوداء: يتهربون عن دفع هذه الضريبة؛ بدعوى 
أنها أخذ مال الآخرين بغير حق؛ ويدفعون الرشاوى 
من أجلها بدعوى استخلاص الحق. وهذا ما يضر 
بالاقتصاد الوطني: ويضر أيها بالصناعات 
الناشئة: وفوق ذ! وذاك هي خروج عن طاعة 


الإمام. 


ونجد بالمقابل في تراثنا الإسلامي العظيم 


آفاق الْتَفْافَة والثرات 


ما يسمى بالعشور وهي ((الأموال التي تؤخذ من 
الجان الذين رتدوة من الناقة قير الإساكدية إلن 


اليلاد الإسلامية للتجارة)). 


وعرفها بعض المحدثين يأنها ( (تلك الضريبة 
التى تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
الإسلامية دخولا أو خروجا))7. 


ومستندها ما أخرجه يحي بن آدم القريشي 
عن عاصم الاحول عن الحسن قال: كتب ايو موسى 
إلى عمر يَوليَة: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار 


الحرب أخذوا منهم العشرء قال: فكتب إليه عمر 
لاقو تكو سقيم إذا شهوا إليها سكن ذلك الحضو 
وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر. وخذ من 
المسلمين من مائتين خمسة؛ فما زاد فمن كل 
أربعين درهما درهم) )'. 

وفي الباب أتار كثيرة حتى قال ابن قدامة: أن 
هذه القصص - قصص العشور - اشتهرت ولم 
تنكر فكانت إجماعا وعمل بها الخلفاء بعده”"! 

وقال الشوكاني: وفعل عمر وإن لم يكن 
حجة؛ لكنه قد عمل الناس يه قاطية فهو إجماع 
0000 

وليس الغرض هاهنا أن نستعرض أحكام 
العشور وتفصيلاتهاء وحججها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرهاء وإنما قصدنا أن 
نقدم مقارية بين الضريبتين الضريبة الجمركية 
الحديثة والعشور الإسلامية القديمة؛ نبرز من 
خلال هده المعازبة التكريف التتانوتي والشوعي 
للعشور الاسلامية. وهل هي زكاة أو خراج أو هي 
جزية؛ أو شبيهة بهاء وهل يمكن أن تكون العشور 
من محاربة التهريب؛ والرشاوى وكفى بهما من 
جريمة تنخر الاقتصاد وتضر بالحياة الاجتماعية. 
وتشين الأخلاق ولهذه المقاربة تناول الموضوع في 
النقاط التالية: 

- علاقة العشور بالزكاأة. 

- العشور والجزية. 

- العشور والخراج. 

- العشور والضريبة الجمركية. 


آفاق التغافة والترات كد 


-١‏ غلاقة العشور بالزكاة: 

تتفق العشور بالزكاة بالنسبة للمسلم في أن كلا 
منهما يشترط فيه التصابء وهو العشرون دينارا 
أو مائتا درهم: وأن الواجب فيهما هو ربع العشر 
ويخلفان في غير ذلك" 

فأصل فرض الزكاة: كتاب الله وسنة رسوله ولي 
فهى ثابتة بالنص الشرعي: لا بالاجتهاد؛ وحددت 
أنوعهاء ومصاريفها ومقاديرها. ومواعيد جبايتها, 
بنفس النصن الشرعي. 

أما أصل فرض العشور فهو الاجتهاد. فقد ثبتت 
باجتهاد عمر مع إقرار الصحابة وموافقتهم على 
اجتهاده وكذا عمل الخلفاء من بعده بهاء بيت 
اناه على قاهنة [المعاطلة بافيفل 1 
في الخاضعين لها؛: 

- فالزكاة : قريضة أوجبها المولى عز وجل على 
المسلمين وهم مطالبون بأدائها ١‏ 

- أما العشور فهي جباية : توظف على أموال 
التحاوة العا ئرق تعدو الزوقة ورد يهوييا. 
وسواء أكانت هذه الأموال للمسلمين, أم تلذميين: 
أم للحربيين المستأمنين فالكل يخضع لها. 

وبهذا يتضح أن مواطن الاختلاف بينهما أوسع 
تلاك مؤومو اطي الإضا كروما كالب #العشوو شه 
آخر غير الزكاة. خاصة و أن التوقيت في العشور 
مختلف فيه؛ وقد تضاربت فيه الآراء. والصحيح أن 
التحديد في العشور هو من صلاحية الإمام . 
؟ - العشور والجزية : 


فإن اتفقا ضفي تحديد النصاب. أي في التحديد 


لافي القدر. مع الخلاف الوارد في التحديد ثم في 
القدر الواجب في العشورء فإنهما يختلفان في أمور 
كثيرة نذكر منها!": 
في أصل التشريع: 

الجزية من بنود الميزانية العامة للدولة في 
الإسلام الشرعية. أي الثابتة بالنص الشرعي. 
وحددت السنة النبوية مصادرها ومقاديرها وهي 
الحد الأدنى وتركت الحد الأعلى لتقدير الولاة 
المسلمين . 

- انما العشور فهى من ينود الميزانية العامة 
للدولة في الاسلام الاجتهادية: فهي ثايتة ياجتهاد 
عمر . 


- المال الذي تجب فيه: 


الجزية تجب على الشخص إذا بلغ عنده نصاب 
معين يخرج به من دائرة الحيف والظلم:فهي 
لا تجب على فقير؛ بل من أي مال تجاري كان أو 
غير تجاري. 

تآف] العشور لا تجب إلا في المال المعد للتجارة 
الداخل به الذمي أو الحربي لأقليم الدولة: فيدفع 
العشور مقابل بيعه تجارته بأمن وأمان . 
الأشخاص الذين تجب عليهم : 

فالجزية لا تجب إلا على الرجال العقلاء 
القادرين على حمل السلاح من أهل الذمة . 

أما العشور: فتثبت على الذمي الرجل والمرأة: 
والصبي: في ذلك سواء كما تجب على الحربي 
وعلى المسلم. 

يقول ابن قدامة ( (ويؤخذ العشر من كل حربي 


أفاق التقافة والترات 


كان كرا أم أنثى أم سكير أم يدا وعموم 
الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال 
دون النساء وليس هذا بجزية: وانما هو حق يختص 
من مال التجارة لتوسعه فى دار الإسلام: وانتفاعه 
بالتجارة فيها فيستوي فيها الرجل والمرأة كالزكاة 
في حق المسلم) )!. 


وسيب اخذ الجزية مجموع شيئين وهما: 


١‏ - يستمتع دافعوا الحجزية بالمرائق العامة مع 
المسلمين كالقضاء والشرطة وتعبيد الطرق... 

7 اللا يكلف القادرون من أهل ألكتاب أن 
يحملوأ السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك 
المسلمون'' بينما العشور تجبى بسبب اجتياز 
اليضاعة جدود الدولة. 
الاعفاء منهما: 

الجزية لا يجوز للإمام الإعفاء فيها. و انما 
له التصرف فى الحد الواجب انطلاقا من الحد 
الأدرنى المحدد بالسنة . 

أما العشورء فيجوز فيها النقص كما تجوز 
الزيادة. ويجوز أيضا الإعفاء منها كلية!''! من 


١ 


حيث سبب الوجوب! 

سيب وجوب الجزية. هو إقامة الذمي في دار 
الإسلام بآمن وأمان . 

أما سبب العشور فهو الانتقال بالآموال التجارية 
والمرور يها عير حدود الدولة الإسلامية. 

فهذه الفوارق البيئة الواضحة بين الجزية 
والعشور تدل دلالة واضحة على أن العشور غير 
الجزية فهي كما قال - ابن قدامة, حق يختص 
بمال التجارة لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه 
بالتجارة فيها. 


١‏ - العشور والخراج: 

العشور والخراج يتفقان في أن كلا منهما 
يحتدو هف وتوف هيو انيلا الوولة العاف اللبسوادية) 
فكلاهما ثابت باجتهاد عمر بن الخطاب مده ؛ 
ووقعا في عهده: ويختلفان في غير هذا . 

فالعشور ضريبة عينية تمرض على الأموال 
التجارية المنقولة عبر حدود الدولة الإسلامية: 
ولذلك فالأصل فيها هو الاعتداد يوعاء الضريبة 
وحده أي بالمال الخاضع لها دون الالتفات للظروف 
الشخصية للممول . 


أما الخراج فهو ضريبة شخصية روعي قيها 
ظروف الممول ومركزه المالي فيؤخذ في الاعتبار 
ما تحمله كل أرض من مؤونة وعناء. فيزيد سعر 
الضريبة أو ينقص باعتبار ما يخص الأرض من 
جودة أو ضعف. وباعتبار نوع السقاية والشرب 
وياعتبار ما تجود به من زروع وثمار وباعتبار القرب 
أو البعد عن الأسواق والعمران؟"" . 

وبهذا يتضح أن العشور ليست هي الخراج . 
الخلاصة: 

إذن العفو القن كيكدها عن علي الأجارات 
العابرة لحدود الدولة ليست بزكاة في حق المسلم: 
ولا جزية ولا خراج في حق الذمي أو الحربي 
(المستامن) وإنما هي مورد من موارد بيت المال: 
تبتت باجتهاد عمر صِشيَة. وفي عصره وبالتالي: 
فمصارقه ترجع للإمام يضعها حيث شاء؛ وقد 
ذهب أبو حنيفة إلى جواز صرف صدقات المال 
الظاهر إلى رأي الإمام واجتهاده فيجعل هذا من 


حق بيت المال!" 


أفاق الثغافة والترات 0 | 


وهكذا فقفرض العشور والنصاب الذي تؤخذ 
منه؛ والقدر الذى يؤخذ. وسياسة الإعفاء والتفريق 
ومصاريفها؛ ترجع لاجتهاد الإمام على ما تقتضيه 
المصلحة ويتطلبه الوضع الاقتصادي والسياسي 
للدولة . 
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- العشور والضريبة الجمركية: 

إذا كانت الضريية الجمركية : هى ضريبة 
تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
دخولاً عرو 

فهل العشور والتي هي ( ( الأموال التي تؤخذ من 
التجار الذين يقدمون من البلاد غير الإسلامية 
للتجارة ببلاد الإسلام أو الذين يخرجون من البلاد 
الإسلامية إلى البلاد الأخرى للتجارة) )!*'. 

فهل هي هذه الضريبة المعاصرة أو شبيهة 
منها؟ 

وقد انتهى البحث إلى أن العشور التي فرضها 
إنما هي حق آخرء يؤخذن من التجارة مقابل 
الخدمة: ورواج السلعة داخل البلاد وبيعها فهل هي 
إذن ضريبة جمركية؟ة 

لقد احتدم النقاش بين الباحثين واختلفوا في 
هذه ألقضية يعدما وفع الخلط الكبير بين هذه 
المفاهيم المتعددة (الزكاقء الجزية: الخراج. 
العشور) الا انه لم يصل إلى حد الجدل؛ وإئما بقي 
يدور في دائرة وجهات النظر انطلاقا من الشيه 
الذي قد يحدث بين هذه المفاهيم: وبالتغاقل 
أحيانا كثيرة عن مواطن الخلاف بينهاء ومن ثم 
يرتسم بالنقل المجرد أو التقليد ألذي لا ينبغي 
للمعتمد عليه أن يدلي برأيه في الموضوع: لأن 
الموضوع بطبيعته يحتاج إلى المقارنة والموازنة 


بين الإمارات المتباينة. أوجه الشبه وأوجه 
الخلاف؛ انطلاقاً من التعريفات وانتهاء بتفريعات 
الأحكام. ليتسم البحث عندها بالموضوعية 
العلمية. التي لا تنظر إلى النتائج كيف هي أو مأ 
هي؟ بقدر ما تنظر إلى المنهج العلميء. وما يتطليه 
من الأمانة العلمية. وصحة طريقة الاستدلال على 
ما يغلب على ظن الباحث بما ينقدح في دهنه من 
الغارة النامية المقاحة واتطتادفا مسن هذا تسل الى 
الموضوع بتحديد أوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العشور والضريبة الجمركية المعاصرة . 

- اوجه التشايه ؛ 


يقول احمد الحاج علي الأزرق: - إن الدولة 
الحديثة تتقاضى رسوما* على البضائع الواردة 
اليها من البلاد الأجنبية: وتجعل أساس تقرير هذه 
اردب كو تضق اليا : 


وهذا المبد أهو الذي أقرهعمر بن الخطاب وبق 
حينما كتب إليه أبو موسى الأشعري يَرلية؛ أن 
المسلمين إذا قدموا إلى بلاد أهل الحرب بتجارة 
أخذوا منهم ضريبة على ذلك فكتب إليه عمر ركوقةة 
أن يعاملهم بالمثل . 

من الملاحظ أن بعض الدول الحديثة تتجه 
في معاهداتها التجارية إلى تخفيض الرسوم 
الجمركية. أو عدم فرضها؛ على صنف معين من 
بلاد الدول المتعافدة في نظير مقابلتها بالمثل. 
وحاجتها الى ذلك . 

وهذا ما ضعله عمر كيه حيث قرر إعفاء 
الحربيين من هذه الضريبة مقابل إعفائهم 
المسلمين: وتخفيضها على بعض الأصناف 
الواردة للمسلمين وهم في حاجة إليها كالحبوب 


5 ل ركذم 
والزيوت” .١‏ 


4 آكَاقْ التغافة والتراث 


ومسألة الإعفاء من الضريبة كلية أو التخفيض 
منها أقرها فقهاء الحنفية والشافعية والحنايلة 
مادامت داخلة في إطار المعاملة بالمثل أو ما يحقق 
مضاحة زج "ا ومناهد كامهدا موسادة 


الملاحظ إن وعاء الضريبتين واحد. وهو 
الأموال التجارية التي تمر عي هيوه ادو نشوم 
أو خروجا, وبالتالي قمحل الضريبة فيهما هو سلع 
الصادرات والواردات: بحيث تجبى هذه الضريبة 
عند اجتياز السلع حدود الدولة ومرورها على 
العاشر أو مأمور الجمارك '*'! وهذا دليله واضح 

سبب فرض الضريبتين متشابه أيضا: فهو إما 
معاملة بالمثل. أو تحقيقاً لمصلحة عامة سيأسية 
كانت أو اقتصادية؛ وما أخذه عمر من النبط 
(نصف العشر من الحنطة والزيت والعشر من 
القطنية) إلا دليل واضح على اعتبار المصلحة فضي 
فرض العشور اقتصادية ومالية؛ وهذا الذي تؤسس 
غلية اليو التفاريفالجمركية: 

كص اكور عن ا نحن شين سيا 
من اعتبار نصاب الزكاة في أخذ العشور. إنهما 
تؤخد من المسلمين زكاة. وما يؤخذ من الذميين 
جزية, وما يؤخن من الحربين - المستأمنين- 
عقد وقد بحثنا هذه المسألة وتبين لنا أن العشور 
الإسلامية كما فرضها عمرء وكما فرع الفقهاء 
أحكامها ليست بزكاة في حق المسلم ولا جزية في 
حق الدمي. 

إلا آنهم ينطلقون من هذا" ويقولون بأن 


ضريبة العشور في الإسلام كانت تؤخذ من 
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نابي بصق كرفي ركاف ومتتعر حل كيها رروظل 
الزكاة . 

أما الآأن فقد انتفت عنها هذه الصفة وأصبحت 
مجرد ضريبة تفرضها الدولة لما لها من السيادة 
وحسبما تقتضي به الاتفاقات المرعية فلا تسقط 
على دافعها الزكاة؛ ولا تشترط في المال ولا في 
المعول بشروطهاء موناحية البواسه عا كرضي 
نقد كان المتشوفل كوا أرلا أنيا برسم حماءة 
وتأمين للتجار. ولذلك تفاوتت بتفاوت الحاجة إلى 
تلك الجماية, 


أما اليوم فلها أغراض شتى غير تلك. لها دخل 
كبير في رفع هذه الضريبة أو خفضها. 

منها حماية الصناعات الناشثة من أن تتلفها 
فى مهدها منافسة البضائع الأجنبية. 

ومنها توفير ما لابد منه لحاجة الأمة؛ ومنعه من 
أن يتسرب إلى البلاد الآجنبية. 

ومنها الحد من الإسراف والترفء واتللاف 
المال في مجرد الكماليات والزينة. 

من جهة مقدارها ومتشا اختلاقه وكيمية 
التقدير: فقد علمنا أنها كانت تجبى فى كل الأموال 
بنسبة واحدة ([عشر أو نصفه أو ربعه) ولا تختلف 
الابالكسؤفم المناتف على معن الحان :فى امير 
الحديثء: فكل الناس سواسية في أصل التقدير. 
والاختللاف أنئما هو ياختلاقف البضائّع: فقضصريبه 
اليضائع الكمالية تخنلف عن ضريية البضائع 
الضرورية!'!. 
الخلا صف ؛ 

ما يمكن استخلاصه من عرض أوجه التشاية 
وأوجه الاختلاف بين العشور الإسلامية والضريبة 


فيما يتعلق بأوجه التشابه. فهي ظاهرة لا 
اعتراض عليهأ لما علمت من ذلك التشابة البين: 
ولا جدال فيها وإنما الجدال فى أوجه الاختلاف. 


تقول مثنى عبد الشافي (وفي تقديرنا أن 
الضريية الجمركية الحالية تماثل ضريبة العشور 
الإسلامية؛ بل ليس من المبالغة القول: بأن الكثير 
من القواعد الأساسية في النظام الجمركي في 
العصر الحديث تجد أصلها التاريخي في ضريبة 
العشور الإسلامية؛ وقيما قامت عليه من تنظيم 
فني يتسم بالدقة والعدالة؛ وذلك على النحو الذي 
نعرض له في مجال الحديث عن أساس الضريبة 
في العشورل'". 

ولتعرض الأن لأوجه الاختلاف لتناقشها. 

وصف العشور بأنها زكاة, وهذا استناداً إلى 
اعتبار النصاب فيها. وهذا غير كاف لمأ علمت من 
أن العشور تفرض على المسلم والذمي والحربي في 
آن واحد؛ ويشترط النصاب للجميع. وأن اشتراط 
النصاب أمر مختلف فيه؛ وإنما النصاب يدل على 
العدالة في العشور وقد بينا ذلك بوضوح في علاقة 
العشور بالزكاة. 

أغراض الضريبة الجمركية المتعددة والتي لم 
تكن العشور الإسلامية تهدف إليها. 

- قفيما يتعلق بخفض الضريبة ورفعها؛ هذا 
أصل أصلته العشور وهو ما ظعله عمر ويه مع 
النبط حيث خفضت الضريبة في الحنطة والزيت 
إلى نصف العشر ورفعت في القطنية إلى العشر. 
وهو الأمر الذي أقره فقهاء الشافعية و الحنفية 


والحنايلة حيث أجازوا وضع العشر كلية معاملة 
بالمثل أو إذا رأى ولي الأمر مصلحة راجحة في 


ذلك؟". 


آفاق التغافة والترات 


- أما عن حماية الصناعة المحلية الناشتة 
من المناضسة الأجنبية فهذا أمر مستحدت؛ وأصل 
المصلحة دليله. لأن العشور ما شرعت إلا عتدما 
دعت الحاجة اليها: وذلك عندما اتسعت رقعة دولة 
الاسلام في عهد عمر يي . وهو الأمر الذي أكده 
ةر 
وأما عن توفير ما لايد منه تحاجة الأمة. 
فالعشور الإسلامية حيئمأ فرضت راعت هذه 
القضية باعتيارها مصلحة معتيره. ولذلك لم تكن 
العشور موجودة في عهد النبي يقي ولا في عهد أبي 
بكر يَوشَة . وائما وجدت في عهد عمر قت عندما 
توسعت الفتوحات الإسلامية: فكان فرض العشور 
لمتطلبات الدولة الجديدة, وهو ذات الأمر الذي 
قام به عمر يقد حيث أنه فرض على النبط في 
الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل على 
المدينة وفي القطنية العشرء والتفريق بين سيبه 
وهو توفير ما لابد منه لحاجة الأمة من الزيت 
والحنطة بخفض سعر العشور قيهما والعشور 
الإسلامية في هذا أسيق من الضريبة الجمركية 
المعاصرة. 

أما عن أوجه الاختلاف في المقدار ومنشأ 
اختلافه وفي كيفية التقدير. 

اذ مسألة المقادير المفروضة واختلاقها على 
الضرائب التجارية الوضعية فهذا محل نظر كما 
تقول منى عبد الشافي- إذ أن ثيات سعر ضريية 
العقوو هوقبات فسي: وليف قباتا مطلقا أي أنه 
بات يفي بتحقيق قاعدة اليقين في الضريبة؛ و 
أحد تطبيقات العدألة في التكليف المالية؛ دون 
تحجر أو جمود: والدليل على ذلك أنه يجوز للدولة 


أن تزيد العشور إذا كان ذلك يحقق مصلحة لها.ء 


آفاق التغافة والتراث 


ولارتباط هذه الضريية بسيادة الدولة على إقليمها. 
لها أن تعدلها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد. 


- فقد قرر الفقهاء إدخال الموارد الى دار 
الإسلام ما لم يكن الحربي في حالة حرب معنا 
فدخوله مرهون بترخيص. وكذلك يمنع الحربي 
وغيره من إخراج ما فيه تقوية من دار الإسلام 
إلى دار الحرب وكل ما يستعان به على الحرب يمنع 


منه!". 


- وقد أقر عمر بن الخطاب تخفيض الضريبة 
على السلع الضرورية التي تحتاج اليها البلاد. 

- وهو ذات الأمر الذي يراه الفقهاء الشافعيون 
والحنفية والحنايلة من جواز الإعفاء من الضريبة 
وخفضها اذا كان في ذلك مصلحة راجحة للأمة 
قياساً على ما فعله عمر بن الخطاب كؤقية في 
الزيت والحنطة مع النيط. 

-.وفي النظام الجمركي كي الفضير العدهة: 
يجوز للدولة تعديل تعرضتها الجمركية بإرادتها 
المنفردة أو عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات مع 
الدول؛ كما يجوز الإعفاء كلية من الضريبة إذا رأت 
في ذلك مصلحة لهاء كما تمنع الإستيراد كلية من 
نول عار ا وشت نلق ة دري ما تظلر ا لبواقفيا القن لي 
تخدم سياستها أو اقتصادها!*'. 


وهو ذات الأمر الذي تقوم بها الدولة فى 
الإسلام إذ تراخيص دخول الحربي لاتمنح إلا 
بصلح أو اتفاقء ومن دخل دار الإسلام من غير 
ترخيص ققد عرض نفسه للخطر إذ قد يكون ما 
كزبيه فنا لبيك هان المماعيرنه هذا آم قررن: 
السياسة الشرعية للدولة في الإسلاد!") فلان 
تعدل في مقادير وسعر ضريبة العشور سياسة من 
باب أولى: هذا مع عدم التسليم بثبات المقادير 
في العشور الإسلامية فإن مالكاً يرى أن العشور 


لا يحدد بحد أدنى وإنما تجب العشور في كل 
مال للتجارة وتخرج من القليل والكثيرء لأن الذي 
يؤخن من أهل الذمة ليس بزكاة في فينظر الى ميلغها 
حدهأ وإنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم'""'. ولربما كان لهذا الرأى في العصر 
الحديث وجاهته. لأن التاجر في الغالب لا يحمل 
أقل من النصاب الذي ذهب إليه العلماء. فإذا 
قيدنا الأخن بالنصاب- كما يقول أبوصالح - فربما 
اختال الدمي او الحربي في تهريب أموأله أو تقليلها 
هروبا مع العشور؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على الخلاف الوارد في المسألة في تفاصيل الفروع 
الذي يدخل في التنظيم الفني للعشور مما يدل أن 
العشور في أصلها جائزة. وثيت ذلك باجتهاد عمر 
بن الخطاب مع إجماع الصحابة على ذلك ومتابعة 
الخلفاء من بعده له في هذا النهج:؛ وفروع المسألة 
يرجع إلى اجتهاد الجاع كلها سكي البدله 
فينظم بلك المشوي هلها كنا يتفق مع أصل 
المشروعية؛ في مراعاة الظروف والأحوال. وما 
تتطليه الدولة من ليهات علما تسير عليه 
الضريبة الجمركية الحديثة التي أصبحت تنطلق 
“هين اسيك المعاملة بالمثل الذي سنه عمر 
كرالك وكانيا ما تمده مصتحة الدولة مسلاسية 


كانت أو مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وهو الأمر 
الذي بنيت عليه شرائع الإسلام (هللد ارين مصالح 
إذا فقاتت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك 
أهلهماء وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي 
أسبابها مظنون غير مقطوع به فإن عمال الآخرة 
لا يقطعون بحسن الخاتمة وانما يعملون بناء على 


حسن الظنون.وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل 
متهم ما يعملون؛ وقد جاء التنزيل بذلك في قوله 


(والذين يؤتون ما أتوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ربهم 


آقاق الثقاقة والثرات 


راجعون)!*'! فلذلك أهل الدنيا إنمأ يتصرفون بناء 
على حسن الظئون وائما اعتمد عليها لأن الغألب 
صدقها عند قيام أسبابهاء فإن التجار يسافرون 
على ظن أنهم يستعملون يما به يرتفقون والأكارون 
يحرثون ويزرعون بناء على حسن الظنون أنهم 
مستغلون. والحمالون والبغالون يتصدرون للكراء 
لعلهم يستاجرون. والملوك يجندون الأجياد 
ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذتلك ينتصرون, 
وكذلك يأحن الأجناد الحذر والأسلحة على ظنْ 
أنهم يغلبون ويسلمون؛ والشفعاء يشفعون على ظن 
أنهم يشفعون. والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن 
أنهم ينجحون ويتميزون؛ وكذلك الناظرون في 
الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام: يعتمدون 
في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون: 
والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون. ومعظم 
هنم الظتون صانق موافق كوو نكانف كاذب 
فلا يجوز تعديل هذه المصالح الغالبة الوقوع. 
خيها: من اتذوو :ركذي «الخلقوق. وله ينيل ذلك إلا 
الجاهلون!”". 


- ومن ثم فهذه مصائلح مظئون تحصيلها. 
ومفاسد مظنون درؤها أفلا يحق للمجتهدين وأهل 
الاختصاص النظر في هذه الأمور وأن ينظموها 
تنظيماً ينطلق من أجل المشروعية تحقيقاً لهذه 
اليناف المسطتتيق. تمطقها -يدو ا للنقانيه 
المظنون وفوعها. ممأ يترتب عن عملية التصدير 
والاستيراد وادخال السلع وإخراجها. وفق تنظيم 
دقيق يراعي العدالة ويحترم الحريات . 

خلاصة القول : فإن لم تكن الضريبة الجمركية 
هي العشور الاسلامية فإنما هي أشبه بها بكثير 
لأن كليهما يهدف إلى هدف واحد. وهو تحقيق 
المصلحة ودرء المفسدة واللّه اعلم . 


١‏ - عبد الحكيم الرفاعي - السياسة الجمركية الدولية 
والتكتلات الافتصادية ص7١‏ . 


* - منى عبد الشافي - انضريبة الجمركية - ص052 رسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة. 


؟ - يحي بن آدم - كتاب الخراج - دار التراث ص1؟١.‏ 

؛ - المغني لابن خدامة ث/رةا2, 

© - ثيل الأوطار للشوكانى 8//؟١؟.‏ 

5 - انظر في ذلك: غازي عناية؛ أصول الميزانية العامة ص 
5 فما بعدها ومنى عيد الشافى. ص8؟ة./ا؟6. 

-انظر في ذلك غازي عناية المرجع السابق ص 5١‏ فما 
بعدها ومتى الشافي نفس المرجع ص 0550.055 والمغني 
7/4 أبو عبيد - المرجع السابق ص 490 قما بعدها. 
احمد الحاج علي الأزرق - السياسة المالية تلدولة ضي 
صدر الاسلام - ص؛ .7١‏ 

4 - ابن قدامة - المغني -057/8 

9- عبد الله محمد محمد القاضى - السياسة الشرعية 


مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق ط (الأولى) سنة 
4ه خمخكام ص550. 


٠‏ - مثى عيد الشافي - مرجع السايق ص ١‏ ؟0. 
١‏ - منى عبد الشافي - مرجع السابق ص١05.‏ 
5 - مئى عيد الشاضي - مرجع السايق - ص١‏ 05. 
١‏ - أيو صالح - العشور - ص50. 

4 - عبد الحليم الرفاعي - مرجع سابق ص١‏ 


16 - محمد عمارة - مرجع سابق - صلالا؟. 


1 آكان الثقامة والترات 


* يطلق على الضريبة الجمركية اسم الرسم. وهي في 
الحقيقة ضريبة لا رسمأ 


7 - أحمد الحاج علي الأزرق - السياسة المالية للدولة في 
صدر الإسلام ص75 .5١‏ 


٠‏ - الشافمي - الأم - 501/5. والزرقاني شرح الموطأ 
*/؟1اء وابن قدامة - المنئى 09///5. وابن عبد الواحد 


1 - متى عبد الشافي مرجع سايق ص020. 


- المرجع السابق وانظر منى عبد الشافي ص؟؟4/5؟5 
واحمد الحاج علي الأزرق ص١‏ : يوسف أبو حليل 
الضريبة في الإسلام والتشريع الوضعي ص.؟5. 


٠‏ - منى عيد الشافي. مرجع سابق. ص5؟551-6 وأحمد 


الحاج علي الأزرق. مرجع سايق. ص ١‏ 5 
١‏ - متى عبد الشافي؛ مرجع سابق. ص؛؟5ه-5؟0, 


77 - المفني لابن قدامه ٠8‏ /077. وأبن عيد الواحد - فتح 


5” - أبو عبيد, الأموال. ص71 1. 

4 - أبو صالح. العشور ص50-77. 

0 - منفى عبد الشاقي مرجع سابق ص050-051. 

1 - انظر ذلك - الأم للشافعي من؟ .506-7١‏ 

7 - الزرقاني على الموطأ ج /؟6١‏ وآبو صالح - العشور 
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- سورة المؤمنون : الآية .٠١‏ 


9 - العز بن عبد السلام -/40 - قواعد الأحكام ص؟. 


اكلام بين مفكريخ |لشرة المسأمين 
ومفكريخ الغرب المكصين 


دراسة نظريه مقارنة 


محمد ذئون الصائغ 


الموصل - العراق 


استرعت ظاهرة الأحلام اهتمام الحالمين والمفسرين عبر عصور التاريخ: ونجم عن هذا 
الاهتمام ظهور العديد من النظريات حول ظاهرة الأحلام: كما نشأت العديد من الاجتهادات 
التفسيرية لمحتواهاء إلا أن الأحلام ظلت ظاهرة معقدة وعصية على الفهم والتأويل بالرغم 
من كل هذه المحاولات!"؛ فليس من السهل إبداء الرأي الفصل وبشكل قاطع بالنسبة للأحلام 
ومسبباتها فنحن أمام ظاهرة بدأت مع الإنسان ولازمته منت ان كان بدائيا وتدرج بحياته وتطور 


بمعلوماتة: وقيل وكتب عنها الكثيرا". 


فعلى مدى عصور من الزمن كانت الأحلام 
تخلب لب الإنسان وتثير مخاوفه!"': ولعبت الأحلام 
أدوارا جافة فى السبير فالعا بيقية قحي الافشاة 
بما في ذلك فعلها في الحيأة الحضارية والثقافية 
للكثير من المجتمعات في العصور السابقة!'!؛ 
فالأحلام كانت تجعل الإنسان يعمل أو يمتتع عن 
أعمال معينة؛ وتعد وثيقة ''جستر بيتي' التي يرجع 
تاريخها إلى 175-5٠٠١‏ ق.م من أقدم وأشمل 
الوثائق عن الأحلام. حيث تصف ما يقارب الألفي 
حلم. وتصنفها بحسب كونها تعيسة أو سعيدة فضي 
مستقيل الفرد. وترينا موضوعات تلك الأحلام 


آفاق التقافة والنرات 


تشابهاً 00 مع موضوعات الأحلام المعاصرة 
القى. تعوى ١‏ أمسكارا. وكييية . #الولافة و السياك 
والامتلاك الروحي والفراق والعنئف وأعيانا 
الجنس, وأكد الآشوريون ظاهرة ثبوت الأحلام, 
وتينى اليونانيون والرومان والعبرائيون طريقة 
تفسير الأحلام التي كان يستخدمها الآشوريون 
والفتصريون القدماء 1 

ومع أن فعل الأحلام في حياة بني البشر قل 
كثيراً في العصور الحديثة؛ إلا أن هناك توجها 
55 من الاهتمام بظاهرة الأحلام في عصرنا 
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هد 0 مع اكتشاف مرحلة تسارع حركة عين 


النائم والزاهرات الحلمية المتعلقة بها. بدأ عهد 
جديد من البحث في الأحلام؛ ولكن منهج العلوم 
الأيزيافية والقنيسيه يعيال فى حياه انفالك يفير 
في تفسيراته المبسطة عدا ليدم شان ولا 
فرجال العلم تفتر ثفورهم عن ابتسامة ساخرة اذا 
ما عرض عليهم أحد ما تفسير حلم من الأحلاه!/, 
إذ لا يعدو الحلم بالنسبة لهذه العلوم سوى صيرورة 
فيزيولوجية لا تستوجب أن نبحث قيما وراءها عن 
معنى أو مدلول أو نية: فهو ليس سوى تنبيهات 
بدنية تهز أثناء النوم حبال الآلة النفسية. فتندفع 
وسناج الود تارذ ريه الكسورة وطين بنك ". 
والخرافة الشعبية غير المبتوتة الصلة بمأثورات 
العصور القديمة هي وحدها التي تأبى أن تكف 
عن الإيمان بقابلية الأحلام للتأويل. فضلاً عن 
أن الافتراض القائل بأن للحلم معنى وبأنه قابل 
بالتالي للتأويل ثم يدخل بعد في عداد المعتقدات 
العامة الشائعة لا سيما في الغفرب7''. 

لقد دارت العديد من الأسئلة والتفسيرات 
ووضعت العديد من النظريات حول الأحلام... فهل 
هي تحذير مسبق؟5 أم هي إلهام؟ أو ربما هاجس أو 
إندارة كل هذه الأسئلة وغيرها خدعت ولازمت 
الجنس البشري منذ فجر التاريخ؛ مما أدى إلى 
اهتمام الأديان بالدرجة الأولى والعلوم المرتبطة 
يها فضلا عن العديد من العلوم الإنسانية 
والطبيعية الأخرى. محاولة تفسيرها والتعرف على 
حفاناها الفويية"" . 


الأخلام عند مفكري الشرق المسلمين 

في كتب التفسير والسير والأخبار والآدب أمثلة 
عديدة عن الأحلام تشير الى أن الاعتقاد بها كان 
معروفاً عند العرب قبل الإسلام: وان أثرها كان 


آثاد التقافة والدراث انفكا 


عبيخا ف حياتهم: .وتيدو لأمل الكناب آقر مابهم 
في كيفية تفسير الأحلام أنذاك؛ فالاعتقاد بها كان 
اهادأ عايا هانها يديه ركان رقو بالتير 
متخصصون وقق مفاهيم توارثوها مما كان مختلقاً 
عن الأمم الأخرىة”. 

فالعراف أو الكاهن في القبيلة هو انذي كان 
يلنب ورا مكايا ف لابين احاتم عن ادل 
رأسماله المؤلف من الحدس وبعض المعرقة 
بالئئناس؛ أو المصادفات التي يتفق لها أن تصدق 


0 


ولما جاء الإسلام وتحت إشارة القرأن الكريم 
للرؤيا في العديد من المواضع. نشأ في الفكر 
الإسلامي مفهوم واضح ونظرية لها أبعاد شغل بها 
المفكرون الإسلاميون والأدباء والباحثون لاسيما 
في غلوغ الفقه من بعدهم شغلا عظييا!:'1: إذ 
تثاول هؤلاء المفكرون المادة الخاصة بالرؤفى 
والأحلام بتوسع كبير. 

فقد ورد في القران الكريم قصة ذبح سيدنا 
إبراهيم ولده إسماعيل طِكَة وَهَمهُ بذلك إلى أن 
تودئ بالعف عن ذلك , وأئة طرق يعيش يذبع عوضا 
عنه حيث رأى سيدنا إبراهيم علي في منامه أنه 
أمر بأن يقدم ابنه إسماعيل قرباناً لله ويحرقه كما 
تقدم القرابين وتحرق: قصدم بذلك الأمر الإلهي 
الصادر إليه في المثام. وعرض الأمر على ولده 
فقبل القضاء برضا وقال: «يّا أب افْعَلْ ما تُؤْمْرُ 
حدقي إن شاد اكد من انقلا برين» 00 

وأشهر أحاديث الرؤى في القرآن الكريم 
وأروخها عمالا' بحديك: رزيا يوسقه عق يدقوت 
(عليهما السلام): وكانت أريع وهي: رؤيا النبوة 


3 


الفتيان التي وها في سجنه ورؤيا الملك... اما 
رؤى المصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
(عقةِ) في المنام. طهما رؤيتان: رؤيا معركة 
بدر ورؤيا فتح مكة اللتان كانتا من أقوى حوافز 
النصر عند المسلمين المؤمئين الصابرين على 
الكثرة الكافرة. فحين تحضر الجمعان للالتقاء 
وقبيل المعركة نزل قوله تعالى: #إذ يُرِيكهُمم 
الله في مُنَامكُ قليلاً وَلُوْ اماكية عقيرة لمش 
ال 8 
الصذور به وإذ تريكقوهم رد التقزيم افي اخكم 
قليلا اك في أَعْيّنهِمْ عضن الله أَهُرًا كان 
مَفْعُولَاً وَإلَى للد تُرْجَعْ الامُورُ4 (سورة الأثفال: 
؟؛ - 45).: وهكذا ثبتت رؤيا رسول الله طَيةِ برؤية 
البفظة كنا جاع لها “انله الوق ديلت لقره 
الإسلام والمسلمين''". 

وفي فت سكة راى :هي طامة (349] في العام 
الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف 
بالبيت العتيق. وكان لهذه الرؤيا الصادقة شأن 
بالغ الأهمية وليس آبلغ من القرآن الكريم تعبيراً 
في سورة الفتح» إذ يقول[ سبحانه وتعالى) عن 
رؤيا المصطفى (وقِةِ) في فتح مكة سلما ودخونه 
البيت الحرام: طَتْقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَةُ الرُويا 
بالكو تتكنرى المتحن الشراة إت اذ 
آمنينْ مُحَلْمَينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ 
كلخ كم كثلنوا كتانق ذون ذلك حتينا 
قريبًا». (سورة الفتح: الآية /0). 

هذا كان الوسوك 80) موا شدي البفين 
بوعد ربه حين قفاوم دعأة الغزو الحربي لمكة فكان 


تصديقه وعد أللّه, وكان صدق الله وعدها"", 


وفي مجال تفسير الأحلام نجد بأن الديني هو 


قتا افان التقافة والحرات 


الأقرع يينهاء وهو الأككر كبولا وانتقارا بين الناس؛ 
وذلك لوجود علاقة وثيقة بين الدين والأحلام 
لاسيما وأن الدين الإسلامي وردت فيه العديد من 
الرؤى والأحلام وفسرت باتباع المنهج القرآني في 
التفسيرءوفق الآيات القرآنية والأحاديت النبوية 
الشريفة؛ وكان من معجزات سيدنا يوسف ( عَلنَاه) 
أنه كان يفسر الأحلام التي كان يقصها عليه 
الآخرون. وهي كرامة وعلم وهيه إياها اللّه (عز 
وجل): وعززت أحاديث الرسول الكريم محمد 
(45ةِ) العلاقة بين الدين الإسلامي والأحلام/"!. 
فالنصوص القرآنية والأحاديث الواردة عن رسول 
الله (42ة) والأكايه عياف متها قاس لدواضة 
الرقنا وتمبيد 'مترواقياك تونق اليكاا كج شقان 
المصنفات والمراجع الإسلامية أقوال متفرقة 
لكبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر ابن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب (رضوان اللّه عليهم 
أحمعين) في تعبير الرؤيا وتفسير شيء مما غمض 
من مفرداتها؛ فعن علي بن أبي طلحة أن عبد الله 
بن عباس قال الإمام عمر بن الخطاب ( يَقهِ): 
(مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فأجابه '"أن الله 
(عز وجل) يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
مفاف مثامها شن ذكلت ملعوت السماء كي 
تصدق: وما كان متها دون ملكوت السماء فهى التي 
تكذب ): وعن الإمام على (كرم الله وجهه) قال: 
(تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد: 
طبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه النائم من النوم عادت 
الروح إلى جسده بأسرع لحظة)!"". 

وهنا ينبغي التفريق بين التفسير الديني للرؤيا 
وللحلم. حيث تعد الرؤيا صحيحة ومحققة لأنها 
عند الله تعالى: أما الحلم فهو من عند الشيطان 


أومن الحاذيث النفس» ويظهن ذلف جليا في أخد 


أحاديث الرسول (يَيِةِ) حين قال (الرؤيا ثلاثة. 
فرؤيا بشرى من الله. ورؤيا من الشيطان. ورؤيا 
يُحَدِث بها الإنسان نفسه فيرأها)7”'؛ وضفي حديث 
آخر للرسول (يَكةِ) رواه أبو هريرة (مَكته ) قال: 
سمعت رسول الله (يكةِ) يقول: (لم يبق من النبوة 
إلا الميشرات) قالوا: وما المبشرات5 قال: الرؤيا 
الفنانوة 00197 

فالرؤيا في التفسير الديني هي رسالة من الله 
(عز وجل). وهي إما أن تكون بشرى منه (عز 
وجل) للرزق أو عمل الخير أو لحدث ما غيره: 
أو رسالة تحذير وتنبيه للشخص الرائي؛ وذلك 
لحصول تقصير معين في واجباته الدينية لكي 
يعالج هذا القصور!". 

ومعنى قول النبي محمد #َقِةِ عن المبشرات 
الباقية بعد النبوة أنه ثما كانت بداية نبوته قبل 
أن يأتيه الوحي على لسان جبريل ( تَِكَاخ) بالرؤيا 
الصالحة كما هو مذكور في حديث أم المؤمنين 
غائفة (رضي الله عنها)» كما كان بدؤها أولا 
هو الذي نيقي نتيا آخرا وهي المبشرات؛ وأما 
معنى أنها جزء من أجزاء النبوة؛ قلآن محتواها 
صى ف موافها للقيو كي اكنياديا الل أنيا قاد 
باق منهاء لأنها إفاضة غيبية تلمؤمن تحوي بين 
طياتها بشارة أو نذارة: وهي تستقي محتواها 
ودلالاتها من المصدر الإنهي نفسه لذا انتفى عن 
مضمونها الكذبء: وقد نبه (85) في الحديث 
الذي أخرجه البخاري في صحيحه (وما كان من 
النبوة لا يكذب).؛ لذا فإن المنأمات التي تخالف 
كليات الشريعة التي أرستها النبوة تخرج عن 
دائرة الرؤيا وتدخل في دائرة أضغاث الأحلام. 
أما توجيه النسب العددية التي ترتبط بها الرؤيا 
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الصالحة بالنبوة فهذا مما لا يعلم تأويله إلا نبي 
لآن تفصيل العدد وحصر النبوة متعذرا''أ: ووصف 
القرآن الكريم المؤمنين بأن: «الَهُمْ البُشْرَى في 
الحياة الدئيًا وفِي الآخرّة» (سورة يونس: الآية/ 
4)ء ففسر الفخر الرازي هذه البشرى بأنها الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وسرى هذ! 
التفسير بين المسلمين حتى استقر في أذهانهم 
بأن القرآن يقرر بأن الرؤيا وحي من اللهأ*"'؛ فقد 
كان أصحابه ينجؤون اليه لتفسير ما يرونه في 
منامهم وكان يأخذ التعبير على محمل الجدا"", 
فعن سمرة بن جندب (تَوْليَة) قال: كان النبي 
(8) (إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال؛ 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا) (أخرجه الإمام 
مودي صحيح 1 

ويعد التعبير من العلوم رفيعة المقام ويخضع 
لشروط وأصول وتعاليم خاصة يجب على المفسر 
أن يلم بهاء كما أن على الرائي أن يكون في حالة 
معينة لكي تكون رؤياه ممأ يستحق أن يعبر ؛ فتكون 
ذا قائدة؛ وذهب علماء التفسير إلى أبعد من ذلك. 
فقانوا بأن الأنبياء كان يعبرون الأحلام وينفذونها 
لأنها موحاة إليهم لاسيما شرائع الأحكاه”"!؛ وميز 
شيخ المفسرين الإمام محمد بن سيرين '*'! وفق 
معايير وأسس عامة ما سماه ب(الرؤيا والرؤيا 
العمادقة | الحررهدها موز ع رون بنكة وا رمسيرن بخ 
من النبوة؛ والنبوة لا تكون إلا وحياً من جهة؛ وبين 
ما أسماه ب(الأحلام) و(أضنات الأحلام) من 
جهة أخرىء. واشترط لحدوث الرؤيا الصادقة 
توافر شروط معينة وقواعد ثابتة مستمدة بحسب 
وجهة نظره في الأصل من القرآن الكريم وسيرة 
المصطفى محمد (قلةِ) وأمثال العرب!"". 


ويتوقف تأويل الرؤيا أو الحلم عند المفسرين 


خا عدو اتفحظة الأساسية وس وا النكوة الترلين 

والإغفال النسبي للتفاصيل والعوامل الثانوية: يلي 

ذلك البحث عن مفتاح هو جاهز في أغلب الأحيان. 

وعملية الوصل إلى تفسير الحلم وتعبير الرؤيا 

تحصل وفق مناهج هي: 

١‏ - التأويل بالآيات القرانية المباركة والأحاديت 
النبوية الشريفة؛ فأول ما يفتش عنه المفسر 
المؤول هو التقارب أو الانتماء أو الإيحاء بين 
العنصر الأساسي في الحلم وآية قرآنية؛ أو 
حادث نمطي مأخوذ من أخبار الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام). 

؟ - التأويل بالضد- وهو أن تفسر الفكرة الرئيسة 
بضدها فالشبع في الحلم جوع والفقر غتى 
والضيق فرج. 

| ؟ - التأويل باللجوء إلى الأمثال والقول الدارج أو 

الأنغاز والتشبيه اللفظي؛ وتفسر الأحلام بهذه 

الطريقة بالأمثلة الشائعة والجملة المعروفقة 
العمومية والتشبيهات المألوقة. فالتراب في 
الأحلام ناس أو مال: حسب المثل الشعبي 
الدارج "كانت الثاس فكل التراب 
مال بقدر التراب! "ا 


..٠‏ ومع قللان 


وتتوازى التأويلات الحلمية في القطاع الشعبي 
المجتمعي مع الأدب الشعبي الشفهي منه والمكتوب 
كالألغاز والآمثال والفنون الفلكلورية والقصص 
الشعبي» يقبا إلى حلب مع اليكونات التفايه 
الأخرى كالتصور الإسلامي للإنسان والتاريخ 
وعبقرية اللغة العربية: ومن هنا نلاحظ الانسجام 
والتشابة في النظر إلى التحلم في الترات الشعين 
العربي. أي ما يدور بين الناس من أبناء المجتمع: 
باتكل قلف بل لريما يورت اللحوال, ]كمد 
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الاهتمام بالحلم وبتأويله في كل مدينة وقرية عربية 
إسلامية. ونجد أن المحتوى الحلمي يقسم ثنائيا 
الى صالح وفاسد ومن الله ومن الشيطان مبشراً 
بالوفرة ونذيراً بالشؤم؛ والثقافة التأويلية مجموعة 
في تجارب موروثة وشفهية من جهة. وفي ابن 
سيرين المعبر ثقة لا نزاع حولها''" 

والرؤيا الصادقة هي التي يشرف فيها النائم 
على المستقبل؛ ويكاد الإجماع يتعقد بين العلماء 
على أن الرؤيا الصادقة هي من وحي الله (عز 
وجل) وهي بشرى منه سبحائة. كنحو ما يحذر 
الله الإنسان في منامه من الشر ويرغبه بالخير, 
وتعد الرؤيا الصادقة اسلامية المصدرء وعدها 
السلمية شاهدا على وجو الثفسن وظرية إلنن 
كشف الغيب؛ والقرآن الكريم بآياته المياركة قرر 
وجود النفس واستقلالها عن البدن وهيمنتها على 
الجسم., إذ بغير هذه الروح لا تستقيم أمور الإنسان 
من بعث وحساب ... وغيره.. ويعزى صدق الرؤيا 
إلى اللّه (جل جلاله) القادر على كل شيء فهو 
يخلق في قلب النائم أو في حواسه الأشياء كما 
خلقها فى اليقظان؛: وهو يفعل ما يشاء قلا يمنعه 
من ذلك نوم نائم ولا غيرها""؛ وإذا كانت الرؤيا 
غير واضحة قيل لها أضغاث الأحلام: وضي 7 
(وكلام ضغت لا خير فيه والجمع أضفات ) , 
الشريل العزيز: لِأَضْعَاتٌ لام وَْمَا نَحْنْ 5 
الأخلام بعَالمينَ» (سورة يوسف:الآية/ 14 ). 


وفي القاموس المحيط ورد (الحلم والخلم: 
الرؤيا والجمع أحلام. وفيهما.. حلم في نومه 
واحتلم وانحلم وتحلمء إذا ادعى الرؤيا كاذب 
وفي لسان العرب ورد [الرؤيا والحلم: عبارة عما 
يرأه النائم في نومه من الأشياء؛ ولكن غلبت الرؤيا 
وتعبيرها على ما يراه من الخير والشيء الحسن؛ 


وغلب الحلم وتفسيره على ما يراه من الشر والقيح. 
ويندرج ضمن الحلم الطيف الذي جاء من معانية 
في اللسان وتاج العروس: الغضب والحس والخيال 
نفسه. يقال طيف الخيال وطائف الخيال الذي يراه 
النائم: ٠‏ والجمع أطياف)! ان 
ومن أجل أن تصدق الرؤيا يشتر 
المسلم على طهارة ويستحب الوضوء قر قبل التوم: 
وأن ينام نقاء قلب وصفاء سريرة غير مليء 
اليطن ولا جوعان أو ظمأآن. ويفضل المؤولون أن 
ينام المسلم على جنيه الأيمن: أما الرؤيا الباطلة 
فهي من الشيطان أو وسوسة النفس: حيث يرى 
فيها الإنسان ما يهواه أو يتمثل فيها له ما يخفيه 
من يقظته على حد تعبير (النابلسي) في كتابه 


(تعطير الأنام). أو هي من أثر الطبائع والأمزجة 


كما يقول ابن سيرين في مؤلفه ( تفسير الأحلام) ؛ 
أما "الأضغاث' فهي الأحلام الملتيسة والمثامات 
أو الأحلام التي لا د لها كما يقول الإمام 
الغزالي (رحمه الله). فهي التي ترتد إلى حركة 
القوة المتخيلة وشدة اضطرابها... وفي القرآن 
قري ود كن سور الأفياع ول كالوا اسنات 
أخلم بل اهْتَرَاهُ بَلْ هُوْ شَاعِرٌ4 (سورة الأنبياء: 
الآية/ )0‏ وأضغات أحلام الرؤيا هي التي لا يصح 
تأويلها لاختلاملي|!:"*1:؟) 

وللرؤيا الصالحة عند الصوفية شأن كبير هي 
جزء من النبوة ويتردد على ألسنتهم ما زر 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت (أول ما بدي 
به رسول الله ( )من الوحي الرؤيا الصالحة 
في المنام فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
اليد ار 


وحكي عن الجنيد أنه كان أول أمره يؤثر 
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د 
(عَلُ) في رؤيا وهو يقول له (يا جنيد...تكلم على 
الناس فإنه قد آن لك أن تتكلم الآن)7'", وذهب 


لي الات د 


بعض الصوفية إلى أن الرؤيا تصدر من حضرة 
المثال المقيد والمسمى بالخيال. وتتأثر هذه 
الحضرة بالعقول السماوية. والنفوس الناطقة 
المزوكة نسماتي الغلية والجزتية فيظين المشاك 
في صورة مناسبة لملك المعاني؛ وقد يتأثر بالقوى 
الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه 
صورة تناسبها. وتمثل حضرة الخيال إرهاصات 
الوحي الإلهي في أهل العناية, لأن الوحي لا يكون 
إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية 
ع اتضيي 8 

وقيل عن الإمام الشاضعي (رحمه الله) أنه كان 
مشليم سن مداع الحكابنا هر القزا م الكريم تلق 
المسلمين. وذهب شيخ المفسرين ابن سيرين إلى 
أن جميع ما يرى في المنام على قسمين: الأول من 
الله تعالى والثاني: من الشيطان. لقول الرسول 
(يَلِةُ): (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)؛ 
ويراد بالرؤيا هنا الرؤيا الصادقة وهي فسمان 
كما يرى ابن سيرين: قسم مفسر ظاهر لا يحتاج 
إلى تعبير ولا تفسير ٠‏ وفسم مكنى مضمر تودع فية 
الحكمة والإنباء في جواهر مرثياته ... وكل رؤيا 
إنما هي مغتى يتجسد صورا في خيال الراثي؛ ولا 
سبيل إلى إدراك هذا المعنى إلا بالتعبير؛ وتعبير 
الرؤيا هو العلم الذي خص الله (عز وجل) به 
سيدنا يوسف للك فقال: «وكدّلك يُجِتَبِيك 
56 ويعلملت من ويل الأحاديث» و 


يوسف: الآية/1): وقال تعالى حكاية عن سيدنا 


يوسف ( 2يت) :ظِرَبْ قد آتيْتني من الجلك 


الآية//١ .)1٠١‏ 
لقد أودع الله في الإنسان قوة التخيل وجعل له 
في دماغه خزانة هذا الخيال: ويشيهها ابن عربي 
بخزانة المال: وفي خزانة الخيال تجتمع أحاسيس 
ا د وما شهد من تجارب عالمه؛ عالم 
الحس والشهادة: ومن هذه الخزانة تتكون الرؤى 

والأحلام عند الإنسان!*". 

ويعلل الجاحظ ما يراه بعض الناس في 
أحلامهم من حوادث معينة ثم يشاهدون حدوتها 
بالفعل ( تحققها) أتناء اليقظة بأنه يندرج تحت 
ما يمكن أن يسمى بالتوقع' بمعنى حدوث هذه 
النتيجة أو تلك في ضوء قرينتها الاجتماعية 
والظروف المرصوية المحيطة بها وتقدير 
الموقف تة تقديرا ناكا وعدا كتير التعريت قاد 
النفظة أيضاء فبعض الناس بإمكانهم أن ينظروا 
في مجرى حياتهم اليومية المعتادة إلى بعضص 
الأحدات البارزة نظرة تحليلية دقيقة بالموازنة 
بين اتجاهاتها العامة وتمحيص مساراتها في 
ضوء المعرفة والخبرة وبالتفكير المنطقيء 
فيستنيطون في نهاية المطاف ع هذه الحادثة 
أواكنك: قبل وشرغها" وظد نتقع أرد. ويجد العديد 
من الناس لاسيما المتحققة أحلامهم في عالم 
اليقظة في ذلك دليلاً قاطعاً لا يدحض على صدق 
بعض الأحلام في عدد من المناسيات وقدرتها على 
التنبؤٌ بالمستقبل والكشف عن المغيبات على هيئة 


أحاسيس صامتة وهواجس”"". 


ويعتقد الإمام الغزالي (رحمه اللّه) أن ما 
ييصره الإنسان أثناء نومك أولى بالمعركة مما 
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يدرك عن طريق الحواس وقد أخطأ الناس حين 
ظنوا أن المعرقة تقع إبان اليقظة: اذ هم ينسون 
بأن العقل مشغول عن ذلك بهموم حياته الدنيوية 
قلا يستطيع أن يفهم من الأموو شيتاً. 
غنوين أن التقبى 51ا لحنت عنها شوافل الحسسن 
وموائعه بالنوم تتعرض الى معرهة ما تتشوق إلى 
من في عالم الحق فتدرك فى بعض الأحيان منه 
لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب! '. 


.. وبين أبن 


ويقول أبن خلدون إِنْ الإنسان إذا أعد نفسه 
قبيل النوم إعداداً تفسياً في سبيل فكرة معينة فإنه 
سيرى قبيل نومه وفع لها في المنام ويستفيد منها 
ويعتقد ابن خلدون أن النفس البشرية اذا تشوقت 
إلى شيء قييل نومها وقع لها في المنام ما كانت 
تشوقة إليه!'*!... شانقباض الحس عند النوم يرفع 
عن الروح شواغلها في تدبير منزلها فتنتهز الفرصة 
ليحصل لها توجه إلى الإخاضات النورانية في عالم 
النور» فتستعد لقبول بعض أثاره والاستضاءة بشيء 
من أنواره: واذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه 
القته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه إلى الحس المشترك يراه النائم كأنه 
محسوسء: فينزل المدرك من الروح العقلي إلى 
الحس ويكون الخيال واسطة بينهما؛ ويقول أبن 
خلدون هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا 
الصالحة وأضغقاث الأحلام الكاذيةء فإنها كلها 
صور في الخيال حال النوم, ولكن إذا كانت 
مأخوذة من الصور التي في الحافظة والتي كان 
الخيال قد أودعها إياها منن اليقظة فهي أضغاث 
أحلام!”''. ويقرر ابن خلدون الرؤيا الصادقة 
لها تعبير ولتعبيرها قوانين عامة؛ كما أن التعبير 
يتطلب أمرين أولهما: معرفة المناسبات بين 
الصور ومعانيها - ومن أجل هذا يختلف التأويل 


(التفسير) في الحادثة الواحدة يين رجلين وبين 
زمنين: وثأنيهما: معرفة مراتب النفوس التي تظهر 
الصور في مخيلتها؛ ومن أجل هذا تختلف الأحلام 
ورعوزها ميق إشنانواتي وعكاف أيضيا معانيها: 
فقد يحمل الرمز معاني متعددة تختلف ياختللاقف 
الأمم والأفراد باختلاف أحوال المجتمع وأفراده. 
ولخ كان عقاك كدل معه لدرخ الفاس جديا شن 
كل زمان ومكان!”*! 


وأصبح تعيير ألرة اعد لداعي علي قاض 
بذاته وتمكونا به: وخصص ابن خلدون لهذ! كم 
فصلا في مقدمته. وهو يختتم الفصل قائل عن 
علم تعبير الرؤيا!"") الذي تناقله السلف: (هذا 
العلم من العلوم الشرعية. وهو حادث في الملة 
عندما صارت العلوم صنائع و 
علم مضيء بئور النبوة للمناسبة التي بينهما كما 
وقع في الصحيح والله أعلم)!*") 
الأحلام عند مفكري الغرب المحدثين 

أفاد العلم بصورة قاطعة بأن كل انسان يحلم 
في نومه وطوال حياته منذ ولادته وحتى نهاية 
عمره: وبأنه يفعل ذلك كل ليلة وخلال فترأت معينة 
ورتيبة التكرار أثناء نومه ولمدة تقارب ربع ساعات 
نومه في كل ليلة. وبهذا فَإنْ الواحد منا يقضي 
حوالي عشر زمن حياته يحلم: أي ما يقارب الست 
أو السبع سئوات من الحلم لمن يصل سن السبعين 
من العمر!"'* 

إن أول ما يخطر في بالنا عند الكلام عن الحلم 
هو تلك الصور الاستيهامية غير المألوفة التي 
يتشكل منها المشهد الذي نبصره في منامنا. إذ قد 
ننضي :فل التحلم أشخاضا كد قوف مدن ومن عيده 
أو نجد أنفسنا بفتة في بلاد بعيدة؛: وقد تحادثنا 


: آفان التقافة والتراثت 


كتب الناس فيها. وهو 


الحيوانات أو نمتلك قدرات تبدو في غاية البعد عن 
المعقول عند عودتنا إلى اليقظة: وقد يجد الحالم 
نفسه في بيئة سرعان ما تنقلب في أحيان كثيرة 
إلى بيئّة أخرى حيث تنفك الصلة ما بين المكان 
واتؤمانت!”. 

لقد تعارض شعور الإنسان في الغرب الحديث 
مع كل ما أمنت يه الثقافقات الأخرى حيث أنه رمى 
بالحلم في ظلمات الخرافة التي تجاوزها التطور, 
وسارت المجتمعات في الفرب في هذا الطريق 
بسرعة أقل من العلماء. لأنها ظلت تتساءل وهي 
فن التنيؤ عن 
المستقبل ظل يتابع طريقه في الأرياف بشكل أوسع 
من المدن/ ا 


خجلة عن معنى الأحلام. كما أن 


“أ وكان ضرا طبيغها أن تجذب الأحلام 
انتياه الفلاسفة وعلماء النفس عندما بدأت هذه 
العلوم تستقل بذاتها؛ وأهم 
المفكرين في هذين المجالين أربعة موضوعات 
هي: (مادة الأحلام والصور التي تتشكل بها 
وأسبابها الفعانة أو المثيرة. فضلاً عن وظيفتها 
النفسية أو البيولوجية)!*1. 


المساكل التي شغلت 


وهكذا وجدنا 0 هريارت واضها وفي ذروته 
في ختام القرن التاسع عشر: وآراءه التي حظيت 
بالذيوع والانتشار أنذاك. هذه الأفكار أثرت في 
عالم النفس الشهير رويد وكذلك بالمثل في 
الفيلسوف الفرنسي هثرىي برجسون. الذي له 
نظرية رصيئنة في الأحلام وضعها في قترة متز امنة 
مع ما ظهر من أفكار ومن نظرية تخص الأحلام 

الذي بدا بدراسة الأحلام وقبل أكثر من المائة 
عأم وحاول الإجابة على العديد من التساؤلات. 


وما أن استقرت محاولاته التفسيرية في أذهان 
الامو لورظييا كد علرية بوي يا أن تلفي 
ما جاع ع به فرويد وغيره من نظريات!'"* 
فرويد ومنن عام (1850) دراسة ظاهرة الأحلام 
عندما آخذ يحلل أحلامه الخاصة وأحلام الكثيرين 


'. فقّد بدا 


من مرضاه. ونشر ذلك بعد تيلوره في كتابه الذي 
ترجمة عنوانه (تفسير الأحلام - عام 190)/*ا 
ولم يكتف فرويد بمحاولاتهة لحل ألغاز الحم 
الرئيسة فقطء فقد ثار فضوله ذات يوم بصدد 
الأحلام التي لم تحلم قط لاحقا!ة. أي تلك التي 
يعزوها الروائيون إلى أبطالهم الخيائيين فأصدر 
فى عام )١1١5١(‏ كتاب ترجمة عنوانه (الهذيان 
والأحلام في الفن)!”؛ وتكمن عبقرية فرويد في 
مخالفته للنظوريات العلمية السائدة. واقامة نظرية 
للحلم تتفق اتفاقاً عميقاً مع التصورات التقليدية 
والشعبية0*!: قفي أحد مؤلفاته يقول (كم كانت 
دهشتي عظيمة حين تبنيت ذات يوم أن أصدق 
تصور للحلم لا ينبفي البحث عنه لدى الأطباء 
وأنما لدى الجهلة بالطب ممن يبقى لديهم ذلك 
القصدون متخلطا بالخوافة والسلين "" ويه أن 
للحلم قا ميا وتضالن بعياة الفرد الذي يرى 
الحلم؛ وعنده أن الحلم لمن يكشف عن مستقيل 
الفرد فإنه يبدي لنا بعض الجوائب الأساسية في 
شخصيتها'"!, والأحلام بنظر فرويد في ضوء 
معطياته النظرية تكشف عن العمليات العقلية 
اللاشعورية أو هي بتعبيره (مفاتيح): أو الطريق 
المؤدي الى اللاشعور. حيث يستلزم لفهم الحلم 
قيام المحلل النفسى بتحليل الحلم إلى عنأصره 
الأولية وحل رموزه المستعصية؛ كما يرى فرويد 
بأن للاحلام وظيفة تعويضية تخفف من صعويات 
الحياة اليومية المعتادة صعية الاحتمال/”"', 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن اللاشعور بمخزوناته 
المكدسة بعضها على بعض مند الطفولة الأولى 
جنسية المحتوى ضي الأصل والملية بالمشاعر 
الجامحة العراكد” تتوق وكيا وتسعى وهي 
#«السولة عافقي بأنماط كثيرة من الصراع الذي 
لا يمكن حله ضفي مجرى الحياة اليومية المعتادة 
إلى التعبير عن نفسها بوساطة الأحلام التي تجد 
شه المقاة لني السياه وف وكا «النعدون 
يجد هرويد بأن الحلم "حلال مشاكل : وعامل 
للاستقرار النفسي وطمام أمان وآداة للهروب من 
الواقع القاسي موقا وتان الاو ا وأخضع 
فرويد الأحلام للتحليل النفسي فوجد تشابهات 
كتثيرة قائمة بين الحياة الحلمية وبين شتى أنواع 
الاضطرايات السيكولوجية التي يمكن ملاحظتها 
في حالة اليقظة: وطبق على صور الحلم نفس 
طريقة التقفصي التي أثبتت م فاعلوها ركيم يكن 
بالعيوق السيكرنائية. يوظيها” لأزاقةة فاق أعككارا 
كالحصر والوسواس غريية عن الوعي السوي؛ 
غربة الأحلام عن الوعي في حالة اليقظة. وجذور 
تلك الأفكار كجذور الحلم تكمن في اللاوعي؛ ويقول 
فرويد: (إننا نخطىء إذا تصورنا بأننا نستطيع ذا,- 
يوم إذا تعمقت معرقتنا بعلم رموز الحلم ‏ مفتاح 
الأحلام ؛ أن نستغني عن استجواب الثنائم عن 
أفكاره في حالة اليقظة: وأن نعود الى الطرائق 
البدائية في التأويل)!**)؛ ووجد فرويد أن نظريته 
هذه تساعد على فحص الأمراض النفسية التي 
يعانيها بعض الناسء فالمرض النفسي قد ينتج من 
رغبة مكبوتة في أعمأق النفسء والمريض لا يحب 
أن يفصح عن هذه الرغبة وهو لايدري بهاء وهنا 
يلجأ فرويد إلى تحليل أحلام المريض التي قد يجد 
فيها تلك الرغبة كامنة تحت قناع من الرموذ7", 
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وحاول قرويد بوساطة عمليات تحريف وقلب 
الأحلام واستخدام الرموز أن يدعم رأيه القاثل 
بآن كل حلم ما هو إلا تحقيق لرغبة مهما بدا الأمر 
مخائفاً لذلك في الظاهر وهو يقول» (إن تحقيق 
الرغبة هو الهدف الوحيد للحلم): بل إن الأحلام 
ذات المحتوى الأليم تنحل آخر الأمر الى تحقيق 
رغبة: وينتهي من ذلك إلى أن ( الحلم تحقيق مموه 
لرغبة مقموعة أو مكبوتة) : ويبدي فرويد براعة فضي 
البرهنة على وجهة نظره هذه إذ يذهب يعيداً إلى 
حد أنه إذا جاءه مريض بحلم يتعارض مع نظريته 
فسر ذلك بأن عنصر تحقيق الرغبة في الحلم 
يكمن في (رغبة الحالم في تخطئتي)!'''. وهب 
الناقدون في وجه فرويد يسألونه بما يفسر الأحلام 
التى توفظ الإنسان من نومه وه أهى كذلك 
مضساولة تتمديق الرهيات الرسيرنةة زبيهنا أيشا 
داقع غرويد عن نظريته ببراعة فيقول: ( إن الإنسان 
في نومه كما هوفي يقظته يرزح تحت وطأة عاملين 
متعاكسين. عامل الشهوة العارمة من جهة؛ وعامل 
الرقيب الأخلاقي من الجهة الأخرى. فالإنسان 
يشتهي أن يحقق رغباته المكبوتة ولكنه يجد 
إذاءؤلف فغورا والنالب وكيينا من الشعير وهو 
عندما ينام لا يستطيع أن يندفع في إشباع شهواته 
إلى أقصى الحدود؛ إذ إن الضمير يهدده ويرعبه 
لكي يريه عاقبة اندفاعه وراء الشهوات المحرمة؛ 
فالكابوس في رأي فرويد هو صورة من صور 
العقاب التي يفرضها الضمير على الإنسان أثناء 
نومه)"”"أ 
الألم كما يرغب بعضهم الآخر باللذة: والذي يتلذذ 
بالشعور بالآلم في يقظته قد لا يحب الإفصاح عن 


٠‏ ويضيف بان يعض الئاس يرغيون في 


ذلك أمام الناس. ولذا فهو يحقق رغبته هذه في 
منامه كما يحققها ضي أحلام يقظته أحياناء أي أن 


فاق التغافة والنرات 


أسباب الأحلام المؤلمة كما يعتقد فرويد هي مأ 
يسمى ‏ بالرغية الماسونية" 9. 

لقد كانت مزية فرويد أنه شدد وبقوة وبأسلوب 
مقنع على الترايط العميق بين المعاني: فالأحلام 
ليست هي هكذا وببساطة مجرد أكاذيب. بل إنها 
رسائل موجهة إلى الذات. والحلم يتحدث بلغة 
مجازية تختلف قواعدها عن قواعد اللفة المحكية: 
وكل عنصر من عناصره له ارتياطه الشديد العرى 
بأفكار أخرى. وهذا الترابط يمكن الكشف عته 
باستعمال طريقة تدعى عملية التداعي الحر!". 


وعلى العكس من فرويد الذي رأى في الأحلام 
صورة مستترة لمحتويات عقلية كامنة في اللاوعي 
والتي تمثل بصدق كبير الحالة الذاتية للحالم: فإن 
'يونك” يقول في ذلك: (قد يمكن القول بأن 
الحلم هو واجهة غير أنه يترتب علينا أن نتذكر 
بآن واجهات معظم البيوت لا تظللنا أو تخدعنا 
ولكنها على العكس تتوافق مع مخطط البيت وهي 
كثيرأ ما تنم عن تصميمه الداخلي: ونحن نقول 
بآن تلحلم واجهة كاذية فقط لأننا نستطيع قراءته 
وليس علينا أن نذهب إلى ما وراء ذلك النص في 
المقام الأول: وإنما يتحتم علينا أن نقرأه)!* 1 
وكقنة وولاه كو تقسين: الخلا اماما يكانك 
فرويد كل المخالفة؛ لأنه اختلاف ناشْيّ عن تباين 
فكرة كل منهما عن اللاشعور؛ إلا أنه يتفق مع 
فرويد في أن الخبرات الفردية الماضية قد تكبت؛ 
جات كان جلاعمو يتانق مرق مده الخيوانت 
الشخصية المكبوتة؛ ويطلق يونك على هذا الجانب 
اسم (اللاشعور الشخصي)!''؛ ويرى يونك بأن 
الحلم يعطي صورة للحالة الداخلية للفرد بينما 
العقل الواعي ينكر بأن هذه الحالة موجودة. وهو 
اج اعد قي عددها قاقة ينول :نف ريه : 


فنحن عندما نصفي إلى أوأمر العقل الواعي نكون 
في حالة شك دائم» والحلم يأتي كتعبير عن عملية 
نفسية غير ارادية وغير مسيطر عليها من وجهة 
نظر واعية. فهي تمثل الحالة الداخلية للفرد كما 
هي عليه في الواقع!” . ويميز يونك بين اللاشعور 
الشخصي الذي يتألف من الأمور التي كانت في 
وقت من الأوقات شعورية ثم تناولها الكبت ويتفق 
مع فرويد في ذلك. وبين اللاشعور الجماعي أو 
السلالي الذي يتألف في رأيه من رواسب متخلفة 
عن خبرات الأسلاف. والتي تفصح عن نفسها في 
صورة أولية أصلية. 

ويقول يونك: بأن هذا اللاشعور السلالي يتألف 
من: (قوى وإمكانات الخيال البشري الموروثة؛ إنها 
ذلك الراسب الذي يسيطر ويتحكم في كل شيء. 
والمتولد من خيرات السلف من ملايين السئين 
لا تحصى؛ وصدى حوادت دنيا سايقة مضت 
على اقارية: وشيب إلبها كل شرن يوس قدرا مخ 
التفيير والتمايز متناهي الضألة. هذه الصورة 
الذهنية الأولية هي أقدم وأعم وأعمق ما في فكر 
البشر)""أميؤيزق أيضا بن الأحلاع. تفقت عق 
عناصر ومعلومات خفية عن شخصية الحالم؛ 
وإذا ما بقيت غير مكتشفة قائها تزعج حياة يقظته 
وتظهر على شكل أعراض واضطرابات نفسية 
ومرضية. لذا يقتضي أن تكون هناك عملية كاملة 
من التمثل الواعي للمحتويات غير الواعية. ويعني 
يونك بالتمثل التفسير المتبادل للمحتويات الواعية 
وغير الواعية» فالأخلاقية والإثم كما يراها هي من 
الأمور البدائية في أصولها وطبيعتهاء ولها القدرة 
على أن تغزو الحياة الواعية لنا وتقرر مصيرناء 
وهي تحدث الأحلام والخيالات غير العقلانية 
والرؤى الغريبة. كما أنها تظهر الكوابيس بأشكال 


عديدة معيرة عن خوف الإثسان من اللذوعي 1*1 
أما اللاشعور الجماعي بالنسبة ليونك فهو (لا 
يحتوي فقط على كل فكرة أو شعور جميل عظيم 
فحسب. بل كذلك على كل سلوك شيطاني مخجل 
بوسع مخلوق بشري أن يرتكبه)؛ ولما كان هذا 
اللاشعور عتيق في ذاته فهو لذلك من طبيعة 
تخالف كل المخالفة العمليات الفكرية التى تجري 
في العقل الشعوري؛ وهو يخضع لقوانين مختلفة: 
ثم إنه لا يعتمد على سند عقلاني أو منطقي؛ وأغلبه 
خارج عن نطاق الحد الأخلاقي على الرغم من أن 
الأخلاق والأثام عتيقة في آصولها وطابعهاء ولكن 
هذه الاستعدادات الرايضة في اللاشعور الجماعي 
قادرة مع ذلك على غزو الحياة الشعورية: وكثيرا ما 
تقرر مصائرنا: وهي تولد أحلاما وأوهاماً خيالية 
نابية عن حكم التعقل؛ وهي تظهر في الكوابيس 
على هيثة مخلوقات مروعة؟ ". 

وخالفت "كارين هورني”" رأي فرويد القائل 
بآن الحلم هو تعبير عن الرغبة؛ ذلك أنها رأت 
في الحلم محاولة لإيجاد حل لصراع قائم في حياة 
الحالم؛ وتقول هورني: (نحن في الحلم أقرب الى 
واقع أنفسناء والحلم يمثل محاولاتنا لحل صراعاتنا 
سواء أكان ذلك بطريقة صحية أم مرضية. وفيه 
تتوفر قوى بناءة وفعالة حتى في تلك الأوقات التي لا 
تكون فيه هذه القوى مرئية) ؛ قالذي يعاني زا 
بها كليم فى بظلية: أذ يقر تظوة إل 
عالم فعال داخل نفسه وهو عالم خاص به أقرب 
لمشاعره من أوهامه: والمريض في اطلالته هذه 
يجد بأنه يعبر في أحلامه عن مشاعره وأمنيات لا 
يملك الجرأة الكافية لكي يشعر بها ويعبر عنها طي 
يقظته؛ وترى هورني بأننا في أحلامنا نكون في آن 


7" وهى تعارض أيضا رأي فرويد الذى يرى 


وأنقد 


افاق الثغافة والنترات 


في الأحلام 31 على أنهيار عملية الرقابة اثناء 
النوم. وترى بأن الرموز التي تظهر أثناء الحلم في 
رأيها واحدة من أهم وساثئلنا لفهم أعمق ما في 
ينذا الانبيها المظ سرك الح فشر اها لكو خير 
واعين لوجودها أثناء اليقظة؛ فالفرد الحالم في 
راذنا بس دي مزاية كرك اقيلالة عطي الشبير 
عنه في يقظته. فهو على سبيل المثال قد يبدي 
عور العو شي طايه وهو اظعوي: كك بضدفا في 
التعيير عن نفسه من شعور الغبطة والتفاؤل الذي 
يبديه في حالة اليقظة!”", 

وإذا كان فرويد يرى أن الأحلام جميعها تدور 
حول الرغبات الجنسية فإن "أدلر' من جانبه 
يرى أن الأحلام ترتبط جميعها بمشكلة ‏ الخضوع 
والاستعلاء . وليس مضمون الحلم إلا رموز تشير 
إلى هذه المشكلة؛ ومن ثم تكون علاقة الأعلى 
والأدنى إشارة ترمز لعلاقة السيطرة والخضوع 
بالنسبة للفرد تجاه هرد آخر على حين تكون علاقة 
اليمين باليسار رمزا يشير إلى علاقات شخصية 
يتمثل فيها التمتع بميزة مرجحة أو افتقادها. فقد 
يرمز الطيران قي الحلم إلى الانتصار والسقوط 
إلى الفشل؛ والحلم الجنسي تعبير رمزي عن 
الرغبة في إخضاع شخص آخر واستظهار القوة 
عليه حتى بالنسبة للأنثى0"!.أي أن الأحلام 
ليست سوى تحقيق لما كان الانسان يشتهيه أتناء 
يقظته من التعالي والسيطرة ولم تسلم نظرية أدثر 
من النقد لأنها متطرفة كنظرية فرويد إذ تنظر 
إلى وجه واحد من الحقيقة وتهمل بقية الأوجه 
الأخرى: فقد غالى أدلر في التأكيد على عامل 
الشعور بالنقص كما غالى فرويد في التأكيد على 
العامل الجنسي/*". ورأى الدكتور ألكسئدر وهو 
أحد أتباع فرويد ويدير معهد التحليل النفسي في 
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شيكاغو. أن الأحلام تنتج عن قوتين متصارعتين 
إحداهما تحاول تحقيق الرغبة والأخرى تتجه عكس 
ذلك حيث تريد قمع الرغبة: وأن الحلم المؤلم هو 
محاولة لتخفيف التوتر الناتج من تبكيت الضمير؛ 
والضمير لا يرتاح إلا بالتآلم!*"؟. 

وكصدى متآخر للعصر الذي كان يعزى فيه إلى 
الحلم أصل خارق للطبيعة روج له بعض الفلاسفة. 
الذين اعتقدوا أن حياة الحلم يكمن ميدؤها في 
حالة من النشاط النفسي وائه ضرب من ارتقاء 
الروج نحو حالة علياء رأى شويرت" أنه (بالحلم 
يتحرر الفكر من قيود الطبيعة الخارجية وتتملص 
الروح من أغلال الشهوانية)!. 

وأدار الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ظهره 
للانطلاقة الفيزيولوجية ليؤكد أن عائم الحلم هو 
عالم اللا اهتمام: ونجد هنا أن الحلم يستعيد 
قيمته ولو جزئياً ولكنه يستعيدها من ناحية التحرر 
من مقتضيات الحياة العلمية التي يفترض فيه 
الاستغناء عنها. ولا يتعلق الأمر هنا بالحلم بالمعنى 
الضيق وحده بل كذلك بشكل من أشكال التصور 
يشمل الحلم وأحلام اليقظة: ويقابل برجسون 
هذه النمط من التصور بالنمط الإدراكي الذي هو 
تصور مرتبط بالعمل؛ بالحاضر» بالجسم؛ وخاضع 
تكل ذلك. ولما كان الإنسان يعمل فانه يتصرف 
بحياتة. ولكي يتصرف بها فائه يدرك ويتخيل 
ويكسو تحور ذوائهي: ولكن عندما ينصرف 
عن العمل ويزهد بالحاضر فإنه عندثد يحْلّم" 
حياته إن صح هذا التعبير. ومن خلال هذا التصور 
الزاهد يعود الماضي المحفوظ كلّه من جديد 
ويعود العقل فيمتلك نفسه”””'. ويرى برجسون في 
محاضرته التي ألقاها عام 15١0١‏ بأن الحواس لا 
تتعطل في أداء وظيفتها أتناء النوم. وكل أثر يقع 


عليها يؤدي بالنائم إلى رؤية حلم مستمد منها, 
5 امن كدياه مكاذ شير عفرن على تفده 
ارتكاز رأى الحالم كأنه طاثر في الفضاء..ولم 
تسلم هذه النظرية من النقد بالرغم من التجارب 
العملية التي دعمتها ومن الذين نقدوها واشتدوا 
في نقدها فرويد هفي رأيه أن الحافز الحسي قد 
يساعد على نشوء الأحلام. ولكنه مع ذتك لا يعين 
مضمونها ولا يجدي في تفسير مغزاها!*"!. 

كان بر جسون أحد أولئك الذين يعتقدون بأن لكل 
حلم نواة حسيّة أو إدراكا حب قطي بقوع مل مقا 
المثير والنواة» إلا أن هذا الإحساس النووي غامض 
مختلط وغير محدود : هذه الانطباعات الحسية هي 
المادة الخام للأحلام: ولكنها لا تستطيع أن تخلق 
الحلم بمفردها فهناك أشياء أخرى هي التي تحدد 
معالم الصورة النوعية للحلم: واعتقد برجسون بأن 
الذاكرة لا تفنى وأن تاريخ المرء محفوظ يأكمله 
في ذاكرته حتى في أدق تفاصيله. وأن جميع هذه 
الذكريات تفاضل نتدخل التذكر الشعوري. وهي في 
حياة اليقظة تحمدها المصالح والاهتمامات ولكن 
النوم يفتح الأبواب الموصدة في أرضية الشعور, 
عندئن تطفو الذكريات من الأعماق لكي تؤدي ([في 
اللاشعور رقصة الموت العظمى)!"!. 

ويرى الفيلسوف 'شوينهور" أنه في الأحلام 
يتصرف كل شخص وينطق يتوافق تام مع خصاله: 
وضي رأي ‏ فيشر" أن المشاعر والرغبات الذاتية أو 
عاطفة الفرد ووجده وكذلك الخصائص الأخلاقية 
للفرذ تنعكس في مرآة أحلامة. وفي رأي "شولز" 
فإن الحقيقة وياستثناءات قليلة تظهر في الأحلام 
ونحن نتعرف فيها على أنفسنا كما هي.. أما 
"هلدبرانت" فيرى أن ما من تجربة في الحلم 
يمكن تصورها إلا وقد كان لها أصولها الأولية 
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وبأنها عبرت إلى عقولنا بصورة ما أثناء اليقظة 
وعلى شكل رغبة أو أمنية أو دافع؛ وبأن الحلم 
يسمح لنا بنظرة عريضة لأعمق ما في دخائل 
وجودناء وهو ما أقفل أمام عيوننا في حالة اليقظة: 
ويقول ''ضختة": إن طبيعة أحلامنا تعطينا انعكاساً 
فو اتقو صوها من ميؤانا سامة توعرن أل نشي انر 
يمكن أن نعلمه عن طريق ملاحظة النفس في حالة 
اليقظة! ". 

بينما نجد أن فرويد يرى بأن الحالم لا يتحرر 
من الاهتمامات القائمة لديه خلال اليقظة؛ إنه 
على العكس يقدم لها جواباً ما يضعه في سجلات 
الأحلام: وإذن فليس هنالك في وجهة النظر هذه 
تصور ذرائعي مشبع بالمنفعة من جهة أولى, 
وتصور زاهد ومجاني من جهة أخرى كما قال 
نرجسون في اتجاهه الفكري النظري غير القابل 
للاستخدام؛ ففرويد يرى بأن هنالك تصورات 
المتصلة بالعمل والمحدودة الانتشار 
بالزواجر الاجتماعية والقواعد المتبطئة: وهناك 
تصورات الأحلام التي تحاول بها بعض الحاجات 
المكفوفة أو المكبوتة خلال اليقظة أن ترتوي على 


5 ماه كم 
صورة من الصور : 


اليقظة 


ويتفق فرويد وهالبواشز وقطعة*121|6! على أن 
المجتمع يرخي بثقله على الفرد أثناء نومه؛ والأول 
يكلمنا عن تقلص الرقابة المجتمعية بحيث يسهل 
تسرب رغباتنا التي كبتت أثناء اليقظة7”". وان 
مأ يتجلى في الحلم هو حما طبيعة مكبوتة: هي 
في صراع مع الشيء الاجتماعي المبطن!": في 
حين أن الثاني يكلمنا عن غياب الأطر الاجتماعية 
من الذاكرة. ويعتقد هالبواشز أن القطع ما بين 
الأنا والمجتمع غير شامل أي أثنا في حالة العزلة 


حين يحنوينا النوم نرى من جديد ما اجتاح بصرنا 


ويدال عواننا سين كنا سم أمكاننا من البق 
واكثر من ذلك فنحن لا نرى هذه الصورة فقط 
في الحلم بدون أن نعرفها. بل العكس لأننا نتسب 
إليها معنى ونستطيع أن نؤولها مستعينين بمفاهيم 
مشتركة مستمدة من مجتمعناء وهذا يعني بالتالي 
اكوم مذكانات العياة الاحخياضية شك 
الحلم: ويعتقد فرويد بأن الرموز التي يستخدمها 
تفكيرنا هي ذات مدلول اجتماعي يبقى هو نفسه 
بالنسبة لجميع الناسء. ونستطيع أن نجد رموز هذا 
التفكير في الأساطير وفي الكوابيس والأحلاه!", 
وذلك يجعل من رموز الأحلام تهبط في اللاوعي 
العنصري للبشرية: أي أن الحلم برموزه يتعلق 
ينمط حضاري معين وهو غير منفصل عن حالة 
اليقظة في المجتمعات القديمة وعند اللا حضريين: 
فقالتخيلات الليلية تندمج في تركيبة الوجود وتمتزج 
بتلاحم مع عمليات إدراك العالم المحسوس. 
ويعتقد 'ليفي 0 اواقا عبعنا بأن الحلم 
يزود البدائي بحل لمشاكل تطرحها حضارته: وعلى 
هذا الأساس يسمح له الحلم أن يتموضع بشكل 
أفضل في إطارات المجتمع. وهو بالتالي يثبت 
موقف الشخص الاجتماعي في كل بنيوي وحتى 
عندما ينفصل المواطن المحلي عن قبيلته ليدخل 
ط معت ديد يساوم الجلم غاليا تعلى كفا 
فرار حاسم ويعطيه قوة طبيعية ليكسر ارتباطاته 
الاجتماعية القديمة ويبرم غيرهاء فللحلم وظيفة 
اجتماعية من وجهة نظر برول!*. كما أن إيمان 
الرجل البدائي بأن المنام حق إيمان قوي راسخ: 
وعلى هذا النحو يؤمن البدائي في أحلامه أكثر 
مما يؤمن بإدراكه الحسي في حائة اليقظة؛ ويتلمس 
منها الهداية والإرشاد هي شؤون حياته اليومية 
ويقول برول في كتابه: العقلية البدائية : (إن 


آقاق التقافة واننرات 12030 


الهندي الأحمر ينظر إلى الأشياء نظرة جد عملية. 
فهو يعتقد أن للإنسان روحين: إحداهما : تعدو أن 
تكون الميدأ الحيوي للجسد وهي تفنى بفناثه. أما 
الأخرى فهي تحل في الجسد ولكنها تبرحه عند 
الموت. وهذه الروح هي ملاكه الحارس ومصدر 
الهامة وهي [إلهه] الشخصي وعبقريته التي يعتمد 
عليهاء ومن ثم فهو مسؤول عما تفعله روحه هذه في 
أحلامه )00 

وقام عالم الانثر بولوجيا ماليتوفسكي" بتحليل 
الأحلام عند '"الترويريائد فوجد أن أحلام السكان 
المحليين وحسب رأيه شبيهة بأحلام الأطفال؛ 
بسن سيو عوط كو 3 سيق بيدا لأ عاكقة 
لها بالحتيبية" كفي العلم ينتسن البدباكن غالياً 
الاسم الذى يود الحصول عليه ضمن المجتمع. كما 
يسأل ما اذا كان عليه الذهاب للصيد كذنلك0*", 
فهو يؤمن بأن الأحلام تنبي عن المستقيل وتكشف 
عن حوادث غيبية قبل وقوعها أثناء يقظته!”". 

ولعل هذا اللإيمان منحدر من الشعوب القديمة 
انتي اعتبرت الأحلام بابً من أبواب الكهانة وإنها 
تفسير لمأ سيقع في المستقبل من حوادث: وفسرت 
يعض من هذه الشعوب الأحلام بأنها الآلهة أو 
الأرواح تتجلى في الإنسان أثناء نومه قتطلعه على 
أشياء كشرة تتغلق يحياتة ونفضيره وتساغدة 
بذلك على حل مشكلات عديدة مستعصية لدي 
أو تهديه الى أمور لم يكن يعرف عنها قينا وقد 
في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وفضي 
الكتابات الهيروغليفية والمسمارية العديد من 
القصهي المسلقة اعافد وفيها أن كثيرا مق 
الملوك والخاصة كانوأ يقيمون 17 عدي لما 
يرونه أويراه الناس من الأحلام. حتى أن بعضهم 
العو نمس للأحلام أو جملة مفسرين ليكونوا 


'. ومن 
اللدامغلة أن "هوميووس" الشاهر والمفكر اليوناتي 
الذي عاش في القرن العاشر ق.م ذكر بأن الآنهة 
تستخدم الأحلام وسائل لإيصال تعليماتها إلى 
الناس لهدايتهم إلى النهج القويم في تصرفاتهم 
وفي علاقاتهم الاجتماعية؛ ومن الطريف أن نشير 
هنا إلى أن كبار الكهان اليونانيين في اسبارطة 
كانوا يرقدون ليلا في المعابد لتلقي أوامر الآلهة 
مرج طتريق الأجاكد لقبلرينيا أنطاء النهاو إل القالتن 
أي أن هؤلاء كانوا رسل الآلهة أو وسطاءها إلى 
النامر (*) 


في خدمته حتى إذا ما رأى حلما فسروه 14 


أما الدراسات النفسية والاجتماعية الحديثة 
التي . اجريت. في 
فقد أثبت بعضها بأن الأحلام والعقد تختلف ليس 


الولايات المتحدة الأمريكية. 
فقط من جماعة أثنية وعرقية لأخرى: مما دقع 
الانثروبولوجين والاتوغرافيين وعلماء الاجتماع 
في الوقت الحاضر إلى عدم الاكتفاء بوصف 
التصرفات النهارية فققط لدى الشعوب التى 
يدرسونها؛ بل انهم بدؤوا الآن يشكلون لوائح غنية 
يأحلامهم الخاصةا”*؟. ومن استقصاء قامت به 
الآأنسة كومب 00115654 وجدت بأن الحلم يرتبط 
الى حد ما بمقدار تدامج الفرد فى تجمع معين؛ 
وباختصار فاننا كلما اندمجنا في مجتمع مدرسة: 
عائلة. مؤسسة ...كلما زودنا هذا المجتمع يمواد 
حلمية. وكلما تعلقنا به كما تضاءل حلمنا يها" , 


أما رموز الأحلام فلها مصدران. الأول: أوضحه 
فرويد والمحللون النفسيون وهو التنكر المفروض 
على الليبيدو. والثاني: أوضحه دوركهايم وموس 
وهو مراحل الهيجان الاجتماعيأ*!؛ فالرمز يولد 
من عائق اجتماعي. دينء نسق؛ عائلة. فكل حاجز 
اجتماعي مهما يكن حتى وإن كان تسائي كلامي 


قادر على جعلنا نقوم بالترميز. وتظهر الرموز 
لمرو عواطم المتصنم كاد انام المدد 
المباشر عن مشاعرنا. فحيث يوجد هوة بين 
المعاش وما يمكن التعبير عنه: فالرمز هو الحل 
المتالي لإنهاء هذا الصراع*"'. أي أن الأحلام ذات 
طبيعة رمزية مجازية: وأن مبدآ الرمزية هذا يمثل 
قانينا نافد يستبعد حدوث حلم تافه أو سخيف أو 
غير معقول: شريطة أن يحلل المتخصص دلالات 
تلك الرموز. لذا فإنه يمكن القول بأن محتوى 
الحلم لدى فرويد نوع من البثية الفوقية شريطة 
الاعتراف بأن التحتية لدى هذه البنية إنما هي في 
ذاتها شيء نفسي. وهذا يعني أن ايضاح الأحلام لا 
يمكن أن يتم إلا بالإحالة إلى منظومة اللاشعورا' 'أ, 
وتدل الأحلام على الكثافة الاجتماعية لاسيما في 
المجتمعات الكتلية: فهي تصورات عن المجتمع 
والتجمع حيث يزداد ضغط الحياة المعاشة: وفي 
المدنيات الحديتة يكون القطع اميد بين عالم 
الليل وعائم النهار. فنحن منشغلين دائماً أثناء 
اليقظة بمشاكل يطرحها الوجود الاجتماعي: 
ويتضاعف عدد هذه المشاغل والمشاكل كلما 
انخرطنا في حلقات اجتماعية دينية أو عائلية 
أو نقابية.... ولا يبقى أمامنا في هذه الحالة إلا 
النوم للهروب واللجوء إلى عالم السحر والخيال» 
عالم الأحلام... وحين يزداد الضغط الاجتماعي 
والضغط الذي يقوم به المجتمع لاسيما إذ! كان 
الوسط صغيرا (قرية مثلا) وبدرجة أكبر مما 
يحدث في حاضرة كبيرة. عندئن تبدأ الميول 

الجنسية التي يكبتها اللاشعور بالغليان في أعماق 


اللاوعي وترييهون طيلة فترة الحله””*! 


وتفسر النظريات البايولوجية سبب تغير 
الصورة الواردة في الحلم بأنها نتيجة حدوث 
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تنشيط عصبي في مراكز متعددة من الدماغ في 
وقت واحد ويتوال سريعء مما يوفر عدذا كيرا من 
البستوداتك ا زح لصيو زاية ااكاق عون انام 
تتغير بصورة سريعة ومفاجئة ويدون وجود روايط 
بين الصور من حيث الزمن والمحتوى. ويمكن 
تفسير ذلك بايولوجيا بأنه ناجم عن إثارة مركزة 
على مجموعة معينة من الخلايا العصبية دون 
غيرهال"'. وهكذ! فإن الحلم وما ينطوي عليه من 
محتوياث هو صور حسية زاهية بصرية قضفاضة 
نايضة بالحياة وذلك يعني بآن المدركات العقلية 
المجردة الزاخرة بها الحياة اليومية المعتادة 
أناء اليقظة المعبر عنها بالكلمات؛ المتحدث 
بواروالسيزونة قأخة شكات هما مهعدا هن الجام 
الذي هو ترابط جديد غير مألوف بين انطباعات 
ذهنية قديمة أو جديدة مبعثرة ومتباينة في الزمان 
والمكان؛: صادرة في الآصل من البيئة المحيطة 
المباشرة وغير المباشرة. أو أنه بعبارة أخرى 
اندماج بشكل غير متوقع بين انطباعات ذهنية 
مخزونة في الدماغ ناجمة عن مصادر بيئية شتى 
متباينة في الزمان والمكان!”. 

وذهب عائم الفسلجة الروسي ‏ بالوف" إلى 
اعتيار الحلم اندماج غير مألوف بين انطياعات 
سابقة وبقايا منبهات قديمة مسجلة على 
صفحة المخ. وهي لديه غير ذأت ارتياط عضوي 
بالمستقبل؛ كما أنها لا تتنبأ بوقوع حوادت غيبية 
غامضة غير متوقع حدوثها بأي شكل من الأشكال: 
وتعتمد طبيعة الحلم ومحتواه الذي يراه النائم 
بالنسبة لبافلوت على المنبهات البيئية المياشرة 
والآنية وعلى الاثار التي تحدثها هذه المؤثرات على 
مخ النائم من ارتكاسات شرطية؛ لذا قان محتوى 
الحلم لديه تعبير عن جوإنب السلوك التي يبديها 


آفاق الثقاقة والنرات 


الناس أثناء اليقظة في مجرى حياتهم اليومية 
المعتادة. هما يراه النائم في الحلم قد ينشأ عن 
اشارة عايرة: أو ملاحظة عرضية: أو حادثة تاقهة 
أو كلمة لا تثير الاهتمام أثناء اليقظة!" '. 


خاتمة 

ورد في الحضارة العربية المشرقية الإسلامية 
وفي أراء مفكريها من فققهاء وعلماء وفلاسفة ممن 
سيقوا فرويد بكثير. العديد من الآراء الصريحة 
والدقيقة حول الأحلام وتفسيرها ومفهومها 
النفسي ورموزها. ونجد في التراث الإسلامي 
تفريق واضح في المفاهيم الخاصة بالرؤى 
والأحلام وما تحمله من دلالات!''', فهناك الرؤى 
الصادقة وهناك الأحلام وأضغاث الأحلام, 
فالدراسات الفقهية الإسلامية قسمت الأحلام 
الى أنواع منها ما هو من الله سيحانه وتعالى وهي 
الرؤيا الصادفة. ومنها ما هو من الشيطان وهي 
الرؤيا الباطلة ومنها أضغات الأحلام. لا نجد مثل 
هكذا تفريق في الثقافة الفكرية أو التراث الغربي: 
ويعود ذلك في أحد أسبابه إلى غنى اثلفة العربية 
بالمفردات الدالة على الأحلام أو مأ يدور حولها. 
فقد أرست الشريعة الإسلامية حدود عائم الرؤيا 
والمنابع التي ينشأ منها إلى ثلاثة: متام رحماني 
ينشأ عن إفاضة الهية لمحتوى غيبي تكمن وراءه 
بشارة أو نذارة. ومنام شيطاني يكبس به الشيطان 
على النائم فيقلب الأعراف ويداخل بين المفردات 
كل الدافض موده شيره وكودامن الهو ينكقا بغرن 
حديث للنفس أو تعلق لها بحدث في اليقظة فيراه 
التاكم لضدة كلقه نه أي أن تلمتامات هراكب 


ولكل مرتبة مقام ينشأ عنه تفسير يبرره. ولا 


يدخل الحلم الشيطاني ولا حديث الثفس في عملية 
التعبيرء لأن مفرداتهما لا تحوى على دلالة يستفيد 
منها المؤمن في دنياه أو آخرته!”” '. 

واهتم مفكرهو الإسلام بتعبير الرؤى وتفسير 
الأحلام ومحتواهما أكثر من اهتمامهم بالأسباب 
البايولوجية لهاء متأثرين بالقرآن الكريم الذي 
وردت فيه آيات بينات عن الرؤى لاسيما رؤى 
الأنبياء (صلاة الله وسلامه عليهم): ف عن 
الترات العربي الذي نجد هيه مثلا. أن العرب 
المسلمين استهجنوا فيما مضى مزاعم قوم من 
الملاحدة من أن النائم يرى في منامه ما يغلب 
عليه الطباع الآربع؛ السوداء والصفراء والبلقم 


والدم ومما يحدث المرء به نفسه!" '. 


وتميز التفسير للرؤى التأويل للاحلام في 
المجتمع العربي الإسلامي بشخصية مستقلة 
منسجمة ومستمرة ومتمركزة حول اللغة من حيث 
الوظائف والينى: متخذة من التاريخ الروحي 
والعام للشخصية العربية مادة خصبة؛ ويبرز 
لض القميلر :ناكا رك -مهيةا على الاجتماعن 
والعلائق بين الناس أكثر من توقفه عند التنفساني 
© والشخصي: فليس الجنسي والرغبات الفردية هي 
الطاغية بل العكسء فالحلم ووذ داريانا علي ند 
نتاج علاقات اجتماعية وظروف معيشية. خصوية 
واندثار» صديق وعدو وهو ما أدَّى إلى مساعدة 
الإنسان العربي على التكيف النفسي والاجتماعي, 
من لخلؤق استماذة القرائج المنعض. الحيانا بعر 
إيمان الإنسان بقدرة الأحلام على التأثير في 
الواقع!*"'!: وليس كل المواضيع الاجتماعية تكون 
في الحلم يديل ا للمواضيع الجنسية كما 
قال فرويد والفرويديون وتعسفوا في رأيهم هذاء 
أي أنها أثار ونتائج للعقد النووية. فالسياق الحلمي 


لا يختلف من ناحية الإدراكات المتأتية من المجتمع 
عن تلك المتأتية من الطبيعة؛ والشاهد على ذتك 
أن كل الرموز الاجتماعية لا تمر في الحلم؛ بل فقط 
تلاك التي كنال تنانيا سافيا ميم الدرواف اليو تمن 
قبل المجتمع: كما أن الجنسي يستخدم الاجتماعي 
لكن الاجتماعي لا يولد مع الجنسي. فالرقابة 
الاجتماعية هي التي تدفع الرغبة للتعبير عن ذاتها 
وذلك أثناء تخفيها؛ ويوجد الكثير من الحواجز 
الاجتماعية غير تلك الموجهة ضد الجنسية وضد 
المحرم. ظللرمزية ميّزة هي أنها فردية إلا أنها 
تنتج من حياة اجتماعية ومن ضرورات اللغة* '. 
واكتشف فرويد بأن الحكمة الشعبية تصيب حين 
تقول بأن الأحلام تتكهن بالمستقبل؛ فبالفعل إن ما 
يظهره لنا الحلم في أحيان كثيرة هو المستقبل, 
9 كبا سكسقي روانها كنا تند أ ثر ام القت : 
والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادت أن تفعله ضي 
مواضع أخرى. فهي تصدق ما ترغب فيه" 
ونستطيع أن نلمح بذور هذه الفكرة التي سميت 
عند فرويد بنظرية الحافز النفسي لتقابل نظرية 
الحافز الحسي عند برجسون في نظرية أرسطو 
وفي الحديث النبوي الشريف المسند الصحيح, 
وضي الكثير من الآراء التي قيلت في الأحلام 
ريما رعق كانت بذوراً ضائعة لم يعتني أحد بها 
عناية كافية7” '!؛ إلى أن جاء فرويد ليصبح الرائد 
الأول والمحرك الأكبر لعملية تفسير الأحلام في 
العصر الحديث لاسيما في ' الغرب" ؛ قصار يتظر 
إلى نظرياته وأفكاره في تفسير الأحلام على أنها 
ليست فقط أهم المحاولات لوضع هذا التفسير 
والأسباب على أسس علمية ذلك لأن فرويد رأى 


في اللاوعي حقيقة علمية كما وجد في الأحلام ما 
1 نا 
سماه ب الطريق الملوكي لللاوعي ' 


1 


87 كان التفاوض بين الترات العريى الإسلامي 
والأفكار التجريبية المعاصرة في موضوع الأحلام. 
فنحن أمام ظاهرة إنسانية نسبية في الزمان 
والمكان: ونحن إذا أخضعنا الأحلام للافكار 
الإسلامية ستكون جميع الأحلام الأوربية - الغربية 
باطلة ومن وحي إبليس: وإذا أخضعنا أحلامنا 
للمنهج الحديث انطلقت ينا أبجدية قرويد 


1 
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ومعاصروه وأتباعه إلى تطبيق الملامح العامة 
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يناسب روح العصر لعلنا نحقق أحلامنا! 
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. أسرار النوم؛ للكسندر بوربيلي: تعريب شبيب بيضون؛ شركة 


المطبوعات الشرفية (دار المروج). بيروت. ككخكل. 


. الأحلام بين العلم والعقيدة: للدكتور علي الوردي. طلء 


دار كوفان: لندن. 1555 . 
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- الأديب. دمشق. 1919/9 . 
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مجلة التراث الشعيى. العدد ١١1:و؟١؛‏ يقداد, 1580. 
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مجلة الهلال؛ العدد ٠١‏ : الكويت. 6ل/اذا , 


السوسيوئوجيا والتحليل النفسيء لروجيه باستيد. 
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. القرأآن وعلم النفسء للدكتور محمد عثمان نجاتي: طاء 


دار الشروق: بيروت: الة 


. المدخل إلى الرؤيا وتعبيرضاء؛ لحسن مظفر الرزو» شركة 


مطبعة الجمهور؛ الموصل. العراق. -159. 


. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلم: للد كتور جواد 


علي, جا ط؟. دار العلم للملايين: بيرؤت. اذا . 


. النوم واضطراياته: للبروفيسور ديئريك لانجين؛ ترجمة 


الدكتور حلمي نجمء منشورات وذارة الئماقة والإعلام 
(دائرة الشؤون الثقافية والنشر): دار الحرية للطباعة. 
يغداد, 4814ذ١1.‏ 


الهذيان والأحلام في الفن؛ لسيفموند فرويد؛ ترجمة 
جورج طرابيشيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت, 


يدون تاريخ. 


. تعطير الأنام في تعبير الرؤيا والمنام لعبد الغني 


النابنسىء درا إحياء الكتب العريية؛ بيروت: .15851١‏ 


. صراعاتنا الباطنية؛ للدكتور كأرينْ هورنىء ترجمة عيد 


الودود العلى» مراجعة حيدر المغفازجي. ط١‏ . دار الشؤون 


الثقاقية العامةء بغداد ةا . 


طبيعة التوم والأحلدم في ضوء علوم الدماغ؛ للدكتور 


نورى جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة؛ يغداد 61ذا, 


0 ملف خاص عن الرؤى والاأحلم: مجلة المورد. المجلد 


<5, العدد 5 تصدرها وزارة التقامة والإعلام زدار 


الشؤون التمَافية ) : يغداد, ؟15955. 


مدينة القيروان بين نشاط السكة 
وهاجس الشرعيه 


(من خلال ضرب النقود منذن الفتح الإسلامي إلى نهاية 
الدولة الزيرية) 


د. محمد بن الحبيب ين محمد الغضبان 


المعهد العالي للعلوم الإنسانية - تونس 
المقدمة؛ 


توجد مدينة القيروان في الوسط الغربي ثلبلاد التونسية حالياء وهي أقدم مدينة عربية 
إسلامية بُنيت في بلاد المغرب عموماء وتذكر الروايات التاريخية أن عقبة بن نافع مصرها في 
حملات الفتح الإسلامية لشمال إفريقياء وحظيت منن تأسيسها بمكانة دينية وسياسية وعلمية 
وثقافية مرموقة لا تضاهى خلال القرون الإسلامية الخمسة الأولى؛ فقد تجاوز إشعاعها 
حدود افريقية ليشمل كامل يلاد المغربء والأهم في تاريخ المدينة أنها أصبحت ونضموا لكين 
إليه الرحال طلبا للعلم نظرا لما تزخر به من ذاكرة روحية ترجع أصولها إلى فترة النبي 
والفتوحات الأولى للصحابة: ونظرا لذلك عاصرت خلال قروتها الخمسة الأولى نشأة عدد 


من المدن الأميرية حولها كالعباسية ورقادة وصبرة أو المنصورية'". 


نقد متلق مديتة القيرواق. منة النقم العريى 
الإسلامي تبلاد المغرب عموما واقريقية خصوصا 
مركزا استراتيجيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا 
ودينيا مهمّاء فقد أصبحت نقطة انطلاق 
للانتشار العربي الإسلامي هناك ومركزا للإشعاع 
الحضاريء. وقد تواصلت تلك الأهمية في القرون 


اللغفينة لانم وكسق فك زع وفك كلق أنقاة للف 


آكاق الْتقافَة والثرات 


ضبوزة المديلة "الرويجية" والمقزسة التي تتغره 
وتتميّز في الغرب الإسلامي لأنها من ناحية أولى 
جذور الحضارة العربية الإسلامية هناك: ومن 
ناحية أخرى تضاهي في المكانة أهم مدن الشرق 
الإسلامي وتحديدا! المدينة المنؤرة (يثرب)؛ لقد 
بيت هالة من القداسة حول المدينة تطورت مع 
الزمن وشملت الأفكار والاعتقادات والأقوال معاء: 


جعلت منها دار هجرة بجدارة كما يثرب. وقد 
نقلت لنا المصادر الأدبية على اختلاف أنواعها 


ومشاربها تلك الاعتقادات في أسطورة أو أساطير 


وبقدر ما كانت القيروان مركزا روحيا ارتيط 
بالكرامات والخوارق في الخيال والاعتقاد الجماعي 
احاية الذاديو_ركويخ الادزفة يخصرما ها وااكادت 
مديتة تضفي الشرعية السياسية والدينية على 
الحكام والثوار على حد السواء. وربما كان ذلك 
السبب المهم الذي يفسّر إقدام القوى المختلفة 
والمتناصسة في افقريقية على محاولة كسب ولاء 
ونصرة القيروان بما تضمّه داخل أسوارها من 
رجال لهم نفوذ روحي مؤكد على الناس: ومن 
بقايا ومخلفات روحية رمزية تجتذب المحبين 
والمناصرين (خصوصا جامع عقبة وغيره من 
المساجد ومقبرة قريش والبلويين نسبة لأبي زمعة 
البلوى الذي يذكر بالتبي قلهّ). هذا من تاحية: 
وبما تشع عليه خارجها (بقية البلاد المغربية 


عموما وافريقية خصوصا) من ناحية أخرى. 


ومن خلال تتبع الأحدات السياسية والعسكرية 
وربطها بتاريخ المسكوكات يمكن إيجاد علاقة بين 
العدينة والمشازيع السياسية والسكرية المذكورة, 
وقد كانت في عهد الولاة (زمن الخلافتين الأموية 
والعرااطة) تسكن الاريدية أو أعريقيةة" [مقما عان 
يتقش اسمها على الدنانير والدراهم والفلوس). 
وفي العهد الأغلبي لم تفقد المدينة دورها 
الاقتصادي والديني بالخصوص:؛ وريما السياسي 
أيضاء لكن لم يعد اسمها يتعش على المسكوكات 
التى ريما كانت نتاج دار ضرب فى رقادة التايعة 


لمجال المدينة!'!. أما فى العهدين الفأ 
جال في العهدين الفاطمي 


والزيري فإنها استرجعت مكانتها بأكثر وضوح 
وفعالية من ذي قبل على جميع المستويات رغم 
وجود مدن أخرى مزامنة ومناضمة لها كالمهدية 
وسفاقس وسوسة وتونس. ومنذ نهاية القرن الثالث 
هجري أصبحت تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة 
في مخططات القادة والسياسيين على اختلاف 
مذاهبهم الدينية وانتماءاتهم الجغرافية: وكانت 
خلال ذلك مستهدّفة من قبل القوى السياسية 
والعسكرية لإضفاء شرعية على مخططاتهم. 

لقد حاولث أن أتبع ذلك الشيط الرايط نين 
كل تلك المحاولات والمشاريع السياسية عموما 
من خلال المسكوكات المضروبة في المدينة منذ 
القرن الأول الهجري والتي تنتمي ضرورة إلى قوى 
ومذاهب مختلفة متنافسة ومتصارعة فيما بينها. 
فكانت هناك نقود الولاة ثم الأغائبة لكنها لم ترق 
إلى مرحلة الهويّة القيروانية التي ستتحدّد بالتحام 
الاسم مع القيمة الروحية للمدينة؛ ثم كانت النقود 
الشيعية بحكم التواجد الفاطمي واستقرار حكمهم 
باشريقية: وكانت هناك نقود الخوارج التي ضربها 
أو يزيد صاحب الحمار, ثم كانت هناك نقود بني 
زيري السنية: وكانت كلها تسعى إلى كسب شرعية 
دينية وسياسية انطلاقا من تحييد المدينة أو كسب 
7 
[ - من عهد الولاة إلى نهاية العهد الأغلبي: 
١‏ - القيروان زمن الولة3: 

إن العودة إلى فترة عهد الولاة الأمويين 
والعباسيين يعتبر مهما لمعرفة تطوّر العلاقة 
بين القيروان ومتساكنيها وبقية متساكني اغريقية 
عموماء فكما سبق وأشرت في التقديم: لم يكن 
اسم القيروان يُنقش على النقود في عهد الولاة, 


آفاق التغافة والنرات 


وفي هذه الفترة يالنذات لم تكن نقود الذهب 
(الدنانير) ونقود الفضة (الدراهم) والفلوس 
أيضا (النحاس والبرونز) المضروبة في اطريقية 
تحمل أسم ألقيروان. بل اقتصر ققط على نقش 
اسم افريقية بالأحرف اللاتينية قبل أن تَعرّب 
النقود نهائيا في هذه المنطقة؛ فقد كانت التسمية 
عرد على الدنائير ةتكن خنا1غاتم الى 
حدود سئة ٠١١‏ هء وعندما عُرّب نشاط السكة 
ثيانياا وأخريعية خض الاببي "افيد علق 
مختلف أنواع النقود دون وجود الهمزة التى من 
المفروض أن تبيّن لنا الاصطلاح العربي على 
الاسم هل هو اقريقية (الهمزة تحت الألف) أو 
أفريقية (الهمزة فوق الألف)75*: لكن ذهب جل 
الواويي والتصيى الى أن امم" اكريفية مل 
النقود الأموية هو احالة إلى مدينة القيروان!'!. 
بمعنى أن القيروان تعارف المسلمون على تسميتها 
بافريقية خلال هذه الفترة الممتدة من القرن الأول 
الهجري حتى نهاية سئوات حكم الولاة تقريبا'"!. 
وبمقارنة دنائير افريقية وبقية دنانير الخلافة 
الآأموية ثم العباسية خلال هذه الفترة يالذات نجد 

و 
أن الآولى تتميز بذكر مكأن الضرب. في حين غابيت 
تلك الخصوصية المهمة فى بقية دئائير الخلاقة. 
وهو في حد ذاته إجراء مهم وجريء لتمييز نقود 
افريقية من ناحية وللتعريف بالمكان (اقريقية 
والقيروان خصوصا) من ناحية أخرى: ومن هنا 
يبدو واضحا الدور الذي لعبه الولاة من موقعهم في 
صنع هوية افريقية أو القيروان. 

ومن المؤكد أن القيروان كانت تُعرف بافريقية 
على الأقل من خلال النقود؛ ولم يكن لها ولا 
لاسمها بِعّدٌ الرمزية الروحية التي كسبتها طوال 
القرن الثاني الهجري أثناء مشروع التوسع 
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الإسلامي غرباء وأثناء الحروب المتتالية ضدٌ 
الحركات الخوارجية في المنطفة. هذا بالاضافة 
إلى تكوّن طبقة من العلماء والفقهاء المالكيين 
في نفس الفترة والذين مثلوأ مدرسة المالكية 
الافريقية كاليهلول بن راشد (78١-1/5اه)‏ ؛ وعيد 
الله بن غائم (140-178ه)؛ وأبو محمد ابن فروخ 
الفاسي (0١١-8!١ه).‏ والإمام سحئون -١1١[‏ 
6لف] ب" ومو هنا كسيب المديلة يعدها 


الومري. 


وأمام ذلك يُطرح سؤال مهم هولماذ! لم ينقش 
اسم القيروان على النقود المضروبة خصوصا في 
عهد الولاة؟ والحال أنها قد استطاعت أن تصنع 
لنفسها هوية مميزة خاصة بهاء فهي ‏ مصر 
الفقرب ' وهى دار الإسلام قي المغفرب. وهي 
بمثابة الرأس للجسم !'...أما الإجابة فيبساطة 
أنه لم تتوفر النزعة السياسية وهاجس الشرعية لدى 
الولاة الذين كانوا مقتنعين غاليا يتبعيتهم للخلاقة 
الأموية ثم العباسية في المشرقء وبالتالي لم يوجد 
الدافع لأن يبحث الولاة عن مناصرة المدينة 
لهم. وكسب ولائها في فترة كانت وحدة الأراضي 
الإسلامية لا تزال تمثل أهم فروض المسلمين:؛ إلى 
جانب واجب الولاء للخلافة الموروثة عن النبي عق 
وأصحابه على الأقل قبيل العهد الأغلبي بافريقية: 
وهو زمن لن تكتمل فيه شروط التفتت السياسي 
في أرض الخلافة الإسلامية (العباسية)!''!. تقد 
كان يُرمز إلى مركز نشاط السكة بالقيروان بأسم 
افريقية: وهو أمر لا يلفي القيمة الروحية للمدينة 
في واقع الأمرء ولا يحق للولاة علاوة على ذلك 
نقش أسمائهم على الدنانير والدراهم التي كانت 
مخصصة للخليفة فقط. في حين أن الدراهم كان 
يمكن تضمينها اسم الوالي؛ وهذه السياسة المتبعة 


في نشاط الضرب تفسّر بالعلاقة المتينة بين 
السلطة المركزية أو الخلافة وشاراتها أو رموزها 
التي كانت النقود تعكس أهميتهاء وخصوصا 
الدنائير والدراهم في القرنين الأول والثاني 
الهجريينء. كما أنّْ تأسيس مدينة العباسية وريما 
بناء دار ضرب يها في ولاية عمر بن حفص -١01(‏ 
4ه ). ومن ثمة نقش أسمها على الدراهم لم 
بالمكفق اسم "اكريفية" على الدواهم خصوضاء 
حتى إن هناك من يذهب إلى اعتبار أن العباسية 
هي مدينة القيروان0"'!؛ ويؤكد لنا ذلك أمرين 
مهمّينء أولهما: أن المقصود بافريقية إلى حدود 
هذا التاريخ هو القيروان: وثانيهما: أن البحث 
عن الشرعية السياسية والدينية التي تضفيها 
مدينة القيروان لم يحن وقت التماسها عبر أهم 
وسيلة دعائية على الإطلاق في الفترة الوسيطة 
ألا وهي النقود'''!؛ لكن بدآت الأمور تتغيّر تدريجيا 
في العهد الأغلبي خصوصا مع ثورة المنصور 
الطنبذي. 
" - القيروان في العهد الأغلبي: 

لقد. استقل. الأمراء الأغالبة يتشاظ: الضرب 
واستآثروا بالسيادة عليه دون الخلفاء العباسيين: 
ولم تختلف الأمور عمًا كان سائد! في عهد الولاة: 
اذ إن قلمة" '" الشيروية"” قانت غافية كبام عن 
النصوص المنقوشة على النقود بشكل عام؛ وإن 
كان الولاة قد نقشوا اسم افريقية (القيروان) على 
النقود فإن الأغالبة لم يذكروا أي مدينة ضرب 
على الدنانير طوال فترة حكمهم. في حين نقشوا 
على الدراهم اسم افريقية” وأحيانا العياسية" 
[اتتقلن عنها إلى ارقافلة منة وصي ار ورتنا 
أيضا ' المحمدية و تودغة المثيرتان للجدل!"'!, 


ويبقى السؤال ذاته مطروحا حول سبب أو أسباب 
كيين اسم '"القيروان" من الثقوف عموماء هذا 
بالإضافة إلى سؤالين آخرين مرتبطين ببعضهما 
البعض. الأول لماذا تخلى الأغالبة نهائيا عن 
نقش اسم أغريقية على الدنانيرة! والثاني أين 
صُربت الدنائير فعلا طوال العهد الأغلبية هل 
في القيروان؟ أم في مدينة أخرىة أم أن دار 
الضرب تغيّرت بتغيّر عاصمة الحكم, أي هل في 
العباسية؟ ثم في رقادة؟ وعلاوة على الدنائير: أين 
ضَربت الدراهم التي تحمل أسم 'افريقية" إلى 
غاية السنوات الأخيرة من العهد الأغلبي5 هل في 
القيروان؟ أم في إحدى المدن الأخرى ( العباسية 
ورقادة مثلا )5 ويماذا نفسر التمييز بين العباسية 
واطريقية في الدراهم؟ 

إن الدراهم وحدها تؤكد أن أفريقية هي غير 
العباسية ورقادة: وهي تفيد على الأرجح تواصل 
التقليد السابق في عهد الولاة على تسمية القيروان 
بافريقية7''': كما أن الفاطميين عندما استقروا 
برقادة حسب تأكيد كل النصوصء ضربوا نقودهم 
في الفيروان: قالبكري الذي ينقل عن الوراق من 
القرن الرابع الهجري وعاصر الدولة القاطمية أن 
"سوق الضرب" بالقرب من الموضع المعروف 
"بالقيسارية"'": لكنها إشارة مبهمة قليلا 
ومحيّرة. فالمعروف أن نشاط الضُرب تتكفل به 
الدولة فقط وتستأثر به لنفسها. وربما كانت تضرب 
تلثاس ذهيهم وقضتهيع مقابل أجرة دار السيكة لعن 
لا يمكن أن نتوقع وجود سوق كامل لضرب النقود: 
هذا وتعني كلمة سوق وجود محلات (دور) ضرب 
غديدة متتحسة للتشاظ 'الحافى: فيل أن تحن 
البكري يقصد السوق الذي توجد فيه دار الضرب؟ 
أم يقصد شيئًا آخرة عموما إن كان الفاطميون قد 
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ورثوا عن الأغالبة أغلب تنظيماتهم الإدارية ومنها 
ديوان السكة: فإنهم قطعا سيّبّقون على كل تقاليد 
النشاط والتي من يينها مكان دار الضرب وعلى 
رأسها أبو بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودي: 
الموظف الأغلبي السابق'"'. ومن ذلك نستنتج أن 
الأغالبة ليسوا ضي حاجة لالتماس شرعية القيروان 
من خلال نقش اإسمها على النقود. لأنها بيساطة 
مدينتهم ومجال سكناهم ونشاطهم الفعلي: كما 
أن هاجس الشرعية الذي لا يمكن إنكار حضوره 
لدى الأغالبة لم تتبلور شرو 
الدعاية له رغم أن المدينة أحاطت بها هالة من 


ط البحث عنه وأسس 


"القداسة" في نفوس أهلها؛ فهي مدينة الكرامات: 
ومعقل المذهب المالكي رغم وجود المذهب الحنفي 
بقوة: وانتشار مذهب الاعتزال الذي حرضت عليه 
الدوئة الأغلبية. 

هذا وعلى الرغم من أن أغلب الأحداث 
السياسية والعسكرية في العهد الأغلبي تؤكد ما 
للمدينة من وزن متزايد في الحياة السياسية 
وفي منح القوة الحاكمة أو القوة الثائرة ل 
تعن ا رادها وقد أثار مشروع تأسيس العباسية 
الشكوك وأزال الثقة ومنح الخصوم امسن إضافية 
من إبراهيم ابن الأغلب على حد 
“1 تكن الىرغاية سنة هاه 


لإيداء الغضصب 

قول محمد الطائبي 
لم يزل الوالي يقيم بالقيروان ولم ينتقل نهائيا 
إلى العياسية؛ وضي سنة 54١ه‏ تزعمت القيروان 
العصيان وشرعت في القتال ضدّ السلطة7”" 
ونلاحظ أن البحث عن الشرعية التي تمنحها 
مديكة القبرواق امح امرا واقنا ايده ااستصور 
بن نصر الطنبدي الثائر على الأمير زيادة الله 


الأول سنة 6١٠ه.‏ 
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تقد حاصر المنصور ا طنيدي القيروان وطلب 
من قاضيَّيّها أسد بن الفرات وابن أبي محرز 
(قاضيا المذهب الحنفي) أن يعزلا الآمير طبقا 
لأوامر الشريعة: لكنهما رفضاء وفى الأقاء بدآ 
المتصور في ترميم حوزة القيروان التي هدمها 
إبراهيم الأول مما أكسبه دعم أهل القيروان ضدٌ 
السلطة فقاتلوا معه!''. 

ولمًا انتصر زيادة الله الأول أمر بإيقاف القتال 
الفقهاء واستشارهم في أمر الجند الثاثر وهويرمي 
من وراء ذلك إلى كسب نصرتهم كما قعل المنصور 
قبل عشرات الأيام؛ لكنه حسب شهادة نص البكري 
١ 9 1‏ ”5 55 
هدم سور القيروان عقوبة لهم '"'. وعمل 
الأمراء الأغالبة بعد ذلك علي التقرب من القاعدة 
العريضة بالقيروان واستمالتهم: حتى إن زيادة اللّه 
شوهد في القيروان إلى جانب ابن أبي محرز وهو 
يهين أحد كبار الآعيان. وتقرّب الأمير أبو العقال 
(10-556؟5ه) من القيروان وأوساطها عبر 
تحريم الخمور بها محاولا إكساب النظام فاعدة 
شعبية2. وفي عهد محمد الأول (145-553؟ه) 
عرفت الإمارة اتحاها سَنيا جديدا يعزل القاضى 
المعتزلى ايبن أبى الجواد سنة ؟1؟١ه.‏ 

تثيت كل الأحداث أ القيروان في ألعهد 
الأغلبي كانت مدينة عر 4 وكانت قادرة 
الدولة7” 0 0 أن النصوص الأدبية على 
اختلافها تؤكد لنا فهم الأغالبة للدور الذي يمكن 
أن تلعبه القيروان كمدينة مانئحة للشرعية ومساندة 
كثيرا 1 فى التعرّف إلى تلك الفرضية وافرارها 
يكل قاطم تسود بعد تأسيس العباسية ثم 
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رقادة. اذ لم نعد قادرين على الجزم بالمكان 
الذي ضربت فيه الدنائير والدراهم التي تحمل 
اسم افريقية هل في القيروان فعلا أم في غيرها 
نظرا لتعدد مدن الضرب الأغلبية أنذاك5 حتى إن 
المنصور الطنبذيء الذي كان ال تحو إستمالة 
القيروان وجمهورها واضحا منذ اليداية. ضرب 
درهمه باسم أفريقية أيضا. وهو ما يزيد في 
تأكيد طرضية أن تكون القيروان هي المقصودة 
بافريقية حتى نهاية العهد الأغلبي!'''. فقالمتصور 
الذي قام بترميم حوزة المدينة ليبدو على خلاف 
إبراهيم الأول مهتمًا لأمر المدينة ومدافعا عنها, 
ضرب قيها درهمه لكن مع مواصلة استعمال الاسم 
القديم لها (افريقية)؛ وإن كان الأمر كذلك: فإن 
درهم المنصور الطنيذي يعتبر أول محاولة جريئة 
دعائيا لكسب رضا المدينة ومساندتها؛ وبعد ست 
وثمانين (41) سنة عرفت القيروان ثائي اجراء 
عاق مق هذه الالاعيةم الأول تاربعلا رامشوان 
الاسم الأصلي للمدينة (أي القيروان): في العهد 
الفاطمي. 

[!]- القيروان في العهد الفاطمي؛ 


؟- القيروان وتشائل السكة الشيعية , 


لقد استهل الفاطميون نشاط الضرب بافريقية 
عموما منن سنة 59537ه/5١6م‏ زمن وصاية أبي 
عبد الله الشيعي؛ وتواصل ذلك النشاط حتى تم 
الانتقال إلى مدينة المهدية سنة 8١7ه/١كم‏ 
في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبد الله المهدي؛ 
وقد كانت النقود أثناء ذلك تحمل اسم مدينة 
"القيروان' . لكن لسنا متأكدين من حقيقة مكان 
الضرب الفعلي لهاء هل كان ذلك في مديئة 
القيروان نفسهاة أم خارج أسوارها وفي مدينة 
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تأبعة لمجالها العام وتحديدا في مدينة رقادة 
القى اتكذك. عاضيية اللشلوعة كط تأنه اناهزة 
بكل مكوناتها الإدارية وكل مبانيها وقصورها...؟ 
هذا بالرغم من إشارة البكري المحيرة حول سوق 
الضرب”'". نكن تفخص نص ابن عذارى حول 
دخول أبي عبد الله ثم عبيد الله مدينة رقادة بعد 
الانتصار على زيادة الله الثالث قد يوحي بأمر آخر 
شديد الأهميّة: فعند حديثه عن دخول أبي عبد الله 
الشيعي للمدينة يذكر بعض القرارات المتتابعة 
في مدينة رقادة وأولها جمع ما انتهب من أموال 
برقادة. وثانيها ضم عبيد زيادة الله ووقف جواريه؛ 
وثألثها تولية ابن القمودي على السكة؛ وفي نفس 
النص تحدث اين عذارى عن استقرار عييد الله 
المهدي باللّه برقادة وبدء ترتيب الإدارة وشؤون 
الدولة: فذكر تباعا الوظائف والدواوين التي أقرّها 
ورتبها في رفادة؛ ثم ذكر وظيفتين فقط للقيروان 
هما العمالة: إذ أقر الحسن بن أبي ختزير عاملا 
عليها؛ والقضاء بإقرار المروزي ( المرودي) عليه: 
أما بالنسبة لرقادة فقد ذكر الحجابة (تعيين 
حجاب) أولا. ثم الكتابة (تعيين كاتب)؛ ثم بيت 
المال: ثم ديوان الخراج؛ ثم السكة, ثم العطاء 
واخيرا القضاء يرفادة: والمتتبع لنص ابن عذارى 
كاملا يلاحظ ذلك التتابع في ذكر وظائف رقادة: 
ثم ذلك الانتقال إلى وظائف القيروان؛ فهل دار 
الضرب التي أقرها عبيد الله كانت في رقادة كما 
وردت في نص ابن عذارى؟ أم أن النص لا يقصد 
ما عرقي 

لقد ضربت النقود الفاطمية باسم القيروان 
دونما انقطاع بين سنتي ٠48-5953‏ هه ويوجد ربع 
ديئار يحمل أسم القيروان 2 سنة ١٠"5اه/م/‏ 


باسم القيروان بعد سنة ١ه‏ (50؟ه / كم 
أاهارتاكم: وككها /لاؤكحم) 0 ورغم أنها 
ضروب قليلة مقارنة بضروب المهدية والمنصورية: 
ورغم أنها ينف عئنة الى كانت ملك انها 
تؤكد أن نشاط الضرب باسم القيروان لا يزال 
قائما ويحظى باهتمام الخلفاء الفاطميين. 
بالرجوع إلى النصوص الإخبارية وبخاصة 
الشيعية منها مثل افتتاح الدعوة والمجالس 
والمسايرات للقاضي التعمان وسيرة جوذر وعيون 
الأخباو للداغي عماد الدين إدريس... حيث إنها 
تثبت أن أبا عبد الله الشيعي ثم من بعده الخليفة 
المهدي باللّه استقرًا في مدينة رقادة حتى سنة 
الانتقال منها إلى مدينة المهدية المشيدة حديثا؛ 
والحال أثنا' لم تجد ما يفند ذلك تاريخيا. لكن 
النقود الفاطمية المضروية منن سنة 755ه تحمل 
اسم "القيروان . وهو ما يثبت فعلا ما ذهبنا 
إليه حول بحت رجال السياسة عن شرعية دينية 
وسياسية لمشروعهم السياسي (أو مشاريعهم), 
والواضح أن أيا عبد اللّه ومن بعده عبد اللّه 
المهدي أرادا أن يكسبا إلى صف الدولة الناشئة 
حديثا أهل القيروان وأهل افريقية وريما بلاد 
المغفرب من خلال الاعتناء بالمدينة الرمز ذات 
القدسية التاريخية والتي سبق للا غالبة أن غيّبوها: 
كاسم؛ من نشاط الضرب لديهم. أفلا يدخل 
سكن اها عتى التجون الناظبية سين مواسة 
الانفراد والتميّز على الأغالبة في اطار الصراع 
السياسي والمذهبي5 أفلا يتفق ذلك مع حادثة 
تأمين آبي عبد الله الشيعي لأهل القيروان5. يذكر 
ابن عذارى في رواية متماسكة أن الشيعي كان وعد 
فواد كتامة بأن يُوكلهم القيروان ويسلط أيديهم 
فيها ويقطعهم جميع آموال أهلها" أي يبيحها لهم. 


آقكاق الثقافة والتراتث 


لكن لما آمّنْ القوم ساءهم ذلك فكلموه فى وعده 
السابق. قتلا عليهم ‏ وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله يها" وقال لهم: "هي القيروان" 
فقيلوا بأمره؟:'!: إنْ مثل هذا الحدث وغيره من 
الأحداث في العهد الفاطمي يدل على سياسة 
التقرّب من أهل القيروان لاستمالتهم من أجل 
مشروع ما على غاية من الأهميّة قد يضع سلطانهم 
في المحك. 

لقد استقر الفاطميون يرقادة طيلة ١١‏ سبئة 
كاملة ولم ينقشوا اسمها على النقود؛ في حين أنهم 
شلوا ذلك المديقة التدرواق خلال ثفن الفدرة. 
وهو أمر كفيل بأن يفسّر لنا الغاية الأساسية من 
ضرب الثقود باسم القيروان خلال هذه السئوات 
التأسيسية التي يعمل فيها الفاطميون على تركيز 
دولتهم على مختلف المستويات وخاصة الدينية 
وشرعية الحكم. 

وبعد الاستقرار في هدينة المهدية لم تعد 
التقود تضوت كنيو باسه القبرواق. 'لكق نضا 
ألضرب بالمدينة لم ينقطع نهائيا, وهو أيضا يُمثل 
ساسة الدونة الح "كريد أن كرون لها ماحة عن 
قبل الناس, ولا يعني الرحيل إلى المهدية إهمالا 
للقيروان. وحتى إن كان في نيّة الخليفة الفاطمي 
فعل ذلكء فإنه اختار أن يكون ذلك على مراحل 
تمهيدا لتقبل الناس لاستتثار المهدية في مرحلة 
أولى: ثم بمعية المنصورية بنشاط السكة دون 
القيروان. فقد كان عبد الله المهدي من حين إلى 
آخر يضرب نقوذا جاسم العدينة ليؤكد على أهمية 
المديتة من ناحية, كم لمواضلة كسيه شرعيتها: 
وكان مؤكدا أن القائم بأمر الله قد واصل تلك 


5 7 
السياسة هو أيضاأء ونسجل وجود تاريخين نقش 


فيهما اسم المدينئة على النقود قبل سنة "5 "هم 


م وهما 57/556 وسنة 7/551 351. 


كما ضرب القائم نقودا باسم القيروان في 
سئوات ثورة صاحب الحمار (سنتي هم 
1م و50؟ه/40كم) كرد فعل مضاد على 
الثورة الخوارجية الإباضية واهدافها السياسية 
والإيديولوجية, فقد عمد أبو يزيد إلى ضرب 
نقوده باسم مدينة القيروان منن سنة 7؟اه, 
وفي إطار هذه الثورة كان هناك شكل آخر للصراع 
مواز للصراع العسكريء هو الصراع الإيديولوجي 
المعتمد على سياسة كسب الشرعية للثورة وتللحكم 
في نفس الوقت. 


؟ - مديئة القيرؤان وكورة صاحب الحمار: 


لقد استهل أبو يزيد ثورته بضرب دينار يحمل 
اسم القيروان: لكنه لا يشير إليه كصاحب الثورة لا 
باسم ولا بلقب. بل كانت مقولة الخوارج الشهيرة 
التي أصبحت ترمز إليهم ويعرفون بها في محيط 
العالم الإسلامي منن القرن الأول هجري هي 
التي سهلت التعرف على نقود هذه الثورة في 
غياب ذكرها في المصادر السنيّة والشيعيّة على 
لخكلؤكيا» إنها عبارة "لا يحكم إل له" 


مهئية 332 
قيروان 333 


الانجلسن 331 


الأندلس 357 


النظر عن اشكالية تحديد مكان ضرب النقود 
الخوارجية في سنوات الثورة فَإِنّ الغاية واضحة 
من وراء تضمين اسم القيروان على التقود منذ 
أل دخول لأبي يزيد اليها منتصرا على جيوش 
القائم بأمر الله'"'؛ ويمكن من خلال المصادر 
الأدبية تتبّع الإجراءات التي اتخذها التائر 
وصاحبه أبو عمار الأعمى من البداية في التعامل 
مع أهالي القيروان لإشعارهم باختلاف مشروعه 
"الاستسابي' غؤسياسة الفاظميين غير الشرعية 
في جمع الضرائب بأنواعها. 

ويتأكد لدينا أن أبا يزيد ضرب تهوده بالقيروان 
فعلا باعتماد خبرات فاطمية سايقة: وليس كما 
ذهب إلية البحكن من قبل المضويها في الأنولس 
أو غيرهاء كقد. أظهرت القارثة نين .خطن 
نقود القائم الفاطمي وأبي يزيد التمائل الكبير 
بينهاء وفي المقابل اختلافهما عن نقود الأمويين 
بالأندلس. 

فائخط الكوفي المعتمد في نقش نقود صاحب 
الحمار هو نفس الخط الذي تبناه القائم بأمر الله 
ل دوقن أن انؤره ميض العلنات مرخ 
دنانير فاطمية وخارجية وأندنسية: 


آفاق التفافة والخرات 


يثبت الجدول أن الخط المعتمد في نقود أبي 
ادهو الكل كرض الزن عن في تفود القاكم 
بالله. كما أن رسم الكلمات في هذه النقود هو نفسه 
في نقود القائم بالله. وهو دليل على أن الخط 
الكوفي المتطور مع القائم اد في دار الضرب 
بالمهدية ودار الضرب بالقيروآن أيضاء وأصبح 
بالتالي قاعدة أساسية في نشاط الضرب في عهد 
القائم بالله. وليس غريبا أن نجده في نقود صاحب 
الحمار لأنْ دار الضرب القروية قد تعؤدت عليه قبل 
مجيء أبي يزيد. 


.م 


ثم إن قارنا بين نقود أبي يزيد ونقود عبد 
الرحمن الناصر الأموي بالأندلس سوف تزيد 
قناعتنا بضرب أبي يزيد نقوده في القيروان, 
فائخط المعتمد فى نقود الأندلس هو الخط الكوضي 
لكنه لم يصل إلى درجة التطور التي وصلها الخط 
في النقود الفاطمية؛ فقد ظل بسيطا دون إدخال 
الزخرفة في نهاية أحرقه أو مساقطها. 

لقد ضرب أبو يزيد نقوده سئة ؟؟5ه باسم 
القيروان ليحتوي أكبر قدر ممكن من الناس ضد 
الدولة الفاطمية,. وقد كان يروم كسب شرعية 
سياسيّة لثورة أصلها روحي ورمزي. وقد آراد أن 
يتوج انتصاره على الجيوش الفاطمية بنقش اسم 
القيروان تتويجا للمدينة التي تشاركه في الانتصار 
باسمها ورمزيتهاء وكأنه يريد أن يعيد الاعتبار 
للمدينة التي هجرها الفاطميون منن 8١5ه.‏ إِنْ 
احرف عو «ستاعيه العماق والدؤلة القاطفية 
كان لها شكل آخر يخاطب النفوس ويحاول كسب 
ثقتهاء د الاعتبار للمدينة في أوج الانتصار 


والقوة انتي اكتسبها أبو يزيد يؤكد الغاية الرئيسية 


آفاق التفاكة والنراث 


مخ وؤاك كلاق وفن أحوف التصوس المصدورية 
أن صاحب الحمار نجح فى هدفه واحتوى أهل 
القيروان مالي وجمع حوله علماءها وعامتها 
الذين حاريوا معه القائم الفاطمي. لكنه وحسب 
نفس النصوص. خذلهم ودفع بهم في مقدمة 
جيشه في معركته الشهيرة ضد الجيش الفاطمي 
الذي أيادهم. 

وفي سنة 5514ه/145هم ضرب أبو يزيد نقودا 
أخرى باسم القيروان بعد أن ساءت سيرته بين 
الناس حتى إن صاحيه أبو عمار الأعمى وجّه 
إليه لوما لاذعا عن تخليه عن مبادئٌ الاحتساب 
التي قامت عليها ثورته ودعت إليهاء كما أن جيشه 
بدأ يتكبّد الهزائم ولم يعد له من ملجأ سوى 
مديتة القيروان: وقد أراد الثائر أن يستميل اهل 
القيروان ثائية غضرب نقوده في هذه السئة ليعيد 
إلى الأذهان أنه يشترك مع أهل السنة في العداء 
للفاطميين بالمهدية. 

وفي سنة 4؟5ه التي بدأت فيها جيوش القائم 
بالله تنتصر على أبي يزيد. ضرب القائم دينارا 
باسم مديئة القيروان في إطار سياسة كسب 
الأتصمار السنيين وأهل القيروان عامة صن أبى 
يزيد الذي كان يتخذ من المدينة مقرا له. لقد كان 
أبويزيد يبحث عن الشرعية لثورته ضد الفاطميين 
من خلال تسجيل اسم المدينة على تتوده عند 
انتصاره وعند هزيمتة: وفي كلا الحالتين كانت 
المدينة ملاذا له يحتمي بها ويستجدي ثقتها من 
لدن من فيها؛ ولنفس الغايات وفى اطار سياسة 
شيعية مضادة. ضرب القاثم التقود باسم القيروان 
ليهدي إليها انتصاره الأول ضد الخوارج وليكسب 


ثقتها من ناحية أخرى ثم ليحيل إلى شرعية حكمه 
واهتمامه بالمدينة: وفي جو الانتصارات الأولى 
ضدٌ أبي يزيد واصل المنصور باللّه أيضا سياسة 
البحث عن الشرعية من خلال مدينة القيروان؛ 
فضرب نقودا باسم المدينة سنة 556ه/ا4كم 
بعد أن أصنيجحت جيوشه تلاحق أبا يزيد وأتباعه 
خارج المهدية منطلقاً من مديئة القيروان. وبعد 
انتهاء الثورة لم يعد اسم المديئة ينقش على النقود 
الفاطمية. فقد أصبحت المنصورية هي المدينة 
العاصمة واسمها هو الذي يُنقش في النقود؛ لكن 
المنصورية كانت قريبة جدا من القيروان وتنتمي 
إلى مجالها القريب. وقد حافظت القيروان على 
مكانتها وعلى دورها الافتصادي والديني والرمزي 
م به على المنصورية 
وغيرها من المدن. وربما كانت المنصورية تكتسب 
شرعيتها من قربها من القيروان: ثم إن التجارب 
السياسية والعسكرية السابقة أظهرت أن السيطرة 
على اقريقية تبدأ من القيروان التي يمثل اقتران 
أسمها بالقوة السياسية الموجودة بها انتصارا 
دعائيا مهمًا للفاية. لذلك كان من بين الأسباب 
المفسرة ليناء المنصورية ونقل قصر الخلافة 
إليها هو الحؤول دون محاولة استغلال اسم المدينة 


والشرعية المكتسبة من ذلك من قبل قوة أخرى. 


والروحي السابق والقى نقد 


لقد بدا واضحا أن المنتصر عادة هو من 
يضرب نقودا باسم القيروان ليستميل أهلها وأهل 
افريقية عموماء فهفي كل المناسبات التي سجل 
فيها اسم المدينة على النقود آثناء ثورة صاحب 
الحمار تمثل منأسبات انتصار إما من قبل أبي 


نزيك أومن قبل البخليفة الفتاطسى» .هما يؤكن بعلن 


أهمية المدينة الرمزية والشرعية في سياسة القوى 


المتنافسة. 
[11- القيروان وتطور علافة بني زيري 
بالفاطميين: 


لم يكن لاسم القيروان وجود على المسكوكات 
خلال العهد الزيري؛ فقد كان اسم المنصورية 
هو البديل؛ ولا ندري أيمكن الريط بين المدينتين 
على مستوى نفس الشرعية؟ خصوصا وأن المسافة 
الفاصلة بينهما ليست كبيرة حتى إنه ربط بينهما 
بسور جعل منهما مديئنة واحدة في الظاهرء 
خصوصا في العهد الزيريء. إذ يقول البكري: 
إن مدينة صيرة متصلة بالقيروان". والمعز 
بن بأديس الذي بثى سور مدينة القيروان سنة 
4ه إ(هذا دون الدخول في نقاش حول صحة 
هذا التاريخ) جعله مما يلي صبرة كالفصيل 
حائطان متصلدن الى مدينة صيرة وبيئهما 


الا 


نحو نصف ميل 


هذا ولا يمكن لأ تاجر أو متبضع الجواز إلى 
مدينة القيروان إلا بعد المرور بصبرة ودقع ما 
يجب من المكوسء والمؤكد أن المنصورية في 
رأي الفقهاء. من خلال نصوص الفتاوى. هي 
أرض مكروهة لأنها مغصوبة من أهلها من قبل 
الفاطميين!”": ويالتالي فإنها لا تكتسب شرعيّة 
الا اك الزهاي اللخلماع. التاطاديين .شفط قد 
وأصل الزيريون ضرب النقود ياسمها إلى سنة 
لالاذهارة؛ ١٠م‏ أو 1455ه/47 ١٠م‏ عندما عوضه 
البعن بن ياديين ياشم " صنيرة" الذي يمثل أسم 
العديئة القديم. وتواصل ذلك الإجراء السكي إلى 


سنة ١44ه/8١٠ه!'"!؛‏ إِنْ العودة إلى هذا الاسم 


آفاق الثقافة والتراث 


سوه و 1 اس ارو 
الفديظة كانت مسي ' امكو اصيرة وق بيك 
1ه/ ١٠م‏ ضرب المعز نقوده باسم "مدينة 
عز الإسلام والقيروان وبما أن الاسم يتكون من 
شطرين الأول 'عز الإسلام” والثاني القيروان” 
قد يوحيان لأول وهلة أنهما لمدينة واحدة هي 
صبرة: فقد غلب الظن كثيرا أن الاسم هو لصيرة 
الى أعتيرك ميودة عن لدم من اناس ودر 
القيروان من ناحية أخرى: وهي مقولة قال بها 
الكثير مند أعمال فروجيا دي كائديا!*". 

وقد يفيد الاسم شيئًا آخر يتلاقى مع إشارة 
فريدة أوردها النويري تفيد أن المنصور بن 
بلكين ولى "جعفر بن يموت مدينة القيروان 


لم 


وصبيرة مما يعني أن القيروان وصبرة 
متصلان يمثلان مدينة واحدة» وبالتالي يمكن 
أن يكون المقصود آن المسكوكات صُربت بمديثة 
واحدة هي صبرة والقيروان. 

هناك إمكانية أخرى ذهب ليها ح.ح. عبد 
الوهاب ألا وهي أن العبارة تفيد مدينتي صيرة 
والقيروان معا؛ فقد كانت صبرة متصلة عمرانيا 
بالعيروان 
البكري: ونظرا لذلك فإن الاسم المنقوش على 


نقود القطيعة يفيد أنها مضروبة بمدينة صيرة 


بحائط كالفصيل سسب عبارة 


والقيروان» قصبرة هي عز الإسلام, أما القيروان 
فهي القيروان. وربما كانت صبرة أيضا تفيد ذلك 
المعنى منذ سنة 4519ه أو 55 4ه واقترن اسمها 
بالقيروان في سياسة جديدة مضادة للفاطميين 
الذين تخلوا عن القيروان واتخذوا المنصورية 
إلى أن رحلوا إلى مصر نهائيّا. وليست العودة 


5 آفاق التقافة والتراث 


إلى الاسم القديم للمنصورية واقترانه بالقيروان 
إلا بحثا جديدا عن شرعيّة القورة على الخلافة 
العاطبية والاستقافال عنها يتشتجيع من النشهاء 
المالكيين الذين. لم يتخلوا. عن القيروان:. بل 


واحاطوها بقدسية ا 


لقد تواصل ضرب النقود بأسم مدينة عز 
الإسلام والقيروان إلى سئة 445ه/91١1م‏ تاريخ 
العودة الى الحضيرة الفاطمية مجدّداء وقد كانت 
القرائن كلها تدلّ على الأهميّة التي أولاها المعز بن 
باديس لمدينة القيروان قبيّل إعلان القطيعة: وأهم 
هذه القرائن التعامل مع الفقهاء المالكيين وتطبيع 
انعلاقات معهم لاحتوائهم في إطار مشروع القطيعة 
المقبل: وفي هذا الصدد كأن الفقهاء ينتقدون 
موافقته على ضرب النقود بأسماء الفاطميين!*"؛ 
وربما شمل ذلك أيضا كل رموز الفاطميين من ذلك 
مدن الضرب التابعة لهم (المهدية والمنصورية) 
لذلك قرر المعز تغييرها باسم صيرة والقيروان 
المتصلان جغرافيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا. 

وهناك احتمال آخر يقودنا إلى اعتبار أن 
المقصود بالاسم الجديد هو القيروان تلك 
العاصمة الروحية القديمة التي أعلمنا التاريخ انها 
كانت ملجأ ومقصدا! مُغفريا يجتذب كل تائر ليقيم 
باحو نكم ورتفض اسينها على حك كا قد قد كاثيت 
صبرة منيوذة ومكروهة من قبل الفقهاء نظرا 
لطبيعة علاقة الفاطميين بها فهي في نظرهم أرض 
مغتصية من قبل الفاطميين منذ 0؟"؟ه. فكانت 
أسواقها تشبه أسواق الحبس في رأي الفقهاء 
أيضا لأن الفاطميين والزيريين يآأخذون الأعشار 
منهاء وكما كان يدخلها ما هو ناتج عن النهب 


أيضاة“"'. فكيف تكون هذه المدينة فيما بعد وأمام 
ذلك الرأي الفقهي مدينة عز الإسلام والقيروان؟ 
وكيف يجرؤٌ أبن باديس على وصفها يذلك الوصف 
إذا لم يخلصها من الشبهات5 والواقع يفترض أن 
بقع تطهيرها من أدران: الغصب غير الشرعى 
الذي مارسه الفاطميون: هذا وقد تكون النقيشة 
التي تحدّث عنها ديكورديمونش هي أصليّة: أي 
قيروانية فعلا وليس كما اعتقده الباحث بأنها من 
صبرة»ء وعموما عمل اين ياديس على إعادة الاعتيار 
إليها بعد أن فقدته مدة طويلة لصالح المنصورية, 
وريماء وبعد كل ذلكء تكون مدينة دار الضرب 
المنقوشة على مسكوكات القطيعة هى مدينة عز 
الإسلام والقيروان: أي القيروان. 
بالرجوع إلى نصوص تأسيس القيروان في 
عهد عقبة بن نافع نعثر على ما يمكن أن يكون 
له علاقة بالتسمية التى تبنّاها المعز: نقد دعا 
عقبة للمدينة قائلا: "اللهم املأها علما وفقها 
واعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزًا لدينك 
وذلا على من كفر وأعزّ بها الإسلام وامئعها من 
3 0 01 
جبابرة الأرض 7 *!: فهل يمكن أن يكون المعز على 
علم بهذا الدعاء وبالتالى استلهم ميك التسمية 
الجديدة5 ليس ذلك بمستيعد. غير أنّْ قدّم هذا 
النص لا يقدّم حلا للاقضية: اذ لا يمكن التمييز أن 
كان المقصود في اسم المدينة صبرة أم القيروان؟ 
لأنه ببسناطة مكل هرف الواو قن اسم المديئة عاكتا 
أمام الحسم فيه تلصالح القيروان: كما أننا نتساءل 
عن أمكانية وجود علافة بين اسم السلطان الزيري 
ذاته (المعز) واسم المدينة7؟). 


لقد عمد المعز الى اعتماد نفس السياسة التي 
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لمعته ويم لاز كسمب لرهية ميك القيوران 
بكل ما فيها من قدسية ورمزية تاريخية ودينية 
وسياسية: وقد كان المعز يرى نفسه في موقف قوة 
يمكنه من الثورة على الفاطميين وكسب نصرة أهل 
القيروان وافريقية المعادين للشيعة: فالمعز مارس 
نفس السياسة وطيقها ليكتسب شرعية لثورته 
وحكمه في نفس الوقت 
الخلاصة: 

نقد كانت مدينة القيروان من أهم المدن 
العربية الإسلامية في افريقية والغرب الإسلامي 
فقوا كان كانس كانها مديحة ووز اه والباضية 
الزؤسية الى تضشي شرعية على كل من تضنه 
أسوارها ويحتمي بهاء أو من يدخلها منتصرا 
ويعلن ولاءه لها ليكتسب دعمها وشرعيتهاء لقد 
كانت كل القوى تنطلق من القيروان في أفريقية 
لتمد نفوذها على بقية المجال: فكانت تحمل معها 
شرعية الحرب والمقاومة. وكانت يدي الانتصار 
لها عبر نقش أسمها على التقود: لكي تكب تدتها 
ونصرتها. وهو ما فقهمة كل القادة والسياسيين 
المتنافسين من شيعة وسئة وخوارج: وراهن عليه 
السنيم لتحاطظة مقاريعيم السيانية المككلية 
والة من القدسية والقرفية يوقي كانم واطرينا 
أن اسم. القيرواخ كان يمد إلية: عندما بيدأت 
مدن أخرى تنضج على عدة مستويات. ويتم معها 
تعائل كارك 'النرئلك وبالعاني كارن تقش اهنا 
على المسكوكات إعادة اعتيار لها ضد القوة التي 
اتخذت مدينة أخرى؛ وواضح أن الشرعية التي 
نوها للقافه واكام بت قرييةة ووس وسياسية 
معا مرتيطتان بيعضهما البعض دونما فصل منذ 


عهد الولاة الأمويين. 


(1الحسن [معيه)ء الشيينة رالبادية في الدود العفستن: 


ج١.‏ تونس: 1455. ص١١‏ 5. 


(؟) انظر حول موضوع القيروان وتعريقاتها والإعتقادات 


وأساطير التأسيس كل من برنشويك (رويار)؛ تاريخ 
أقريقية في العهد الخفصي. نقله إلى العربية حمادي 
الساحلى. ج١؛‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 84ذاء 
ص 55١‏ وما بعدها؛ إدريس [هادي روجي).؛ الدولة 
الصنهاجية. تاريخ افريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟١.‏ ترجمة حمادي الساحلي. دار 
الغرب الإسلامي. ط ١‏ 15455, ج”. ص ٠١‏ وما يعدها؛ 
الطالبي (محمد). الدولة الأغليية (التاريخ السياسي 
155-4). ترجمة الدكتور المنجي الصيادي. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. ط١؛‏ 1580: ص .١١١‏ ومختلف 
فصول الكتاب حول تطور مكانة القيروان في العهد 
الأغلبي: ومقالة: 
,111 ناكا '| فل عزلغمماءلإممط ,د وتويك عأق» 
أت علانا018قلنالا .كله قلاع[ ,الضظ نوأائل8 
:857-864 مم .1978 يف .5 .مانا 
زيتون (محمد). القيروان ودورها في الحضارة 
الإسلامية. دار المنار. القاهرة. طاء خمكاء ص ؟لا 
وما بعدها؛ عثمان (نجوى). مساجد القيروان. دمشق. 
دار عكرمة. طأ١ا. .5٠٠١‏ ص 10 ومأ بعدها: ومقال جيد 
للمنذر الصقلي يعالج فيه قضية التأسيس والقداسة 
للعدينة مستعرضا في البداية الدراسات المنجزة حول 
القيروان؛ وهو بعتوان: 
قعللاما دعا )تمع كتصمل المراعع بر« صللتامرلق4ل » 
تقمراسكسنك! ملدواطة ‏ سل كعرسعةص ل نتعاتلث كا 


ع1 لقعلل عل تلمتانعرال 185 كلامم ملوحكةنلقامز 
85-/ 5د مم .عصرهةا عل عمكتمعقة فامعط اراء نون 


الطويلي (أحمد). تاريخ القيروان الثقافي والحضاري. 
الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم. طا١, 500١‏ 
ص 17-5: كما يمكن الرجوع إلى الأعمال الأثرية التي 
تتثاول مديئة القيروان ونذكر على سبيل المثال: كتاب: 
فوزي محفوظ بعنوان: 

علمحغالغلا وراب ”!| دك عتمكاصوطتن اك عاللافع) لطممىيم 
مكاتانا!” م زعذاعمعممة عااعنالامم عقنلا تعجر الوتكاكممةام) 


عزنا علتلعقغمم [1 7[ ععققم ها عل 1 عامن ها كنندا .20013 
: تلقلان1 ل تكا -أك االمتتاعمصمون جعنزانا عله مقع 
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واضافة الى هذه المراجع يمكن الرجوع إلى عديد 
المصادر وخاصة منها التي تذكر فضل القيروان مثل: 
أبو العرب؛ طبقات علماء افريقية وتونس؛ تقديم وتحقيق: 
علي الشابي ونعيم حسن الياضي. الدار التونسية للنشر 
تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 19568. ص 45 
وما بعدها (ما جاء من الفضائل في افريقية) ؛ المالكي, 
رياض النفوس: تحقيق البشير البكوش ومراجعة محمد 
العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي:؛ بيروت؛ 2.194١‏ 
ج١.‏ ص © وما بعدها حول فضل افريقية. وص ٠١‏ ومأ 
بعدها حول فْضل القيروان؛ الدياغ وابن ناجي. معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان؛ تحقيق إبراهيم شبوح. 
المكتبة العتيقة؛ تونس.؛ ط", 1595., ج3..ء ص ١‏ ومأ 
بعدها حول فضل القيروان: اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. 
ج5-1. دأر الكتب العلمية. بيروت. لبنان. طاث؛ 4ك5ل, 
ص !١55‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة أحوال 
الأقاليم. تقديم شاكر اللعيبي. ط١. .5٠١*‏ صن :51١‏ 
الرقيق القيرواني؛ تاريخ افريقية والمغرب. تحقيق 
محمد زينهم محمد عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزيع. 
ط١؛‏ أكذا. ص ١1:؛‏ ابن عذارى؛ البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغربء تحقيق و مراجعة ج.س.كولان 
وا.ليقي بروفنسال. بيروت. ط 15]48. و ط5. ١945‏ . ج1/ 
ص :5١-15‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج؛؛ دار 
صادر بيروت؛ 191/5 ص ١151-17!؛‏ العبدرىيء الرحلة:؛ 
تحقيق وتقديم على إبراهيم كردي:؛ دار سعد الدين؛: 
طلاء 135955. ص 4110-1013 الحميري. الروض المعطار 
في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عياس. مؤسسة ناصر 
الثقافية. ط5؟؛: 1980. ص 87-45:: أبو الغداء؛ تقويم 
اليلدان. دار صادر. بيروت. ص :1١55‏ الذهبيء؛ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان. م؟, دار الغرب 
الإسلامي. ط١, 5٠05‏ تحقيق يشار عواد معروف. ص 
85 ؛ النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج4؟, تحقيق 
حسين نضار؛ مراجعة عبد العزيز الهوازي. الشاهرة. 
"اخة 1 صن 195-؟5؛ 

محمود مقديش. نزهة الأنظار. نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبار. تحقيق علي الزواري و محمد محفوظ. 
دار الغرب الإسلامي. ج١.‏ ط 31١‏ 15484. ص7١١...‏ 
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9 كان الاسم يُنقش على النقود خصوصا دون همزة وهوما 


جعل أمر تحديد شكل كتابة الألف صعيا. 


(؟) يمكن الر جوع إلى الطالبي. الدولة الأغلبية. 


(0) ورد الاسم في احدى الطرز المصنوعة بافريقية باسم 


أمير المؤمنين عبد الله مروان بدون همزة. انظر موقع 
تتلا |؟ ل نز لهاك لماه مقع العناق حافت[ لاك[ 18 ل م/م :ادا 


التلاح تق لبعاره ام مك1 


خا اانا كعل ملززو©1158نآ » ازعائعة0) ع8 زم) 


ععانة لمن عا قعل احممططخف) له دعلم فل رفاسن 


حملن | كتلول .« 4-800 | ر/لة | -928) عتنترماة عطمة 
مأالااتنا متوأضلكآ عل علونادهة) عناوصوتا ها عل عيوما 
1151 انا] تلت عاا ماق نرمك8 عرزماولا]ط أت عبا لكات سك 
-7| جر .2007 ,15ثانا1 قعنال تلكا كملهصصول8 اكز 
(للتتئدلعاعطة) مساصعع عل عاعلضند' | تقوللة "لوللا .42 
عأاناتزانكتا هل » قللاتتاما بعناعماملت عدصقمر عا حصملك 
.15-69 در .« علءادان | لاقم 
() يمكن الرجوع إلى العديد من المدونات والدراسات 
المتعلقة بالنقود الإسلامية بافريقية. نذكر على سبيا 
المثال: 


قعالنتاتم ك1 كعل ‏ عرعملماه) .(3ل) تاوما 


0111 للق عناوغطنوزاط اتا 8| عل كنغصائحص[ناة از 
1 ,زل/لأ) معمكا : [59) ,عتمددرعط ان عنواناف 
غاوهثةا! عمما ؛ |١983‏ ,لتناوباع8 .مسردلعا [ه ععئملمء 
ذا نا ختنلصت) الغأدرت001 أن عدايزه نادت زلاظ ]لالت 1 5 
-ادت الناتيعن) غطا ها كلصأ لاعف : 1ماللعقااة طامااوخل 

59م .تلمعصما .1 أرجت ,888 ا-876 | .لسوناعج] 


عبد الوهاب (ح.ح). أو البنك المركزي التونسيء اننقود 
العربية في تونس. الشركة التونسية لفنون الرسم 15354؛ 
العجابي (حامد)؛ جامع المسكوكات العربية بافريقية: 
تونس. المعهد الوطني للتراث؛: 1555, ج١؛‏ دقتر ([ناهض 
عبد الرزاق): موسوعة التقود العربية والإسلامية, 
الأردن. عمان, ..5١ ٠‏ 

(4) انظر حول ذلك مثلا: كتاب الطويلي؛ تاريخ القيروان 
الثشافي. ص 1-؟1: زيتون؛ القيروان ودورها في الحضارة 
الإسلامية؛ انظر أيضا الطالبي. ألدولة الأغلبية. ص -41١‏ 
4 -حول البيتة التي أنشأت سحنون عالم انقيروان. 

54 ملااطع5 (9) 

الرفيق القيرواني؛ تاريخ افريقية والمغرب. تقديم وتحقيق 
وتعليق محمد زينهم محمد عزب. القاهرة؛ 1954. 

)٠١(‏ اك .من الإااة5. وانظر أيضا بقية المصادر التي تتعرض 
لمزايا القيروان وظروف تأسيسها. 


)١١(‏ الطالبى؛ الدولة. ص 28 وما بعدها. حيث يثير مسألة 
التفكك والتفتت وأسيابها ومراحلها. 


4 نر .(0)) عدموظا (12) 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى المدونات والدراسات السابقة 
الذكر. 
2 5 
)١4(‏ يوجد درهم باسم العباسية ضرب سئة 5106ه؛ وهو أمر 
5 ص و بو ا 
محيّر. فهل ضرب فعلا شي العباسية؟ أم أنه نقش عليها 
اسم المديئة لغاية أخرى؟ انظر حول المدينة مقال: 
علاأا ها عا نمتتفاحصهة] ذا عل عودرمجم هه لث) المامعط 
«اعاتز عناوماامه نحل كجعاعة عصفلء ,.هملرلرامقططم -لوخل 
2003.8 اترحح 2[-0 ا عا عدادك كاللنت لق قرعا حسم أاهد 
-دلقة حعتنتتحو]/ل» ,([) متلصمة عل متئصه] مما تملمم 
,18121111 انال" عدامع 8 ,«متفئظ يلل عقمنتر نل معاتطها 
قن أايناطقة كعتقمصمكظ» ..سعل! +1935 ,23-24 ثم 
بتبلعل1 :936 | .مصتاعلة لان فتالاع 8 ,«الفتلاك| تملك نيعا 
بددضلأية 8 ال عتوناط للك خعالطفاطهة دعأ فحتم ال» 
695-18 ,9356| لآ[ 1م ملدلا عل علطم 

(19) يمكن الرجوع الى مدونة البنك المركزي الصادرة سئة 
,"٠ ١7‏ وتحديدا مأ كتبه عبد الحميد قنيئة حول النقود 
الأغلبية. 

(11) لقد بت الأستاذ عبد الحميد قنينة في هذا الموضوع 
في عدة مقالات وفي مدونة مجموعة البنك المركزي التي 
صدرت سسئةٌ /1 506 
انظر مقاله المذكور سابقا حول النقود الأغلبية. 

(1) البكري. ج ”.اص 1375 , 

(14) أبن عذارى؛ ح١1. ١5:48‏ ص ١05-1١6١‏ 

(14) الطالبي. الدولة الأغلبية. ص 1605. 

(0؟) الطالبي. الدولة الأغلبية, ص ؟17, 

(١؟)‏ الطالبي: الدولة الأغلبية. ص 5٠١‏ 

(؟؟) اليكري؛ ج؟؛ ص 311 . 


(؟؟) الطالبي. الدولة الأغلبية. ص 516. 


(11) يمكن الرجوع إلى عبد الوهاب (ح.ح)؛ التقود العربية 
في تونس. تونس. 1574؛ عدد 45! العجابي. جامع؛ عدد 
5١‏ (لكنه قرا التاريخ ١٠1؟ه‏ عوض ١٠5م)؛‏ 
عتاماكنلا'!| عل امتكتاها ملأك» (اغباع) طمتالوت اإسلطام 
االأمطانة 1 “امكمقلطظ عل تمااعع ناكدلا .عاتطواعقم 
لك أ درن[ فطع[ , سوالع تتتتالودلو ك8 ذا عل للاعريع زعم 
عل قأعاسضة"! :343-352 ادر ,1937 ,وعم امعدملما عضة 
نال عكستط للق كعاتطماطاوة معتمسمولط» ,(ل) قمتفقمقة 

ع لوتصلكة عل سعادلقت ب«متيع 
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(5؟) حول الأحداث المتصلة بعلاقة الخلقاء الفاطميين 


بالقيروان يمكن الرجوع الى بعض المصادر مثل: 
المقريزى. اتعاظ الحنفاء يأخبار الأثمة الفاطميين 
الخلفاء. تحقيق جمال الدين الشيال. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 1918: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار. دار صادر بيروت:( د ت ): ج!: المقفى الكبير. 
تحقيق محمد اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلامي. بيروت: 
طاء. 1551. ج 5: كتاب العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق. لمؤلف مجهول. تحقيق عمر السعيدى. 7/ا15, 
ج؛. ق١؛‏ التعمان. رسالة !فتتاح الدعوة. تحقيق وداد 
القاضي. بيروت؛ لبئان. ط١. :157١‏ ابن الأثير . الكامل 
في التاريخ؛ مصر ط١١,‏ 065؟1ه. ج 3: ابن عذارى. ج١؛‏ 
النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 58 355ل, 
القاهرة: ابن خلدون. العبرء ج4؛ الداعي [إدريس)., 
عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس ( أخبار الدولة 
الفأطمية ). تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب. دار 
الأندلس. بيروت؛ لبثان: ل .١9484‏ 


ةا اليكري. 8 8 ص 11/5 . 


تنح | كناك كع لفواصه 851 دعل ملعن 1 فل .لمكك] (27) 
معازم اك ادرلزعةا .امم اقل عبوغطلو]اطا85 ما عل 
3027م ,6و8 ا 


(8؟) !بن قربة (صالح). المسكوكات المغربية من الفتح 


الاسللامى ألى سقوط دولة بئى حماد. المؤسسة الوطنية 
تلكتاب. الجزائر . 157 ص 170-1515 نموذج :١‏ 
بالالتهالاعظ مانام[ 0ه عقمفصلمه عدا ,زلا) اميا 

- وشك فد ,2906م ,983 ا 
العجابي [حامد). جامع المسكوكات العربية بافريقية. 
تونسء المعهد الوطتى للترات15553: ص15 ؛ عدد 74119 - 


لل كعانطنالت"! كعنن روك » .([) علقضدت عل ماعسنتضوط 
أت عصغة , نلق عتما عناحع] .+ مللرمظل حل عقعننك3 
.533-373ممرم . 5927-28 ,1936 ,كعراوع لتنا عررة4ك 

7 ,2ك جر اترنزعه .راوها :20 كار 354 


(19) القران. سورة الفتح (58). أية 51؟. 
50 ابن عذارى. ج ١‏ ص .١165١‏ 


(1؟) يمكن الرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع حول 


ثورة أبي يزيد وعلى سبيل المثاى انظر: الداعي؛ عيون. 
السبع السادس. وقد تضمّن أطول خبر عن ثورة أبي يزيد 
بكل تفاصيلع ٠‏ ومن المؤكد ان الداعي نقل عن مصدر 


آقاق التقاقة والتراث 


معاصر للثورة وقد يكون القاضي الثعمان؛ النعمان, 
افتتاح الدعوة. تحقيق فرحات الدشراوي. تونس. 19359؛ 
آبو الفداء.( تاريخ) المختصر في أخبار البشر. دار 
المعرقة بيروت. ذا . اأيكتل ان سك ة- 35 أبن حماد. 
اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم. تحقيق و تعتثيق جلول 
أحمد البدويء المؤسسة الوطنية تلكتاب. الجزائر.19814: 
ص 99 وما بعدها: المقريزي. اتعاظ. ص :150-١١5‏ أبن 
عذارى. الييان, جاء ص 5١5‏ وما يعدشا: ابن خلدون. 
العير. ج كط 1598 ص عم وما بعدها: جلا. ط 1505 , 
هن 51 وما يعدها! غااولاةم ها »> .(غل) المتعتتضسية1 هنا 
ها عل معتطلنت) كما .« عاعقه عتحغعد من لدمولا مجلخ ال 
م ل كل ,غشلتللن مثا .1953 .عتاقعناها عدعة .عتقرصيلة 
0114-3 .125: 
ل 1 

محمد الشابي. دولة صاحب الحمار ونقوده . المؤتمر 
الرابع للاثار في البلاد العربية. تونس 55-1١8‏ ماي, 
157 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 


1م ص 15-14 


(5؟) البكري. ج؟. ص 10/16. 


(؟؟) البرزلي. جامع مساكل الأحكام لما نزل من القضايا 


بالمفتين والحكام؛ تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
دار الغرب الإسلامي. ط١,‏ 5007. ج؛ء ص 955؟. جامع. 
ج6. ص :15١‏ الونشريسي: المعيار المغرب والجامع 
المغرب عن قتاوى علماء اقريقية والأندلس والمغربء. 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 158: ج35: صن .01/١‏ ج3. ص 
حل 


(4؟) انظر مثلا عبد الوهاب (ح ح)؛ عدد 587. وهو الوحيد 


الدي يشير ألى هذ! الديئار بتاريخ لاذه العجابي عدد 
الال ل 


مق !تك عاط تاء! أن كلام رمخ . أمعناكظ كفلونونا تتمضماخ 
1748 .1747 *1 .2006 .مادعنا .تلللمصمع3ا مزادسزة 
كن افمدتولل» .قصلت عن فاعؤناضة! ناكرا 
-ا0] مرخ 1 بغتلاك أقتتليا]' علصع!] ,«ملعيوظ مل عثسساك يل 
:166 ,165 كدر ,29 كن ,937 , ماتقه عذاع امم متنا احعتلر 
عتعناكا ال دعا تالكآ[ ذخعأمضاره]8» اللعاسة عدحلة امن 
عحصةك اع معدلقة . علللاتاخلدنا[ عنصع 8 ,«ملسننا أل 

جك كد بك اعة"نر ‏ 248 | واكم دالا 


(10) العجابي؛ (حامد ): ' صيرة المتصورية "نشرية المعهد 


القومي للأثار والفنون» عدد ؟. أكتوبر-ديسمير. 44هكء 


تؤنس. ص + 40-3, ص 84. في حين رأى ديكورد يمونش أن 


العبارة وردت "هذه مديئة عز الاسلام' : الرماح (مراد) , 
"مالاحظات حول شرب السكة بالقيروان" ٠‏ اشريقية. عدد 
5005 صن 15-1, انظر أيضا؛ 


خاب ل) حأعنا ؛ 342- اختم .1936 بمللكضهت) عل مأعنصسطط 
بلك ,11 "1 بععللرزت دعا كلهة علخاتك ره ماأمعطعهعظ ما 
0 انم .1962 


لك النويري؛ ج14 ”. ص الا١‏ 


(1؟) أنظر على سبيل المثال: رياض النفوس للمالكي ومعائم 
الإيمان للدياغ وابن ناجي وكتاب القاضي عياضء» ترتيب 


المدارك وتقريب المسائك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ 


قائمة المصادر والمراجع 


1- باللغة العربية: 

:رداصملا-١‎ 

- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء. المقريزى: 
تحشّيق جمال الدين الشيال؛ دار الفكر العربيء القاهرة. 
1544 , 

تقديم شاكر اللعيبي؛ طل ,7٠١7‏ 

أخبار ملوك بتي عبيد و سيرتهم. ابن حماد. تحقيق 

و تعليق جلول أحمد اليدوي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب, 

الجزائر ,584 !. 


- افتتاح الدعوة. التعمان ( القاضسي)؛ النعمان: تحميق 


فرحات الدشراوى؛ تونس؛ 59ذا, 

- انبيان المغرب في أخيار الأتدلس والمغرب: ابن عذارى, 
تحقيق و مراجعة ج.س. كولان و !.ليفي بروفنسال؛ بيروت. 
ط فغذا, 

- تاريخ افريقية والمغربء الرفيق القيروائي. تحميق محمد 
زينهم محمد عزبء دار الفرجاني للنشر والتوزيع. طاء 
1555 

ىت / تاريخ َ المختصر في أخبار البشر. أبو القشداع, دار 
المعرقة بيروت؛ ط١.‏ 193 م7. 

- نصويم البلدانْ؛ أبو القداع: دار صادر: بيروت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان. الذهبي. م", 
دار الغرب الإسلامى: هلا 7 قن تحميق بشار عواد 


معروف. 


تحقيق أحمد بكير محمود: بيروت. طرابلس (دت). 
(4؟) سؤال المعز لأبي بكر بن عبد الرحمن الغولاني عن 
قوله في مطرز بنى عبيد.... الدباغ. ج؟. ص1317, 
(9؟) البرزئي. جامع. ج06 ص :155-1١41١‏ ج737 ص 115 
)1١(‏ انظر على سبيل المثال: رياض النتفوس: ص ٠١‏ 
(1) ابن عذارى؛ ج ١‏ ص 593: وفيها أورد بعضا من شعر 


ابن شرف في مدح المعز: 
باسعهالعزالمهملكالميمون 


معدل كفربومهفعزالدينٌ 


- تاريخ اليعقوبيء: اليعقويي: ج١-؟.‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ لبنان؛ ط١؛‏ 1559 . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك» عياض (القاضي) : تحميق ١‏ لعي يكير محمود: 
بيروت؛ طرابلس ( دت ). 

- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام, البرزلي: نقديم وتحفيق محمد الحبييب الهيلة: 
دار الغرب الإسلامي؛: طل 70017 

- الرحلة. العبدري. تحقيق وتقديم علي إبراهيم كرديء دار 
سعد الدين. طالء 1995. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار, الحميري؛ تحقيق أحسان 
عباس: مؤسسة ناصر الثقافية. ط؟. .ذا 

- العير؛ اين خلدون. ج5. 

- الكامل في التاريخ. ابن الأثير: مصر. طاا, 1757اه, ج 3. 

- المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار. المقريزي؛ 
دار صادر بيروت :ل كد 0 ال المقفى الكبير: تحميق 
مجهد اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلا مىء بيروت ذا 
اككلاج 1 

- رسالة افتتاح الدعوة: النعمان (القاضى)؛ تحفيق وداد 
القاضس: بيروت؛ تبثان: ط١اء: ١+‏ 

- رياض النفوس. المالكي: تحقيق البشير البكوش ومراجعة 
محمد العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي. بيروت: 
المكتاجا. 


- طبقات علماء افريقية وتونس؛ أبو العرب؛ تقديم وتحقيق 


علي الشابي ونعيم حسن اليافي. الدار التونسية للنشر 
تونس والمؤسسة الوطئية للكتاب الجزائر. 15384. 

- عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس (أخبار الدولة 
الفاطمية): الداعي (إدريس)؛ تحقيق وتقديم الدكتور 
مصطفى غالب. دار الأندلس», ببر وح تينان: ط؟, 
ةا . 

- كتاب العيون والحدائق في آخبار الحقاتق. مؤلف مجهول. 
تحقيق عمر السعيدي؛ 15175., ج4؛ ق1. 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. الدباغ وابن ناجي. 
تحفيق ابر اهشيم شبوح. المكتية العتيقة. تونس: ط؟, 
ةل جا 

- فعجم البلدان. ياقوت الحموي. اج دار صادر بيروت. 
خلاذا1, 

- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار, محمود 
مقديش : تحفيق علي الزواري و محمد محفوظ: دار 
الغرب الإسلامي. ج١.‏ طاء ئ8ذا 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 58: النويري. 1955 

القاهرة. 
- نهاية الأرب في هنون الأدب؛ ج4”. النويري. تحقيق حسين 

نضارء. مراجعة عبد العزيز الهوازيء القاهرة. 19585. 

١‏ -المراجع: 
- تاريخ افريقية في العهد الحفصي. برنشويك (روبار). نقله 
إلى العربية حمادي الساحتي: ج١.‏ دار الغرب الإسلامي. 

بيروت: ةا . 
2 تاريخ القيروان التعافي والحضاري: الطويلي (أحمد)ء 
الشركة التونسية للنشر وثقمية قنون الرسم. طاء 5١١1‏ 
- جامع المسكوكاث العربية باطريقية؛: العجابي (حامد). 
تونس. المعهد الوطني للتراث. تححك ج١.‏ 


آقأق الْتقافَة والترات 


- دولة صاحب الحمار ونقوده' . محمد الشابي. المؤتمر 
الرابع للآثار في البلاد العربية: تونس 79-18 ماي. 
5 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 


15ص قكره- 55 


الدولة الأغلبية (التاريخ السياسى 551-184). الطالبي 
(محمد)؛ ترجمة الدكتور المنجي الصصيادي. دار القرب 
الإسلا مي. بيروت.؛ طاا ؛ 1586 . 
- الدولة الصنهاجية؛ تاريخ أفريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟١.‏ إدريس (هادي روجي). ترجمة 
حمادي الساحلي: دار الثرب الإسلامي. ط ١‏ 1497, ج؟. 
- "صبرة المنصورية '". العجابي. (حامد). نشرية المعهد 
القومي للأتار والفنون. عدد ”: أكتوبر-ديسمير؛ 1948, 
تودس. 
- 'ملاحظات حول ضرب السكة بالقيروان' : الرماح (مراد)؛ 
أفريقية. عدد 19, 5٠07‏ ص ١-1١‏ 
- القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية؛ زيتون (محمد). 
دار المنار: القاهرة؛ طاء فذا. 
- المدينة واليادية في العهد الحفصي. حسن (محمد)؛ ج١.‏ 
تونس؛ 15355 
مساجد القيروان» عثمان (نجوى)؛ دمشق: دار عكرمة. 
طل 5:0 


- موسوعة التقود العربية والإسلامية: دفتر (ناهض عبد 
الرزاق). الأردن: عمان. 50 

- المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي الى سقوط دولة 
بني حماد. ابن قربة ([صالح )؛ المؤسسة الوطنية لذكتاب: 
الجزائر. 1545 

- النقود العربية في تونس. عبد الوهاب (ح.ح). أو البنك 
المركزي التونسي. الشركة التونسية لفنون الرسم. 
تة 1 


[1- باللخات الأجتبية ؛ 


20007 مكاللا! .كبوأ ضها؟! ممتفسدمل8 111 .ملسرسيحل 
43-09 


مما كلامد عانتصعتة عتتعبرعنا ضهنا .(8آ.1) ع1 
962] مكتنةا .1] '] .حعالمانام 


لالنامعطزنثا .تللملها] آد ععتضايكن عط .زللا) نمف 
الخاناا 


اقضط 01 أن عبلعماموة للها 5) عاون:] عمصها 
عطا هما كلنلاتليلف؛ (اأنعدنك8 طعتاادتا علطا لز حستمي) 
تلكأكترهنا .ل ارؤظ .1876-1888 ,لملاعملافك مالعل 

889 


11 كنا ]ا ذع1اها] ترولط ععاء عداعه ل ناو ,زلا) اونما 
عتلقانم كت ان عبو كلخ .عاهسمائواظ عسومغطاو]امانة ماعل 
839 


11ت لاحتنالا حن أ اتانيه آل3 معل عللوه أ فلات ,(111) مأمحضا 
مارك اك أطنريظ .عالنمائولا عسبوةطاصراإطنق8 ذا عل 
1896 

للق لاجملا للطث 'ل عالوجغر ها » .زخ]ا) انلها ع[ 
عتتلع 2 ع أكللراطاا ا عل وتعاطقة مما ,« مامغلع عامنعر 
.25 -03| جر .2 2 .عقوسنم عن | ,953| ,#تاعساتا 

لات عتانكااللئتاكنا ات ع1نفعم) لالم خل) 7السهتطناية 
-لالا 06 70لا "تتانامر الهلا لمهم مردر) علوشالة 51 و1 
ماعل اعتمتر ما فضهنا .2003 ,كلصينا _(عطاعمرممة علا 
أت لقع للم معلتنا عل عاققة عمن عتصعحقنم |1 ١7‏ عهنم 
كن 6ك 

01114 01 كلاتعمتن ث .[موفالا مذاعسن] انتملع 
47 كن ,2006 .عاحع تر[ .تامصفصتع8 ملاماي ,خمامي 
7481750 


قعل للق عشقل المكلء .« للقناء تدخا » .لقل) نزاعاوم 
مكلك علصمفك] ال ععسمع تدوع للق 8 ععااتو 
علسها معلل عل تسأإععتل ذه[ حلاصم .816 

.37-85 مم .عسمكا عل عدتمعصف عامعنا لامع 
فلاعمجرو اعبرعدرظ , « سوصم رمعا حا » , بلعصسةطاماة) نطلف] 
ستو .لعلأعا .اللحة سمنوتلع /ال ]1 ,تصفلاعل' | عه 
857-8564 درم 1978 الى .5 .عومها أن معلانان1لرمكلنا8 


الماماطا'| عل اقتحناها نلا » (11.13) طاقططة؟؟ انلتات 
لتلاوحانت!” للامكصولة عل كامتاعة اكرات[ .عالطواقة 
لكأ تان[ علصدعة_] ‏ ص نناعه ةا تلصلا ا عل اللعمعام5ة 

545-52 ام .9437| مونم امعتصاتن مادق 


ذا [أظلا ‏ حعل ‏ غبرزن©:]1انا»ء ل(عاكءةن )0‏ ععهرنا 
عطفلن عجغزةلتصصصر عا : حعلاممعططف) كه كعامج نز إقطانا 
علوم امنح© عا مصدق .« 4-80 ك8 | -98) غرسرمامم 
تأنانانا عأعتصسيط عل علتضاضه) عناوصهة ذل عل 
6 ل8أتانا]' دع عالقكدمك8 عرلماذ !ا كت عنا نلك تتختسداح 
17-42 جم .2007 .قلتايكا ,معنو تصانات! ممتوصسهل] .111 


لال كنا أنامالاقة دعتقنصصولكة » ,(ل) متفصيت عل متعناضة] 
23-24 *نا مغتاضع أ« تارنا1 مدعا ,« ولنؤتا نل ععقنام 
035 


كم التأقااعة كعاللتتضمكظ8 » .([) دتلصوت عل هتعناسن"ا 
بط[ '[ .عتكاضناآ عل ستعلطوة ,جه ماضوقا ب مقخبصر بل 
295-86 .0565| 


كنا أتاشاطاعه قعالتتصوللة »> .([) فللاون) عل فاعيسة؟] 
6 .ع [اللعاكا ملا عداح 8 ,« اأمودرث دسف نا 


نال حعتاطاتتةا كعلمسصرتماط » ,زل) فتمقن) عل ملسستضوط 
ا عتائغة .عللرع كلسلا عنافع ا .« مالعتوظط سل عمتعرابة 
ل متعم 948 1 .جع رإاوعطم اها عطقك 


نالك كعالتتطللةة! معتقحصحو ك8 » ,(ل) متلصقت عل مأعناضنط 
ات 311 , عالتلع اق أصيكا” ععة] ,م ملكيدة يال عقسسا3 
33-373خمم , 0527-28 ,1936 ,ذعاأععتتاتة عمق4ك 


نال جنا تلط كعلممصملطل» .القت عل املع ضه"] 
اننا عن | .عتاتلعلك1تلداآ[ مدعا ,د ماسحظ نل عقخنا8 
2ن 1937 , مقد ماا نمل , عروعتار 


مالالا ماعل ممناتلانت! غ[ عل وترم تجرخ » ل3) ولط 
-تعاتا عباوولامه نل جععاعة حضول ,- مززلمؤواطخ لذ 'ل 
[لاتن 0-12[ ها مانت ولتلياا م تلمع لغد0 اتهدا 


0ن 


«عاعتطناتاعة عتفتهصهت هله (لأصبهطاعءطف) ممع 
عاخاصلكا” عل عمامطضع عسوصوظ ذا عل عتدعمافلوت 
تك 50 م]امنيو]ط عارلماولاط أكء علان أ فتتدة لظ 6اتاتتضا 


3 آفان الثفافة والترات 


دلالات (ثمَ) وأسرارها البلاغية 
في ضوء النماذج القرآنية 


د. فضل الله فضل الأحد عيد الصمد 


اسلام آباد - الباكستان 


التمهيد: 


تنحمدك اللهم حمد الشاكرين؛ ونصلي ونسلّم على رسولك الأمين: وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد جعل اللّه تيارك تعالى اللغة العربية وعاء لكتايه المعجز لخصائصها المستودعة من 
لدنه؛ لأنها تستطيع استيعاب أسرار القرآن الكريم؛ والقرآن الكريم هو كتاب معجز بجميع 
المعاييرء لأنه قد راعى جميع مقتضيات الكلام وأتى بما هو الأجدر والأليق» ولا يمكن أن 
يأتي أحسن منه؛ وما من نقطة قرآنية أو حركة أو نبر أو نغم في أية كلمة أو جملة إلا وراءها 
سر مغزى ومزية؛ لأن القرآن الكريم أنزل من لدن حكيم, وهو أعلم بالمناسبة والملائمة بين 
مكونات الكلمة والكلا في حين أن التغيير يكون من إنسان عاجزء محدود القدرة والعقل؛ 
ومعرفته وعلمه ناقص وفكره محدود وآفق ذهنه ضيق. 

أمأ بعد؛ تدل على التشريك في الحكم والترتيب والمهلة: 

استوقفني قوله تعالى: هاا كنحم البو وب ونهذا يكون منتضى الكلام تقديم الإيمان 0م ددر 
الأوصاف الواردة من فك رقبة؛ وإطعام ذي مسغبة 
واليتيم والمسكين: لماذا عكس الترتيب؟ فبدأت 
أقرأ كتب التفاسير والبلاغة فوجدت أن الآمر 
يحتاج الى التأمل والتأني وقدح زناد الفكرء ولذا 
كيف عطف (الإيمان) على (فك رقبة) رغم أردت أن أسلط الأضواء على بعض دلالات (ثم) 


أن الإيمان شرط أساسي لجميع الخيرات5 و(ثم) وبلاغتها في ضوء الأساليب القرانية: واقتضت 


أذراك. ما القفية كف وقَيْة أو املمام فن يوغ اذى 
مُسْعْبّة يَتَيّْمُادًا مَقَرَيَة أو مسكينا ذا مُتْرَيّة ثم كان 


من الَدَيْنٌ امَنؤري(”) 


فاق التقافقة والنرات 


طبيعة البحث أن تشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث 
وخائمة: 

وقد سلكت في البحث منهجا قينا كن الكجالة 
وترتيب المصادر والمراجع وقد بذلت فيه جهودا 
مضنية وحاولت أن أغوص في بحر القرآن الكريم 
لاستخرج اللالن والجواهر الثمينة حسب طاقتيء 
فَإنٌ وفقت فمن الله سبحاته وتعالي؛ وإن أخطأت 
فمن جهلي والشيطان: اللهم وفقنا فهم كتابك 
والعمل به ونجنا من شرور النفس والشيطان 
المبحث الأول: دلالات ثم ومعانيها: 


بادئ دي بدء لا بد من الإشارة السريعة إلى 
معنى (ثم) لغة: وسبب تخصيصها للتعقيب مع 
التراخي دون حروف العطف الأخرى. 
ثم أداة ربط رفيقة. تسوس الألفاظ برطق؛ وإذا 
نظرنا إلى المعنى الجذري لهذه الكلمة فنجد أن 
الثم: إصلاحٌ الشيء وإحكامه؛ وثم الشيء يثمه 
جمعه: وقال هميان بن قحافة يذكر الايل وألبانها: 
وملاأت حلابهاالخلانجا 
متهاوثمواالاأو طب النواشجا 
أي شدوها وأحكموهاء و(ثم) حرف عطف 
ولفظها كلفظ الثم: والثم هو رم الشيء بعضه 
إلى بعض ... وأصله من ثممت البيت: إذا كانت 
مهلة. كما أن ثم البيت ضضم شيئين بينهما فرجة: 
ومن مفاتن هذه اللغة الشاعرة. ودقة مواءمتها يين 
اللفظ والمعنىء أنها اختارت (الفاء) . وهي حرف 
للمهلة؛ ليواكب قصر الزمن في النطق بالفاء 


اقاق التغافة والثرات 3 


التوالي السريع للأحداث؛ ويتناغم طول النطق 
بحرف المهلة مع التراخي في وقوع الحدث. 

(ثم) تقتضي ثلاثة أمور: -١‏ التشريك في 
الحكم ؟- والترتيب ؟- والمهلة. 

امتازت (ثم) عن الواو بالترتيب والمهلة؛ وعن 
(الفاء) بدلالتها على التراخي. ولذا صرّح إمام 
النعاة سيبية 5413 ' 15ذ] كلك سروت نوكل راكب 
وذأهب استحقهماء لا؛ لأن الركوب قبل الذهاب. 
ومنه: مررت برجل راكب قذاهب استحقهماء؛ إلا 
انه فى أن التساه يض تاقري بوانه و مليلة 
بينهما؛ وجعله متصلا به؛ ومنه مررت برجل راكب 
ثم ذاهب. عَبَينْ أن الذهاب يعده. وآن بينهما مهلة 
وجعله غير متصل به فصيره على حدة ''! وقال 
في موضع آخر 
فالفاء أشركت بينهما في المرورء وجعلت الآول 
فيدوا به. ومن ذلك : مررت برجل ثم امرأة: 
فالمرور ههنا مروران: وجعلت (ثم) الأرا خنديا 
به وأشركت بينهما الجر"". 

وقد أخذ البلاغيون هذه الإشارة الذكية في 
الفرق بين حروف العطف وصرّحوا في مصتقماتهم 
أن (الواو) لتفصيل المسند إليه مع اختصار؛ لأن 
فيه تفصيلا للفاعل: من غير دلانة على تفصيل 
الفعل. اذ (الواو) هو للجمع المطلق. وأما جاءني 
زيد فعمرو أو جاءني زيد ثم عمرو أو جاءني 
القوم حتى خالد. فإن قيها تفصيل للمسند مع 
اختصار. ولكن (ثم) مثل الفاء في الترتيب إلا 
أنها تختص بالمهلة والتراخي””!: وقد صرّح به 
عصام الدين طاشكبري زادة”'! في شرح الفوائد 
الفيائية فقال: ‏ نقل عن سيبويه الفرق بين التعقيب 


والمهلة. أن الفعل في الأول واحد؛ لعدم انقطاع 


الثاني عن الأول. بخلاف الثاني. إذ يتخلل بينهما 
الف 

لا يخفى على المتأمل على أن القرآن الكريم 
استخدم حروف العطف (كما هو شأنه) في 
مواقعها اللائقة التي قد تخفى على من لاينظر 
اتن اللطاكس الجفية والأسوان القاكة فيفك تام 
في قوله تعالى: «وَالّْدَيُ هُوّ يُطْعمُنيُ وَيُسْقَيْن 
وَإذَا مُرِضْتُ فهو يشفين وَالَدَى يُميْننَيِ ثم 
00000 فالأول عطفه بالواو التى للجمع, 
وتقديم الإطعام على الإسقاء؛ والإسقاء على 
الإطعام جائز نولا مراعاة حسن النظم: ثم عطف 
الثاني ب(الفغاء) لأن الشفاء يعقب المرض بلا 
زمان خال من أحدهماء .ثم عطف الثالث ب(زثم)؛ 
لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان: ولهذا جيء في 

ومن هذا الباب وقوله: «وَلَعَدُ خَلْشَنَا الإنسَانَ 
بوالاد من ميوت قد تصدد وي قراب 
مُكين4!*) فالمدة بين خلق الإنسان من طين وخلقه 
من لقني الملاة الزمطية بين خلق ادع واو واد 

من أولاده. وكذلك في فوله تعالى: (ثم انم تحد 
ذلك لمَيْتَوْنَ ثم نكم يوم القيّامُة تَبْعَتُوْنَي!*! 
ان الموت ذكر بعد مراحل الخلق وقد يكون ذلك 
بعد أعوام طويلة هي عمر 
مماته: كما أن البعث بعد الموت قد يستغرق آحالا 
طويلة لا يعلمها إلا الله(" 


الإنسان منن ولادته حتى 


وبلله قوله تعالى: «قتل الإنسَانُ 00000 منْ 
أي 0 
0 ؛ ألا ترى أنه قال: «#من نطفة خلقه» 
كيف قال مَعَدّره ولم يقل ثم قدره؛ لأن التقدير لما 


كان عابو لالخلفة وباةزما قهاتعطفه عليه بالقاء. 


فاق التقافة والتراث 


وذلك بخلاف قوله: ثم السبيل يسره» ؛ لأن بين 
الخلقة وتقديره في بطن أمه وبين إخراجه منه 
وتعيلة سيلف فهلة وزكانا » فلدزاق سطلة "يكم + 
ومما جاء من ذلك قوله تعالى: ويد فَانتدث 
به مكانا قصيًا فاكانا المخاض...4!') وفي 
هدم الأرة ولول عاك أهوليا وو طعي كان 
كتعاوييةة اذه شاه انول والانقياة إلى المتكاة 
الذق مضت اليه والمغاكن اذى هو الطلق بالقنا 
وهي الفور. ولو كانت كغيرها من النساء لعطف 
ب(ثم) التي هي للتراخي والمهلة'"'". 


ا 


وكذا قونه ضالي» #أعلد افتكخ الحسة كه 
كن هن انديْن افلؤاب:1"14 وك المضيروة 
ظوولة عل فلت الادنان: على كاف وكيةة 
التواكي» 
فتأونوه مما يخرج به عن صريح سياقه ظاهر 
معناه ليفيد الإيمان عما قبله: والتراخي في الرتبة 
لا الترتيب[5) 

ولكن اذا تأملنا الآيات المذكورة فنفهم أن 
القرآن إذ يرتب مراحل اد العقبة الجدير 
بالإنسان المميز أن يكابده: يضع العتق والترحم 
خطوتين سايقتين على الإيمان لازمتين ل4: مقورا 
بذلك أن الإيمان لا يرجى فيمن يتسلط على عباد 
الله بالاسترقاق» أو يتحجر قلبه فيطيق في يوم ذي 
مسغبة؛ جوع يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة: 
كاذ موصيو ايساق ضادق مو متلق هذا الجاتعد 
القاسي. يستعبد الخلق ويغففل عن حق اليتيم 
القريب أو المسكين ضي يوم مجاعة!'! 
المبحث الثاني: التراخي بين حقيفقة 
الزمن والحالة النفسية: 


بحرف (ثم) الذي يفيد الترتيب مع 


جتيفة لمن اأولالة على قالطو درطو اليتون 


بين المعطوفين مهلة كقوله تعالى: #فأحيّاكم ثم 
يُمِينَكُمْ كم يُحْييْكُمْ)4!' لأن هناك مسافة زمنية 
بين الإحياء والإماتة. وكذلك الإحياء في الحشر 
متراخ من زمن الإماتة!*!. 

في الحقيقة أن الزمان لا يتعلق يالوقت والساعة 
وأنما هويخضع لاعتبارات نفسية وعقلية. وتقديرات 
ف قصوو المتكلم حينا :وطن خقل المكاطاب وحينة 
حينا آخر. ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات 
0 
من خلال تحريك زمن الأحداث؛ مدا 00 
وقبضة وبسطة بما يستطيع تصوير أحوال النفوس 
وتجسيد ما يغمرها من فيض الشعور. وتمثيله في 
بعد حسي تعكس عليه النفوس والعقول انفعالاتها 
وخواطرها. 

فمثلا قوله تعالى: طانَهُ فكّرْ وَقَدْرٌ فقتل كَيْفَ 
قدرٌ ثم قتل كيف قدر ثم نظرٌ ثم عيْس وَبْسْرٌ ثم 
والح رن 10 م كمد فقد أبدع النظم ال+> يم في 
تصوير أطوار الصراع المحتدم في نفس الوليد. 
وجسّد في حركات الجوارح وملامح الوجه وأبرز 
شتات فكره وتناقضاته. إنه فكر وأطال التفكير 
بحثا عن مغمز في الكتاب الحكيم ثم فتل كيف 
قدر ثم نظر وكأنه قد أعيته الحيلة بعد طول الفكر 
فجلس شاردا مقطب الوجة. «إثم عيس وبسر» 
وأخيرا وبعد ولادة متعسرة. وطول تردد وحيرة 
#أدبر واستكبر...» وكأنه في كل هذا ينازع نفسه. 
ويستجمع قواه الحائرة إلى أن خطرت له خاطرة 
رمى بها دون وعي أو فكرء وكأنه يلقي عن نفسه 
عبكا ثقيلا شل شكيره (فقال أن هذا اله شحر 


يؤثر) فأدت (ثم) دورها في تعميق الصراع وإبراز 


آفاق التقافخة والترات 0 


السعاناه و كابقم الكيوق وسحيية «التكلمي عه 
آثار الهزيمة النفسية التي خلفها سماع القرآن في 

وهذا التراخي بسيب الحيرة واضح في كي 
تعالى: «ويوم 00 م جَمِيْعا 5 ثم تقول... ثم 
لم تكن َنْنتَهُم...74 '"' فإن الجواب من شأنه أن 
يعقب السؤال. لا أن يتأخر عنه. خاصة إذا كان 
السائل هو الله العلي الكبير : ولكن حرف المهلة دل 
على ما أصابهم من الحيرة والدهشة؛ فقطال بهم 
الزمن قبل أن تطاوعهم أنسنتهم بالجواب؛ ولذا 
قال الآنوسي ' وأنت تعلم أنه لا ضرورة للعدول من 
الظاهر؛ لجواز أن يكون هتاك تراخ في الزمان بناءً 
على أن الموعف عظيم: فيمكن أن يقال إنهم لما 
عاينوا هول ذئك اليوم؛ وتجلى الملك الجبار جل 
جلاله عليهم بصفة الجلال: كما تنبئ عنه الجملة 
السابقة؛ حاروا ودهشواء فلم يستطيعوا الجواب إلا 
دعن اماي 

ويجسّد هذا الحرف حالة الذعر والانهزام 
النفسي لفرعون وخوفه من مواجهة موسى مع 
مكابرته ودعواه الربويية قتبرز تثاقله وتردده بعد 
أن جمع سحرته؛ وكأنه يرى عرشه يهتز من تحته؛ 
فلا يريد أن يتعجل نهاية ملكه. قال تعالى: «وَلْقَدْ 
ارَيْنَاة آياتنا كنا فَكَدّبٌ 5 ٠‏ فتولى فَرْعَوْنَ 
مك لانن 0 

تأمل قوله: #فجمع كيده ثم أتى» كيف أسرع 
إلى جمع كيده كما تعير عن (الفاء). وكيف تثاقل 
عن الإتيان للقاء موسى فأشعرت (ثم) بطول زمن 
الاستعداد وحشد الجموع وعدم المبادرة باللقاء بعد 
أن جمع كيدهء و(ثم) هنأ تدل على حالة الذعر التي 


انتابت قر عون وملاه؛ وهذه دفعتهم إلى الميالغة في 


الحشود والمماطلة في المواجهة: والى ذلك يشير 
أبو السعي” أوضي كلمة التراخى إيماء الئ أنه لم 
يسارع إليه بل أتاه بعد لأي وتلءة م 00 


انظر الدلالة على الحيرة وانقياض النفس فى 
قوله تعالى: لإلقَدْ نصَرٌكمُ الله... ثم وَلَيْتَمْ مُدْبِرِئْنَ 
ثم أنزّل الله سَكيْنْته عَلى رَسُوْله...4/") 

فقد كشفت (ثم) في الأول شدة وقع المفاجأة 
وجسدّت حيرتهم وارتباكهم وأبرزت الشلل الفكري 
وأعجزتهم عن الحركة السريعة وحسن التصرف. 
و(ثم) الثانية تشير إلى عظم المصيبة وشدة 
الابتلاء كما توحي إلى بطء إنزال رحمة اللّه؛ لأن 
اذفان القندة مهما قصوت تحيل طويلو!ة! ٠‏ ومثله 
قوله عا د تَصْعِدُوْنَ و تَلوْوْنَ على أحد 
والرشول ل في اراك فأنابكُمْ ع بغم 
ليلا تَحَرَنُوَا علَى ما قانَكمْ ولا ما أصَابَكمْ وَالله 
لي 
أمْنَة ْعَاسَا يُعْشَى طَائمَة مَنْكُمْ... 4 


إلى تأخر فرج اللّه تعالى؛ 
طول احتباسن أنفنا المهلمين تحت جدر الهموم 
المطبقة عليهم جزاءً بمأ خالفوا أمر رسولهم 58 
زراك الشنافق, 


كيد أشارت ا" 


شيلم 0 ا م 
مهم النشتهم ونوا أن لا مَنْجَأْ من الله إلا نيه 
ثم تاب عَليْهِمْ ليُتوْيُوًا 14" , 

دخلت(ثم) هنا بين ضيق أنفسهم وعفو الله 
عنهم لتطيل زمن العقاب. وكأنها سوط التأديب, 
يلهب مشاعرهم: ومرارة الإنتظار الطويل. 

الخلاصة: إن (ثم) تأتى للتراخي والمهلة. وهذا 
التراخي قد يكون حقيقيا بحيث يكون هناك فاصل 


#0 آقَانَ الثقافة والترات 


كوخ انتر اق نظر حالى السالة القفسيية وار خوان 


الصعبة وغيرها من المعاني. 


١‏ إيحاءات ودلالات الشراخي: وللتراخي 
والمهلة ايحاءات واشارات يجب الوقوف عندها 
وقفة متأمل. وهذه الايحاءات تختلف باختلاق 
المقام والسياق» وفد يكون هناك أشارة إلى شدة 
القضب كقولة تعالى: #قال فَادَهَثُ إن لك في 
الحَيّاة.. : انْظرٌ إلى الهك الذي ظَلَتٌ عَليُه 


5 
انا للخزفلة كم لالسئلة ف الي تش" 


5 طول اتعان 12 "أو فد يكون للدلاتة على سعة 
الرحمة” '! أو الإذلال والتحقيرا'' أو التلطف أو 


المصضانئة 1 


فمثلا نتأمل في قوله تعالى: مقَوَيْلُ لُنَدَيْنَ 
يعون اكاب ِايْديِْمْ َم يَعوْلوْنَ هذا من 
عند الله ِيشترُوا به من َيل ُلَثَم من 
كنَبَتْ أَيْديْهمْ وَوَيْلُ لهُمْ مما يَكْسبُونَ4!” فهولاء 
المحرّفون لصوص كلمة يتحيّتون الفرصة في 
التخفيء واستراق الأعين والعقول عند عرضهاء 
وهذا هو الذي يومن إليه حرف التراخي. 506 
بطول الزمن بين الكتابة بأيديهم والزعم بأنه 
كلام اللّه. مع أنهما مقترنان في الحقيقة عن 
الاحتيال والمصائعة وتزيين القول واحكام الحيلة 
حتى لا ينكشف أمرهمء ويظهر باطلهم فتنزل 
المداهنة وخداع المشتري منزلة البعد الزمني 
للإشعار بإحكام الحيلة وإتقانها. 

وقد صرّح أبو السعود قائلا "و(ثم) للتراخي 
فإن لنسبة المحرّف والتأويل الزائع 
إلى الله سمبحانة. صريحا أهد. شتاعة من فس 


التحريف والتأويل!*") 


الوقيي: 


والتراخي هنا للإشعار بأنهم 


30 5 ويتحيئون الفرصة لتسويقها. 


يتقنون الصنعة: ويدارون عوارها قبل ترويجهاء. 


المبحث الثالث: الدلالات المجازية ل(ثم) 
وموافعها: 

أول من تكلم عن دلالات ثم المجازية هو الإمام 
الراغب الأصفهاني أثناء كلامه عن (ثم) وقال: 
"قم سحوف يتتطي #الخق نما" يمنه عيبا كيلف امآ 
تأخيرا بالذاف أوبالموقة أو عاليض "9" يسن 
الترئيب والتراخي في حرف المهلة. مقصورين 
على الترتيب والتراخي الزماني؛: بل هناك ترتيب 
وتراخ في المنزلة؛: ثم توسع الإمام الزمخشري 
في العزابقى الوقهوم من حرف العظلف» ليقمن 
الصفات,. والتباعد في الأحوال والمنازل . واستخرج 
من ذلك سوا لعجاو وقد فرق الإمخشري ف 
أمر المجاز في "ثم" حول غرضين وهما الاستبعاد 
والتراخي الرتبي. 

ومفهوم الاستبعاد: هو التباعد بين أمرين يمتنع 
ترتب تانيهما على أولهما. أي إذا كان ما بعد (ثم) 
أمرا مستبعد الوقوع بالنسية لما قبلها. أو بعبارة 
أخرى: إذا كان ما قبل (ثم) من الأحداث والأفعال 
وين لعدم حصول ما بعدها!'"أ 

تنقسم الدلالة المجازية ل "ثم" على ثلاثة 
أقسام: )١(‏ المجاز في الاستبعاد (؟) المجاز 
في الترتيب (؟) المجاز في التراخي, و فيما يلي 
نلقي الضوء على هذه المجازات المذكورة مع بيان 
الأسرار البلاغية لها. 
أولة: مجاز الاستيعاد و أسراره البلاغية: 

دلاثة (ثم) "على الاستبعاد دلالة مجازية؛ يشبه 
فيها البعد المعنوي بالبعد الحسيء المقدر بالزمن, 
وهو لايقع إلا في عطف الجمل؛ لأن المستبعد هو 


وقوع مضفون الجملة المعطوفة بالنظر إلى نا 
عطفت عليه ولا يتصور ذلك في عطف المفردات؛ 
لآن المتعاطفات فيها معمولات لفعل واحد. ولا 
تباعد مع اتحاد العامل. 1 

وقد استقصى الشيخ عضيمة -رحمه اللّه- 
استعمالات (ثم) في القرآن الكريم وصرّح "جاءت 
تقس + موفما من القرا العريي وجاءت 
في هذه المواضع عاطفة للجملة ... فلم تقع عاطفة 
أ وهذ! الكم الهائل 
من الاستعمالات توحى وتنب عن تكائف دلالات 


انيما فقودا على العم عفر 1 


(ثم) وتزاحم أسرارها. 

والاستبعاد عند -علماء البيان- هو ما يحكم 
الفعل والطيع والعادة ببعد وقوع المعطوف 
واستحالة ترتبه على ما شأنه أن يمنع وقوعه. 
فيشبه بعد الوقوع بالبعد الزمني. لما أن الزمن 
أقرب إلى الحس وأقدر على تجسيد التناقض بين 
5307 

ينقسم الاستيعاد إلى نوعين: 

١‏ - الاستيعاد التوبيخي 

؟ - الاستيعاد التكذيني. 

الاستبعاد الفرينى شيو الأكتر وكوها فى لعزا 
الكريم. وغرضه هو استئكار وقوع الفعل والتعجب 
فنك ' وتوبيخ فاعله عليه؛ ومنه قوله ماي واد 
وَاعَدْنا مُوْسَى َرْيَعِيْنَ لَيْلَهَ ثم اتُحَدْتُمْ العجل 
من تقده ونم طاتكوؤن 3 '' فإن اتخاذ بني 
إسرائيل العجل إلها لم يتراخ زمنه عن ذهاب 
روعي -5ه- لفيقات ينة: كنا يدن هليه كول 
تعالى: قينا افكت عن قَوْمِك نا هوشي قال 
هُمْ أؤلاء على كر 0 
- عحّلة- يتركهم للقاء ربه حتى أسرعوا إلى 


هما كان موسى 


آقاق التقافة وانترات 


العجل الذي أخرجه السامري فعبدوه؛ قالتراخي 
ف مكرك المولة كس قتا ,زاتما نمو مجان عن 
استبعاد العقل وقوع عبادة العجل من قوم فضلهم 
الله وكرّمهم وأفاض عليهم من نعمه ما يستوحب 
الشكر: وآخرها تكريمهم بمواعدة موسى لمناجاة 
ربه وإلقاء التوراة عليه وهو تشريف وتكريم لهم 
ولنبيهم: فالإعراض عن المنعم ولما يجف أثر 
نعمته في أيديهم. مما يستبعده العقل وينفر منه 
أصحاب الفطرة السليمة. فكيف بمن عبدوا العجل 
بعد هذه النعم الفزيرة؟ أهناك بعد أعظم مما بين 
تكريم الله لهم على هن النحو من التشريف وبين 
أوقح صورة للعباد وأخس مثل للمعبودات5 أو يكون 
دون. (ثم) أداة تصور هذا البّقّد وعَمُق التناقض 
بين جلال النعمة ووقاحة الكفران بهأ5 ولذا اشار 
أب و الشعوة إلى سر العطف يكم قاكلة '"أشاات "تم" 
هنا استبعاد إتخاذ العجل الها والدلالة على نهاية 
بو ا 

وكذا فوله تعالى: 0 أخدنا مِيْتَاقكم 
لانَسْفْكوْنَ َمَاءكُمْ ولا تُخْرِجُوْنَ نمسم من 
ديّارِكم ثم أقَرَرْتُمْ َنم تَشْهَدُوْنَ كم أنكم مَؤلاء 
تكتلون الفشكم. 1 '! جاءت (ثم) لتنفي تصور 
إنسان يجمع بين الإقبال على الله تعالى ووضع 
يده في يده وإظهار القناعة والرضا؛ وبين نقض 
العهد, فلما تفرغ أعمالهم 
وبين صنيع العقلاء وكشف التناقض ب 


من الوص وشاغد ميتهم 
بين أقوالهم 
وأفعالهم حتى لكأنهم أشخاص أخرون غير هؤلاء 
الذين أخذوا الميثاق وأقروه وشهدوا عليه ضجمعت 
لهم (ثم) بين معنيين: استبعاد حدوث ذلك في 
حكم العقل والعادةة وابرازهم في ضورة من تُغيرت 
ذواتهم بتفير صفاتهم: المعنى الأول بطريق التجوز 


بالبعد الزمني عن اليعد أ لمعنوي. والثاني بحقيقة 


آفاق التقاقة والتراث 


(أنتم) باسم الإشارة (هؤلاء): وكأنه يقول ‏ أنتم 
قوم آخرون غير المقربين للدلالة على أن الوصفين 
دالا سق الكماشوها فى مخاطلب والح وذ اها 
فائة العشاف "كم أنكم عولاء استعاد تهنا أسند 
اليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق 
منهم وإقرارهم وشهادتهم: والمعنى: ثم أنتم بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون يعني أنكم قوم آخرون. غير 
أونئتك المقربين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير 
الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت 

0" 

07 كذلك قوله تعالى: لفن ا فإِنمَا 
عَليّكَ الْبَلاغْ الْمُبِيْنُ يَعْرِهْوْنَ نَعْمَة الله َُ 
ينكروتها...514 (د م ] اتيس اككانية المطوة 
واختلال الفكر وغرابة السلوك حين يقر الإنسان 
بأن الله هو الخالق المنعم ثم يتجه بالعيادة إلى 
غيره: وأبرزت (ثم) هذا التناقض بين العلم 
والسلوك الذي لا يستقيم في منطق الأشياء. 

وكذا قوله تعالى: كم قَسَتْ فَلويْكُمْ من بَعْد 
ذلك...4!''). قد أفادت (تم) هنا الاستبعاد وقد 
صرّع الرمتقري قاكرو '"المشيباك السو ع تفلك 
ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها *"): لآن 
(ثم) هنا مستعملة في استيعاد الوقوع وللإيماء من 
هذا يستعبد العاقل النبو عن الفكر والاعتبار يعد 
حصول ما يوجبه من الآيات فهو كقولك لصاحبك: 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها!''. 
الاستبعاد التكذيبي: 


اما الااستبعاد التكذيبي فيكون فيما لم يقع من 
الأفعال المستبعدة لإنكار وقوعه وتوبيخ من يدعيه 


أو يتوهم إمكانه بمأ يبرزه من تناقض بين المقدمة 


|/ 


والففحة. فيكون. يمكابة دليل على سقه المذعي 
وغفلته وغياب وعيه كما في قوله تعالى: ما كان 
فكو اذ يؤعة النه"العنان واللكم واللررة هم 
يَقُوْلَ للئّاس...4!*) ذ(ثم) هنا للإشارة إلى 
تعارض بين المقدمة والنتيجة وللتجسيد لهذا اليعد 
والمقارقة وهن يما تفيعه مخ حقيقتها الدائة علن 
البعد الزمني تبرز احالة تلاقيهما كما يستحيل أن 
يتلاقيء من تفصل بينهم الأزمان المتطاولة: وفي 
هذا الاستبعاد تسفيه وتجهيل لمن ادعى ربوبية 
المسيح واظهاره بمظهر من يدعي الجمع بين 
المتناقضات. 

ومثله قوله تعالى: ليَوَدْ الْمُجْرمُ لو يُفْتَدي من 
عَذَابِ يُوْمئن ببّنيه + وَصَاحبّته وَآخيه » وَفصيلته 
التي نَؤويه * وَمَنْ في الأْض جَمِيعًا ثم يُنْجِيه 
- كلا إِنّهَا لُظى4*! فقد أبرزت "ثم" البون 
لاسي بد الأوهام والواقع: وجسدت عدم نجاة 
المجرم بعد إيتان ألوان الكفقر ما استوجب معه 
أشد العذاب: وقد مهد القرآن لهذه النتيجة المؤلمة 
بألوان من المبالغة حيث علقها على المحال وهو 
الافتداء. وهو محال ساقه بلو الامتفاعية. وبالغ في 
الامتناع والبعد بحرف المهلة على فرض تحقيق 
المحال. والمستيعد هنا هو النجاة أمر لم يقع 
والاستبعاد لإنكار توهم وفوعة وتوبيخ المجرم 
وتسفيهه على طمع ما لا يمكن في العقل والعدل 
حدوثه ولذلك كان الرد علية بأداة الردع والزجر 
"كلا إنها لظى". 

وكذا قوله تعالى: عن طمع وليد بن المغيرة: 
«ذَرْني ومن خَلَفْت وَحِيدًا وَجَعَلتٌ لهُ مَالا مَمَدُودًا 


وَبْنِينْ شهودا وَسُهدْت له تمُهيدا ثم تنطمع أن أزيد 


آفاق التقافة والحرات 


كلا إنَّه كان لآيَّاتنَا مَنَيدًا4!**) فليس الطمع في 
كان هد المستبعد؛ إثما المستبعد أن يطمع في 
زيادة الله له وهو على هذه الحال من الكفر يمن 
يستزيده وهو ما اقتضى ردعه وزجره عما طمع 
فيه "علق ركنا عان لأباقا سقيدا" فاق هذا العتاد 
والكفر ان هو علة الاستيعاد. 

ثانيا: المجازفي الترتيب وأسراره البلاغية : 


من المعلوم أن (ثم) تمتاز عن الواو بدلالتها 
على الترتيب. بحيث يقع المعطوف بها بعد 
المعطوف عليه. ولكن كثير من النصوص في 
قصيح لسان العرب وردت قيها (ثم) عاطفة ما 
رتبته التقدم في الوجود كما في قول الشاعر: 
ان من مسساد تم سماد وأيوه 


وقد ذكر أحمد بن عيد الثور المالقي (ت: 
لأ مدو الدون عل 'الاجتل. ان الواغي بال 
المخالفة يتعلق بحال المتكلم الذي رتب كلامه 
في البيت. وققا لترتيب المعاني في ذهنة؛ حيث 
سبقت في علمه سيادة الابن سيادة أبيه...(*, 
وعند السهيلي سر العدول هو الاهتمام بالمقدم. 
بحيث أن المتكلم رتب المتعاطفات على حسب 
أهميتها: لا على وفق ترتبها شي الوجودا'”!. وجعل 
الرضي وجه العدول هو التدرج والارتقاء واليدء بما 
هو أخص. فالمقصود من البيت ترتيب درجات 
معائي الممدوح. قابتدا بسيادة نفسه ثم بسيادة 
أبيه إلزا”*. 

وكذا نتأمل في قوله تعالى: 9هُوْ الذي خَلقَ لكمُْ 
توق درك فيا د النتره ‏ اناف ل" 


تقدم خلق الأرض على خلق السموات مع أن خلق 


اليمرات حبق يدايل رلدصالي بساحت 
ا بْنَاهًا . .. وَأَلأَرْض بَعْدَّ ذّلكَ دُحَاهاك (* 
فقوله: لُبَعْدَ ذلك» صريح في تأخر خلق الآأرض 
عن خلق السموات. 

وقد بين الزمخشري سر العدول قائلا: "نهنا 
لما بين الخلقين من التفاوت: وفضل خلق السموات 
على خلق الأرض. لاللتراحي في القت" ! 
السموات على الأصل من الترتيب يصيغ الغرض من 
الدلالة على الارتقاء في الذكر من خلق عظيم إلى 
خلق أعظم منه؛ وهو السر الذي من أجله استيعرت 
(ثم) للتراخي الرتبي. 


'! فتقدم 


ونتدبر في قوله تعالى: #ثم أَفْيْضْوًا من حَيْثْ 
لاقي للق يج" اروف جط ابن مده رت ) 
في هذه الآية للاستئناف'"!؛ ولكن الزمخشري 
7 35 5 1 35 3 
(ثم)؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم؛ تأتي ب(ثم) 
إلى غيره وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم 
بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال (ثم أفيضوا) 
لتفاوت ما بين الإفاضتين: وأن أحدهما صواب. 
. وقد فصل اين المثير ما أجمله 
الزمخشرئ هقال: "وقد اقتملت الآية على تكتتين: 
إحدأهما عطف الإفاضتين إحداهما على الأخرى 
ومرجعهما واحد؛ وهو الإفاضة المأمور بها؛ فقريما 
يتوهم متوهم أنه من باب عطف انشيء على نفسه؛ 
فيزال هذا الوهم بأن بينهما من التغاير ما بين 


والكاجة ةا 


آفاو التعافة والترات 


مخصوصة بمساواة الناسء. والثانية بعد وضوح 
استقامة العطف كونه وقع بحرف المهلة. وذلك 
أن تومن العراتتي مضانا إلى التعايز» وليس 
بين الإفاضة المطلقة والمقيدة تراخ: فالجواب 
غير ذلك أن التراخي كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتية: ويعدها في العلو بالنسية 
إلى غيرها: وهو الذى أجاب به بعد مزيد تنشيط 
واوضات 17 

وكذا قوله تعاليى: قاد اقُنَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَاأَدْرَاكَ 
الالككنة بن كم كال سن الدتن اكتوان 14 طمن 
الثابت أن اعمال ألبر من عتق وصدقة وغيرهما لا 
يدعى إليها إلا من امن. فتقديمها على الإيمان, 
وعطفه عليها بحرف التراخي ضرب من التجوز في 


الترتيب؛. قصد يةه: 


:١‏ الترقي من أعمال الجوارح الظاهرة إلى عمل 
القلوب وهو الإيمان للإشارة إلى تراخي 
الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة:. لا في الوقت؛ لأن الإيمان هو السابق 
المقدم على غيره. ولا يثبت عمل صالح إلا 


ل“, 


؟: أو أن تقديم 0 0 والاهتمام 

وقوة أثره في تحقق الإيمان 

أو أن حرف التراخي يشير وينبه إلى وجوب 
لدرد هده الأعمال مع اماف وعلاتها شاع 
به سيد قطب بقوله ''فالإيمان مفروض وقوعه قبل 
فك الرقاب وإطعام الطعام. وهو الذي يجعل 
للعمل الصالح وزنا في ميزان اللّه؛ لأنه يصله 
بمنهاج ثابت مطرد. قلا يكون الخير فلتة عارضة 
لرظوك اندرا ماري ار اراب جيه من لبر 


أو مصلحة. وكأنما قال: فك رقبة أوإطعام ... وفوق 


ذلك كان من الذين أمنوا ...]!1. 


ولا يخفى على مَّنْ له نظرات متأملة في مشتبة 
النظم القرآني أن القرآن يختار أسلوياً في مكان 
بسنا تدر كر وى كو ع ديد 
الأغراض. فمثلاً نأخذ قوله تعالى: ظيَايها 
وخَلقَ منْهَا زُوْجَهًا...4!') وقال في مكان آخر: 
ٍمُوَ لدي خلهكُمْ من نَفْس واحدّة وَجَمَلَ مها 
زَوْجُهًا...04*'! ويقول في مكان آخر «خُلَقَكُمْ منْ 
نفْس وَاحدّة شم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...074 بحيث 
أن الآيتين الأوليين العطف فيهما ب[الواو) وضي 
الآية الثالثة العطف ب(ثم) والسرٌ البلاغي هو 
أن (ثم) في سورة الزمر هو الدلالة على التفاوت 
بين نوع من الخلق عظيم. هو إيجاد اليشر من 
نفس واحدة؛ وبين خلق أعجب وأغرب لبعده عما 
جرت العادة من تناسل الناس وتكاثرهم؛ لأن هذا 
الموضع هو موضع الإدلال بالقدرة والإبداع في 
المصنع. وهو خلق حواء من ضلع من خُلق من 


تراب؛: وذلك ما تفردت يه أية الزمر واستحقت 


حرف المهلة بخلافها في الآيتين الأخريين حيث 


كان الغرض في آية النساء حث المخاطبين على 
التواصل والتواصي بصلة الأرحام فكان قوله 
لخَلَمَكُمْ مْنْ نَفْس وَاحدَة وَخَلَقَ منَْا زُوْجَهَا...»* 
تذكيوا ليم دهده الأرهام الشن 'كميعوم. وذلك 
بجاحة الى حرف يوز لاحر يباعل. 

وفي سورة الأعراف الغرض هو بيان نعمة 
التكاثر إبقاءٌ على الجنس. والتي هيأ لها بما أودعه 
في نفس الإنسان من ميل غخطري بين النوعين. ومثل 


هذا المقام الذي يبرز التقارب وشدة الاثتلاف 
يقافيه (كم ) بدلانتها على التفاوت والبعد. 
ثالثا- المجاز في التراخي 

المقصود من التراخي هو تخلل الزمن بين 
المسباطنيق. ومتاكة كرق ميق الترقيي «الرتني 
والتراخي الرتبي؛ هو أن الأول نوع من التجوز 
باستعارة (ثم) الدألة على الترتيب الزمني لمعنى 
التدرج في المراتب «ويكون فيما تقطع القرائن بأن 
المعطوف يسبق المعطوف عليه في الوجود: أو 
يواكبه في الوقوع فيؤول الترتيب بالتدرج والارتقاء 
في المنزلة. ويكون القصد من تأخير ما حقه 
التفديم الإشارة إلى علو متزلته. 

أما التراخي الرتبي فهو ضرب آخر من التجوز, 
يستمار فيه التراخي في الزمان للتراخي في الرتبة: 
وهو يومى ألى التفاوت والبعد بين منزلة المعطوف 
ومنزلة ما عطف عليه؛ ويكون فيما يدل السياق على 
عدم إرادة المهلة الحقيقية؛ قهناك يسنعار الترتب 
الوجودي لترتب المنازل؛ إيماءً إلى أن المعطوف 
أرفع درجة من المعطوف عليةه. وهنا يستعار البعد 
الزماني للبعد بين المنزلتين. فالفرق بين الترقي 
والتفاوت هو الفرق بين الترتيب الرتبي والتراخي 
الرتبي؛ ففي الأول ترق من أمر غريب أو عظيم 
إلى ما هو أغرب وأعظمء وفي الثاني يوم البعد 
الزمني إلى عظم التفاوت بين المتعاطفين. ولمزيد 
من التوضيح نتأمل في قوله تعالى: #وَمِنْ آيّاته أن 
خَلَكُمْ من كراب كم إكا نكم بَهَر تتضرُوني!"" 
وقد صرّح الآلوسي قائلاً: "إنها (ثم) للتراخي 
الوحنية أن المفاماة اتابن السقيف أن 


والتراخي الرتبي هنا يوحي إلى بُعْد ما بين التراب 


افاق التفاقة والترات 


الذي هو منشأ الخلق وهو مادة ميتة. لا صلة له 
بهذا الإنسان الذي يملا الأرض حياة وحركة: فما 
أبعد البشر في صورهم وهم ينشرون في الكون 
من هذا التراب الجامد الذي يطأونه بأقدامهم, 
فالغرض من التراخي هو إبراز التفاوت وبَعّد ما 
بين الخلقين. 

أما الترتيب الرتبي فإن الغرض فيه الدلالة 
على أن الثاني أعظم درجة من الأول: كما في 
قوله تعالى: «هُوَ الذي خَلْقَكُمْ مْنْ طيّن ثم قضى 
أجَلدِ4!"") فقد عطف (قضى أجلاً ) | على (خلتكم 
وطن والترفتوتطهما لبس بحعيقيا :الآ قفباء 
الأجل أسيق من الخلق؛: ولذلك جعله المفسرون 
ترهبا ذقريا أو رإخناني !"بدو اهاي التركيب 
في المنازل؛ لآن قضاء الأجل في مجال التهديد 
أشد وأعظم لما فيه من التعريض بالحساب 
والعقاب فهو تدرج وارتقاء لا ابراز للتفاوت. 
اسرار الترا+ خي الرتبي: 

لخص الإمام الزركشي الأسرار البلاغية 
للخروج من تباعد الزمن إلى التباين في الأحوال 
وافعس | على يناق"و الساصل أنية اللتراحي. كن 
الزمان: وهو المعبر عنه بالمهلة وتكون للتباين في 
الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية: بل 
ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله؛ وأنه لو انفرد لكان 
كاف انيما اتكرو يا وب مكصدى طى بهل ا تلن 
زماني. بل تعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه 
وكسوواه التقوين كني "0 

١‏ - التفاوت في الفضل: قد يعطف ب(ثم) 
للدلالة على التفاوت في الفضل كقوله تعالى: ألم 
ترَالى رَبك كَيْفٌ مد الظّل وَلُوْ شَاءَ لجَعَلهُ سَاكنا 


ل كنا ,وكين تع راوع راشيو جنا 
ب(ثم) يوحي إلى بطء الظلء وفيضانه وبدون أن 
يحس انحسارء وإنما يتخلل إليك وعنك في رفق 
وتطف؛ وهذا ما يناسب حرف المهلة بما فيه من 
مطل الزمنء. لكن هذا لا ينسيك أن جعل ضوء 
الشمس دليلا عليه لا يتراخى عن مد الظلء؛ بل 
مصاحب له: قلا يظهر الظل ولا حركته إلا لضوع 
الشمسء فالمهلة مستعارة لإبراز فضل الشمس. 
وأثرها العظيم على الحياة والأحياء. فإذ! كان 
الظل نعمة عظيمة فإن نعمة الضوء والحرارة في 
الشمس أعظم”": أما فضل القبض على المد 
المعطوف ب(ثم) فإنه مرتيط بالوصف (قبضا 
بير ١‏ وضي هذا القبض السير شينا بعد 
شيء من المنافع ما لا يعد ولا ينحصر. ولو فبض 
دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمسٍ جميعاً!"). وقوله تعالى لالتَسْتووا عَلَى 
ظهُوره كم تَذْكُرُوا تَعْمّة بكم إِذا اسْتَوَيْتَمُ عليه 
وخونوا كان الذي محر 5 هذ وه عن 
له مُقَرئد ننق14© فالطاهى أن يحظف ذأكن النمنة 
بالفاء؛ لأن ذكر اللعمة ضرب الشكر. فيجب أن 
يعقب حدوث النعمة والانتفاع بها كما نقول: أعطيته 
فشكر: ولا تقول أعطيته ثم شكرء لكن العدول إلى 
حرف التراخي هنا وراءه نكتة لطيفة: هي الإيماء 
إلى أن شكر النعمة عند الله أعظم من النعمة 
نفسها فكان العطف بثم في قوله ''ثم اذكروا نعمة 
ريكم 'تعظيما لأجر الذاكرين على الحمد والشكر؛ 
لأن الذكر عمل قلبي: وهو الذي يحرك الألسنة 
للثناء والشكر للمنعم. 

؟ - التفاوت في الشدة: ب(ثم) للدلالة على 
الصروك كي اشر كقوله تعالى: «وقَالوا َو أل 


عَنَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْزَلنَا ملكا لقُضي الأمْرٌ كم لآ 


يُنْظرُوْن04" التراخي 
وتران الحرف عو سكف لح مولول عدبي الإنقاق 

نفي التراخي: فلا بد من حمله على التراخي الرتبي 
وبه تصير المفاجأة بالعذاب ينا آخر من التعذيب 


أشد وأقسى من القضاء بالعذاب. وهو فى مجال 
تهديد أقسى إيجاعاً. ولذا وضح الإمام الزمخشري 
رأيه قائلا: ومعنى (ثم) بُعد ما بين الأمرين: قضاء 
الآمر وعدم الإنظار. وجعل عدم الإنظار أشد من 
قضاء الأمر: لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس 


ل 


الشدة 


كذ عرن كانس ولك شوق الفلتؤة كه عي 
سَوْف تَعْلمُوْنَ74, يقول الزمخشري "و(ثم) 
للدلالة على أن إنذاز الثاني أبلغ من الأول وأشد. كما 
تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول للفلا تفع 10, 
والسر في كون الإنذار الثاني أبلغ من الأول ؛ لأن 
فيه تنبيها على أن ذلك تكرر مرة بعد أخرى؛ وان 
تراخى الزمن بينهما؛ ومن شأن ذلك أنه لا يكون 
إلا في شيء لا يقبل أن يتطرق إليه تفييرء بل هو 
مسكبر علي تواهن الوا 7لا 

وقد يصعب على المتأمل تعيين معنى التراخي 
بحيث أحدهم مرا كاين قن ودام الزعن والأكر 
يراه قيما يستعار له هذا الرداء من معاني التدرج 
والارتقاء. فمثلا قوله تعالى: «انْديْنَ يُنْفْعَوْنَ 
امات ترقا ا قلا لاركرم ينه الشدر 

مَنَا ولا أذى لَهُمْ 0 عند رهم ول حَوْفَ 
عَلَيْهُمْ وَلِاهُمْ يُحُزَّنْوْنَ4'". وقد اختلف العلماء 
في دلالة (ثم) وقال الزمخشري: إن معنى (ثم) 
إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. 
'(*) شآخر الشيخ 
المعنى المجازي الدال على تعظيم المعطوف؛ لأن 


- 1 
وان تركهما خير من نفس الإنفاق 


الفرض الأصيل هو الحث على تنقيته من شوائب مأ 
يبطله ويذهب بأجره من إيذاء الفقراء وأصحاب 


1 


ولكن ابن المثير يصرح سر(ثم) قائلا: هو 


الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها. واريخاء 
القول في استصحابة؛ فهي على هذا لم يخرج 
عن الإشعار ببعد الزمن؛ ولكن معناها الأصلي 
تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه: ومعناها المستعار 
إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه ومعنى 
قولة: ؤقم © يعون ها أنققوا مثا ولد آدى 4 
أي يداومون على تناسي الإحسان: وعلى ترك 
الاعتداد به والامتنان ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى 
ا ا 


والإمام محمد عبده يجعل (ثم) على حقيقتها 
في الآية ويجعل سر العطف ب(ثم) هو المبالفة في 
امتداح هؤلاء المنفقين الذين لا يستطيع الزمن 
مهما تراخى بهم أن يحبط عملهم ولا أن يدقعهم 
تبدل أحوال المنفق عليهم إلى فعل ما يذهب 
بأجر النفقة ويبطلها؛ وكأن ترك المن والأذى بعد 
تقادم العهد بالنفقة شرط لاستحقاق هذا الأجر 
العظيه 7" 

على كل حال لكل شيخ نظرته؛ فسبحان من 
نزل كتابه المعجز الذي أعجز إفهام الرجال عن 
إدراك كنه أسراره ولم يستطع أحد أن يعين وجها 
وعدا وشكل سين الالى الوه كد م1 الول لمق 
أخرج اللطائف حسب ظرقه واستعداده: ولم يدّع 
سرار قد انتهت وأنه هو الذي جاء 
بالحقيقة الأخيرة: بل كل من ضعّى لهذا الغرض 


العظيم عمره يجد نفسه متحيرا بسيب وسع 


أحد أن ا 


الميدان وقصر أفقه الذهني فيعترف اغترافا 


آقاق الثغافة والحرات 


ذطظٍظٌء0 بعجزهة وعدح استطاعتة يباستقصاء جميع 


وأسرار إعجازه. ويتغذى ذهنه وفكره غذاءً دسما 


يسبب عا ولاق غم مذ كعاب «المظايم: لايم 

ارزقنا التوفيق للتدبر والتفكر في أسرار كتابك, 

ا 

الخلا صا : 
بعد الجولة الممتعة والمتعمقة حول "أسرار 

ثم في ضوء الأساليب القرآنية "تود إثقاء الضوء 

وتسليطه على النقاط الهامة التى ظهرت خلال 

التأمل والدراسة: 

.١‏ إن اللفة العربية فيها ملاءمة بين اللفظ 
والمعنى» ولذأ اختيرت "ثم" للمهلة ليتناغم 
طول النطق بحرف المهلة مع التراخي في وقوع 
الحيدث. 


1 


ا 0 تمتاز عن '"الفاء" لدلالتها على المهلة 
والتراخي, وللتراخي إيحاءات ودلالات يجب 
الوقوف عليهاء وقد حاول الباحث الوقوف وقفة 
المتأمل آثناء الحديث عن التراخي وهناك 
ايحاءات ودلالات لطيفة توجب التوقف عندها 
وقفة متأملء وهي تختلف باختلاف المقام 
والسياق. 


". حقيقة (ثم) الدلالة على التراخي؛ وهو أن 
يكون بين المعطوفين مهلة زمانية: ولكن 
الزمان لا يتعلق بالوقت والساعة إنما هو يخضع 
لاعتبارات نفسية وعقلية؛ وتقديرات هي تصور 
المتكلم حينا. وفي عقل المخاطب وحسه حينا 
آخر. ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات الكلام 
وسيافا ف سينا الفا . 


#. وقد تخرج "كم" عن معناها الحقيقى إلى 


ا آفَآن التفافة والترات 


معاني مجازية: من هذه المعائي الاستبعاد. وهو 
ينقسم على تكذيبي وانكاري: فقد آلقى البحث 
أضواءً كاشفة في الفرق بينهما وقدم الأمثلة 
لهدين النوعين. 


. وقد تخرج ثم عن دلالتها على الترتيب 


لأغراض بلاغية وأسرار لطيفة. وقد تدل 
على للتراخي الرتبي بحيث يستعار التراخي 
في الزمان للتراخي في الرتبة؛ وهناك أسرار 
عديدة للتراخي الرتبي مثل التفاوت في الفضل 
والتفاوت في الشدة. 


. بعد قراءة متأملة لهذه الأمثلة من القرأآن 


الكريم تتضح الحقيقة الأبدية أن أسرار 
القرآن لا تنتهي بل تزداد بمرور الأيام. ولا 
يمكن استقصاء الأسرار القرآنية. وقد بذل 
تالفنا وود ضخمة في سبيل استكشاف 
الأسرار القرآئية. واستتطاق أسالييه. 
وعلى الباحث المعاصر أن يبذل جهوده في 
استقصاء هذه الجهود ثم تقديم أسرار 
جديدة حسب الواقم: 'لأن القران الغريم له 
أسلوب نضر قَتىٌ؛ إذ إنه خطاب أزلي. يخاطب 
جميع ظفات اليد والعكسر الحديعه أشد 
حاجة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم؛ لأن 
الإنسان الحديث يتيه في الضلال والطغيان 
رغم التقدم الهائل والرقي الضخم في ميدان 
العلوم والتقنية؛. ولكنه يتراجع ويتقهقر يوما 
عد ووه فين النان الانبانية المليا بوالتالية 
السماوية الأبدية السرمدية التي لامناص 
منها لمجتمع بشري في سطح الآرض. 

اللهم وفقنا فقه أسرار كتابك والعمل بها حسب 
رضاءك. آمين: يا رب العألمين. 


الحواشى 


٠١ البلد:‎ . 


. الكتاب لسيبوية جذاء ص:ة 5 1. 


'؟. المصدر نفسكه جنا ص: 114 


5. يراجع للتفصيل: )١(‏ التقتازاني. العلامة سعد الدين بن 
مسعود بن عمر الخراساني (ت:5ثلاه) المطول في 
شرح تلخيص المفتاح (مكتبة الداودي» قم. إيران: ط: 
5١‏ 1ه) ص؛ .٠١١‏ (ب) والجرجاني السيد الشريف: 
على بن محمد ين علي السيد زين الدين أبي الحسين 
الحسيني (ت:16١4ه)‏ حاشية السيد على المطول على 
هامش المطول (مطبعة أحمد كامل؛ القاهرة ١*؟١اه)‏ 
ص:١ 2٠١‏ (ج) رضي الدين محمد بن الحسن الاسترا 
بازي (ت:146اه) شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن 
عمر (دار البار للنشر والتوزيع مكة المكرمة:؛ التاريخ 
[بدون]) جنا ص: 50107 

4. هو أحمد بن مصطفى بن خليل؛ أبو الخير (ت: 551ه- 
)0١‏ مؤرخ تركي الأصل. ينظر التفصيل: الزركلي: 
الاعلام جذاء صص:/ا0 7 

1. عصام الدين أحمد بن مصطفى - الشهير بطاشكبري 
زاده. شرح الفوائد الغياثية (دار الطياعة العامرة. 
7 ه) ص: 45 ويراجع الإسفراييني. عصام الدين. 
الأطول (المطبعة العامرة: 84؟١اه)‏ بدون ذكر التاريخ 
جة ا صن: 775 

لا الشعراء: كادلم. 

المؤمتون: 135-16 

5. المؤمنون: 15-17, 

.١‏ يراجع: )١(‏ ابن يعيش. موفق الدين (ت: ؟14ه) شرح 
المفصل (إدارة الطباعة المنيرية؛ التاريخ [بدون]) جل 
ص: 57. (ب) ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين 
الأنصاري (ت: ١١/اه)‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 
تحقيق: مازن المبارك؛: ومحمد علي حمد الله (بيروت, 
طدة؛ 15485ام) جذاء ص:117. (ج) المرادي؛ بدر الدين 
حسن بن قاسم (ت:4لام) الجنى الداني في حروف 
المعائي» تحقيق: له محسن (مؤسسة دار الكتب: جامعة 
موصل ١1517ام)؛‏ ص1 07 4. 

107 عبس:‎ ١ 

7 مريم: 75-177. 


؟١.‏ ينظر: ابن الأثير. ضياء الدين بن أبي الكرم (ت: 


1 


1 


1ه ) .؛ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: 


الشيخ كامل عويضة (منشورات دار الكتب العلمية. 


بيروت: لبنان: ط: 115اه). صسص: 71-77 


. اليلد 1. 


(ت: 54هه) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل (دار المعرفة؛ بيروت التاريخ [بدون]) 


جنءء ص: 5ه واليحر المحيط حجن ص 1/ا1. 


: يراجع: السيدة عاتشة بنثت الشاطى: اللإعجاز البياني: 


(دار المعارف. القاهرة؛ ط:؟؛ 535ام) ص: ١5١‏ . 


. اليقرة: 58 
. أيو السعود جذاء ص: ٠١4‏ ينظر كذلك سورة البقرة: 


541 05؟, 51١‏ 15 ؟البمرة: قرلا 


. المدثر: ما-هة؟5؟,. 

٠‏ الأنعام: 8-17؟. 

. روح المعاني ج:لا. ص: 1717 

.د طة: 5ه 

. تفسير أبي السعود ج:: ص: 14. 


. التوية : 5-190 ؟. 


براجع التحرير والتثوير ج١١‏ ص: اما 


. آل عمران: 184-1855 
. انثوية:١ 1١‏ 
. ينظررطهة:لاة: وينظر الأعراف: 0 


او ان قال رَب إِنّي دَعَوْتَ قومي ليلا 


وَنْهَارَا... 


وَأَسْرْرْتُ لَهُمْ إسرارا» (نوج 


ثم إنْي دَعَوْتْهُمْ جهَارًا * ثم إني أَغلنت لَهُم 
4-0) 


ل 


*. مثل قوئه تعالى: ا 0 


يستعفن الله4 النساءع: . + والنحل: ١1‏ والأعراف: 


,161 


وعم م 
مم مم 


أَهْرَكُوا أَيْنْ شُرّكَاوْكُمْ أ الدين كُنثُمْ 00 (الأنمام: 
؟؟) وسبأ: ٠١‏ النحل: 44 «اليععواة: 5م 
ينظر كوه بعادي ود ما أت سُورة نَطَرَيمْضْهُمْ 


إلى بْعْض هَلْ يَرَاكُمْ م من أَحَد كُمْ انصَرَُوا صَرْفٌ الله 


آفاق الثقافة والتراث 


1 


اد 


6 


071 


2 


2 


لوبهم بِأنهُمْ هوم لا يَفمَهُونَ4 (الحج:16) التوبة 1507. 
اك 

اليقرة: 5لا 

تفسير أبى السعود جذاء ص: .15١‏ 

الأصفهائيء المفردات: ص:553. 

يراجع؛ محمد محمد أبو موسى. البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشرى (مكتبة وهية. القاهرة. الطبعة 
ألثانية. 08 11اه-44ذةام) ص: ١50‏ . 

محمد عبد الخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن. ج: 


اص اءاثء 


61١ اليقرة:‎ . 


ند 


طه: ؟لى 


. ينظر أبو السعود. ج١١‏ . ص:123. 


61 


البقرة: 4لا. 
ألكشاف جحادكا :7517 وينظر: 


5١١ روح المعاني جذا ؛ ص:‎ )١( 


(ب)حاشية الشهاب على البيضاوي والمتن ج:؟. ص:7ذ١ا‏ 


ده 
غ6 


0 


33 أقاق التقافة والدرات 15230 


(ج) أبو السعود جزاء ص:105. 


. النحل: 85 ينظر كذلك الأنعام: 5-1. 
. البقرة: 4ه 
. الكشاف . ج١١ا.‏ صص: قل 


. ينظر: )١(‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي جالء ص: 


ال 
(ب) حاشية الشهاب ج:؟. ص: كتكم ١‏ 
(ج) رفح المعاني: جذا؛ من: 7558 


(د)أبو السعود جذا؛ ص: 44 .١‏ 


. آل عمران: خلا 

. المعارج: العمل 

. المدثر: 15-11 

. يرأجم؛ رصفا الميائي: تر 
. يراجع نتائج الفكر ص: .56١‏ 


. يراجع شرح الكافية ج:؟. ص: 571.. 


البقرة: 10 
النازعات: /1ا- ١‏ 5؟, 


الكشاف ج:١.‏ ص: .*17/١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي 


ادم 


وت 


خة 


ادك 


ا 


عم 


ج: 1 ص: 11 


البقرة: 158 -؟ كا 


. يراجع المحرر الوجيز جنا ص : 165 


الكشاف ج؛١.‏ ص: 5145. 

ابن المنير الإسكندري (ت:185ه)., الانتصاف هيما 
تضمته الكشاف من الاعتزال بحاشية الكشاف (دار 
المعارف للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]) 


جا صسصنة ]1 


. اليلد: 1 1دلاا. 

. يراجع الكشاف ج:غة؛: ص:907؟ . 

. يراجم التفسير البيائي تلقر أن الكريم ج١١‏ ؛ ص: 18. 
. في ظطلال القرآن جن. ص: زد" 

3١ النساء:‎ . 

. الأعراف: 189., 

الزمر: + 

. الروم : 50 

. روح المعاني ج: 5١‏ ص: 5١‏ 

. الأنعام:”. 


. ينظر حاشية الشهاب ج:؛؛ ص:؟١‏ وروح المعاني جالال 


ص :/1/. 


: الفرقان: 11-5 

. يراجع في ظلال القرأن جدة: ص:5516؟. 
٠‏ براجعا كشاف ج:؟ ص: 2 ة. 
الزخرف:؟151. 

5 الاتعام:ة. 

. الكشاف: جنك ص: 0 

. التكائر:؟. 

. الكشاقف جر.: ؛: صى: "58١‏ . 


أ السبكي. عروس الافراجح جحدآء ا ص: ار ضمن شروح 


التلخيص. 


. اليقرة: 735 


. الكشاف جا ص: 151 


الإأنصاف خأ صصص 157 


يراجع تفسير المثار دك ص.: 6 


١ ١ ١ 
لمصادر والمراجع‎ 


إبراهيم أحمد أيراهيم. 
١‏ - البلاغة عند ابن جني. رسالة ماجستير (كلية الينات. 
جامعة عين شمسء 15082م). 
ابن الأثير. ضياء الدين بن أبي الكرم (ت:77ته). 
” - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: الشيخ 
كامل عويضة (منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
لبئان. ط: 15ؤاه). 
# أحمد بن حتبل. الإمام (ت: ١1ذاف)‏ 
* - مسند أحمد. تحقيق: أحمد شاكر (دار المعارقف 
بمصر 550 1ه-31/0ام) . 
#» الاسكندري. الإمام أحمد بن امثير (ت:5مته) 
- حاشية الانتصاف بهامش الكشاف (دار الريان 
للترات؛ الشاهرة: ط:؟. لاقةام) , 
«* الأصفهاني. أبو الفرج. علي بن الحسين (ت:67؟ه 
ح الاكم), 
ه - كتاب الأغاني. تحقيق وإشراف لجنة من الأدياء. 
(مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت. لينان 
1787 هد كتخام) 
35 الأصفهاني. الراغب؛ الامام العلامة الحسين بن محمد 
المفضل (ت:007ه) 
١‏ - المفردات في غريب القرآن. تحقيق: عدنان داؤدي 
(مطبعة مصطفى اليابي الحلبي 1581هد195311ام) 
/ 


الألوسي. أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد (ت 


ها 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(إدارة الطباعة المنيرية. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت, لبنان. التاريخ [بدون] ). 
*» البخاري. الإمام أيو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت: 
كدكاه) 
4 - الجامع الصحيح (دار الكتب العلمية. بيروت:. 
لاككام). 
#* أبو البقاء. أيوب بن موسى الكوفي (ت: 51١٠١ه)‏ 


ات الكليات: معجم المصطلحات والفروق التفوية. 


تحقيق: عدنان دروس محمد المصرى. (مؤسسة 
الرسالة: بيروت: ط:١؛‏ التاريخ [بدون]) 
#» بنت الشاطي عائشة؛ 

٠‏ - الإعجاز البياني للقرآن (دار المعارف بمصر 
القاهرة. ط:؟. م) 

١‏ - من أسرار العربية في البيان القرآني (محاضرة 
القيت في جامعة ييروت 1585م ). 

البيضاويء عبد الله بن عمر ناصر الدين أيو الخير (ت: 

)هلك١‎ 

؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير 
البيضاوي (طبعة جديدة منقحة (دار احياء العربي. 
بيروت. ١‏ 114١ه‏ دخ خخام) 

** الترمذي. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى (ت:99"ه ) 

7 - سئن الترمذي. بشرح بن العربي المالكي ( القاهرة: 

51لام) 
#» التفتازاني. العلامة سعد الدين بن مسعود بن 

عمرالخراساني (ت:5ثلاه) 

١‏ - حاشية السعد على الكشاف ضمن الكشاف. 

69 - شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني في المعاني والبيان واليديع (منشورات دار 
الحكمة: قم إيران: التاريخ [بدون]) 

١‏ - كتاب المطول. في شرح تلخيص المفتاح ( مكتبة 
الداودي قم. إيران؛ :3 105١هم)‏ 

*» الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد السيد زين الدين 

أبي الحسين (ت:15مه) 

ا - حاشية السيد الشريف على الكشاف (إدار المعرفقة: 
بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]) . 

- حاشية السيد على المطول (مطبعة أحمد كامل, 
القاهرة. ١*5اه)‏ 

9 - كتاب التعريفات (مكتية لبنان. بيروت؛ ط؛: جديدة 
155م) 

ابن الجزري محمد بن على (ت:155ه) 
٠‏ - غاية النهاية في طبقات القراء (دار الكتب العلمية, 


بيروت. ط:؟, اخخام) 


آافاق التفافة والثراث 


«ه الجونفورى محمود بن محمد 
١؟‏ - الفرائد هي شرح الفوائى (المطبعة المجيدية. 
ه) 
* أبو حيان. محمد بن يوسف الأندلسي (ت: 5ؤلاه) 
؟” - البحر المحيط (دار إحياء الثراث العربي بيروت» 
طل:؟. خذام) 
؟؟ - تذكرة النحاة. تحقيق: عفيف عبد الرحمن (مؤسسة 
الرسالة بيروت. ط؛١1.‏ 545ام) 
# الخضري. محمد أمين. 
4 - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ( مكتبة 
وهبة القاهرة. طنك154.ام). 
0 - من أآسرار حروف العطف في الذكر اتحكيم (الفاء 
وثم ) مكتية وهبة. القاهرة. 3555ام) 
“نه الخفاجي. شفات» الديت أحس بن محمد يِنْ عمر (ت: 
5ذاه) 
5 - حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي (دار صادر؛ بيروت: 
التاريخ [بدون]) 
الرازي؛ فخر الدين. أبوعبد الله محمد بن عمر بن حسين 
زتتدكمه) 
لال - التفسير الكيير (دار الكتب العلمية. طهران. ط؛:؟, 
التاريخ [بدون]) 


0 رضى الدين محمد بن الحسن الاسترايازي (حنكمام) 


2 


8 - شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن عمر (دار البار 
للنشر وانتوزيع مكة المكرمة:؛ التاريخ [بدون] ) 
** الزركشي بدر الدين محمد بن عبد أللّه (ت:غخلام) 
4 - اليرهان شي علوم القرآن. تحقيق: محمد أيو الفضل 
ابراهيم (ط:١.‏ 156048ام) 
#» الزركلي. خير الدين زت:537؟ ١ه‏ - تكاذام) 
٠٠‏ - الأعلام. قاموس لأشهر الرجال والنساء (دار العلم 


تلملايين. بيروت. التاريخ [بدون]) 


5 


رضي اثدين محمد بن الحسن الاسترابازي (ت:ثماه) 
١‏ - شرح الكافية. تحقيق: يوسف حسن عمر (دار اليار 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة. التاريخ [بدون]) 


34 الزر كذ بي يدر الدين محمد بِنْ عيد الله (ت:أكلام) 


ِ آفاق الثقافة والترات 


- البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل 
أبراهيم (ط١١‏ . ام) 

* الزمخشري. أبو الاسم محمد بن عمر جار الله (ت: 

معهم) 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل (دار المعرفة. بيروت التاريغ [بدون] ) 

54 - المفصل في علم العربية. تحقيق: السيد يدر 
اندين الشيساني (دار نشر الكتب الاسلامية. لاهور - 
باكستان. التاريغ لابدون[ ) 

#ه السبكي. بهاء الدين (زت: ؟الاه-1537م) 

5 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ضمن 

شروح التلخيص. 
*» سراج الدين الكناني الفارسي 

7 - كشف الكشاف. تحقيق: محمد محمود عبد الله 

السلمان (مخطوط بكلية اللغة العربية: القاهرة) 
أبو السعود قاضي محمد بن محمد المصطفي العماديزت: 

كمخم) 

0 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرأآن الكريم 
المشهور؛ بتفسير أبي السعود (دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. ط:؟. ام) 

» السكاكي. أبو يعقوب يوسف (تث:273ه) 
- مفتاح العلوم ( مطبعة التقدم العلمية بمصر . التاريخ 
[بدون]). 
# السهيلي. عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم (ت: ١8ههم)‏ 
- نتائج الفكر في النحو؛ تحقيق؛ عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد عوض (دار الكتب العلمية, 
بيروت: تيئان: ط: 5خخام) 
#ه السيرافي» أبو سعيد (ت:5348ه) 

+ - شرح أبيات سييبويه. تحقيق: محمد علي أريح 
هاشم (مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة 
#لاقام) 

#» سييويه. أبو عمر عثمان بن قنبر (ت: 14ه) 

١‏ - الكتاب. تحعيق: عيد السلام هارون (عالم الكتب. 

الشركة الليئانية تلطياعة؛. بيروت ط؛:؟. لمخام). 


*» سيد قطب (لرت:15480ه-573ام) 


* - التصوير القني في القرآن دار الشرق؛ القاهرة. 
التاريخ [بدون]) 
5+ - في ظلال القرآن (دار احياء التراث العربي. بيروت 
لبنان. طدلاء 15501ام) 
#» الشرقاوى؛ عفقت»: 
5؛ - بلاغة القرآن دراسة أسلوبية (دارالنهضة العربية, 
بيروت ١541ام)‏ 
شيخ زاده محمد محي الدين (ت١١‏ ١ه‏ 19004ام) 
5 - حاشية شيخ زاده على ! بيضاوى (المكتبة الإسلامية 
محمد أزدمير. تركيا. التاريخ [بدون] ) 
َه الصعيدي؛ عبد اتمتعال 
1 - بفية الإيضاح لتلخيص المفتاح (مكتية الآداب: 
القاهرة؛ 1551م) 
7 ل البلاغة العالية. مراجعة. عيد القادر حسين. 
(مكتبة الأداب طه 15513م) 
4 الطبري. محمد بِنْ جرير زح تكه) 
4 - تفسير القرآن المشهور بتفسير الطبرى؛ تحقيق: 
محمد شاكر (دار المعارف. ط:؟: التاريخ [بدون!])- 
الطيبي؛ الإمام شرف الدين (زت: 55/اه) 
4 - التبيان في البيان. تحقيق: الدكتور عيد الستار 
حسين زموط (دار الجيل. بيروت: طط 1 تككام), 
٠‏ - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رفم 1١‏ تفسير نيمور. 
أبن عاشور محمد طاهر (ت:؟5؟١1ه-‏ الاذام) 
- التحرير والتنوير (مؤسسة التاريخ؛ بيروت؛ ليثان: 
طذ١ت؛ ١5‏ ٠كه)‏ 
>» عيد الرحيم بن أحمد العياسي (شكتكم) 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحميق: 
محمد محي الدين عيب الحميد ( مطيعة السبعادة. 
مصرء 51410ام) 
#» ابن عطية عبد الحق بِنْ غالب الأندلسى (ت: 011ه) 
*0 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق 
المجلس العلمى يفأس (ط: ١١81١اه)‏ 
عضيمة. عبد الخالق 
8ه - دراسات في أسلوب القرآن الكريم (مطيعة حسان. 
شارع الجيش؛ القاهرة. [بدون]) 


#» العكيرى؛ أبو البقاء عيد اتلّه بن الحسين بِن عيد اللّه (ت: 

كاته) 

6 - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن تصحيح وتحقيق: 
إبراهيم عطوة عوض (المكتبة العلمية. لاهور- 
باكستان. التاريخ [يدون]) 

1 - التبيان في إعراب القرآن (مطبعة عيسى اليابي 
الحلبي. التاريخ [بدون]) . 


*» ابن فارس. أنخفيك ز(ت: مذكم) 


0 - الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في 
كلامهاء تحقيق: الدكتور عمر غاروق الطباع (مكتية 
المعارف: بيروت: تبنان: طذ١.‏ 1955م) 

084 - معجم مفاييس اللغة: تحميق: عبد السلام محمد 
هارون (شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 1515ام) 

#* الشراء أبو ذكريا (ت:17١5ه)‏ 

9 - معأئي الشقرآن؛ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار (الهيئتة المصرية العامة للكتاب 
ام) 

«* القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 

الاكاه) 

٠‏ - الجامع لأحكام القرآن (دار إحياء التراث؛ بيروت. 
لبئان؛ ط:؟. 1905م) 

ابن ماجه. أبوعبد الله محمد بن يزيد (ت: ؟لالاه) 


1١‏ - سفن اين ماحجه. تحقيق: قؤاد عبد الباقي ( القاهرة: 
المطيع [يدون] 17م) 
المالقي: الإمام أحمد بن عبد النور (ت:ة/ااه) 
7 - رصف المباني في شرح حروف أتمعائي, تحقيق: 
أحمد محمد الخرّاط (مجمع اللغة العربية بدمشق» 
طذا. ملاقام) 
0 المرادي؛ يدر الدين حسن بن قاسم (حنة؛الام) 
7 - الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق: طه 
محسن (موّسسة دار الكتب. جامعة موصل الاكام) 
14 - رسالة في جمل الإعراب؛ تحقيق: سهير محمد 
خليفة. (القاهرة: ١‏ ؛ لامكام) 


ادك انان الثغافة والترات 


0 - الجدول في اعراب القرآن وصرقه وبيانه ( انتشارات 

مدين. مطبعة النهضة؛ قم 1417ه/ق) 
** المرزوقي. أحمد بن محمد (ت:١5اه)‏ 

- شرح ديوان الحماسة نشر أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون (مطبعة التأليف والترجمة (القاهرة. 
ط:؟. التاريخ [يدون]) 

» مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١151ه)‏ 

0 - صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عيد الياقي 

( القاهرة. 1581ام). 
ابن منظور. محمد جمال الدين محمد بن مكرم [ت: 

)هالك١‎ 

8 - لسان العرب (دار إحياء الثتراث العربي؛ بيروت: 
لبثان. ط: 1555م) 

0 أبو مؤسى محمد : 

- أسرار التعبير القرآني. دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب (دار الفكر العربي. 1513م) 

7 - البلاغة القرانية في تغسير الزمخشري (مكتبة 
وهبة. القاهرة. ط:5. 4ىمذام) 

١‏ - التصوير البياني (مكتبة وهبة. القاهرة؛ ط:؟. 
5كام) 

#» ابن ناظم. يدر الدين (ت: كخكئه) 
”ل - شرم الألفية بن مالك [بيروت,؛ [بدون] ؟157ه). 
الهروي؛ علي بن محمد (ت: 416ه) 

77 - الأزهية في علم الحروف؛ تحقيق: عبد المعين 
الملوحي (مجمع اللغة العربية بدمشق؛ ط: 1955ام) 

»» ابن هشام؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين الأنصاري 

(ت: اتلاهم) 

4 - أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. تحقيق: عبد 
المتعال الصعيدي ومحمد محي الدين عبد الحميد 
(مطبعة محمد علي القبييح. ط:". التاريخ [بدون]) 

0- مفني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: مازن المبارك. 

ومحمد علي حمد الله (بيروت؛ طنه. 1944م) 

*» ابن يعيش؛ موفق الدين (ت: 1147ه) 

1 - شرح المفصل (إدارة الطباعة المثيرية. التاريخ 

[بدون]) 


آكاق التفافة والترات 


ا اريرين 852525 رفكت الشناكات اك لف اسان تتام 
11 

16 1115 03 لضا الاماضة 1211 

00 

5 لاللت رثم) :[00 )الازالاتلضعامة لاشن 501511 
راف اكاك طااارم لان اتات إن دن لساك ف دنا 
نات اللخ 1 ن1ني) 


“* عادرما عط اعتللاملة لامزعسيعمتل ألماتماعل م عستحهنا متاك 
عد * معالهاالائة عأممن0) أن لطونا عط مز رثم) آم مع ماحرامح 
تخاطامم سماححمالام! عط حر اطع ذا عاد ها الوك 


-17ق1112 ١15‏ تلم رونت مذا1 لععظطاعط امملمصمط كا سا1 1١‏ 


(ثم) كروت عطا معدماعتعط! . علدا 


عطا تفلل ملكت ذل لمتعاتر تملع مذ لعتععاعه عور 
تولاج امو عط آم المللملع اقلم 1ه انعدعا 
01 خخ تااههة عذاا ددا لملتاعالز علا لتك صن لمحماتطا 

ا 


كن 


-لاذ كولاه ,” ف * ما لعكممنه كه .ذا زكم) أكروت ع] . 

قال اكت | أدرتتنا عصلمع نه مدعنا[ فحتم اتدا طتالك ارمزوييمن 

نات تمدع عدا . ترم العالة عليوم تاعتناتك (ثم) ان 

. زتراخى) ع لاأفكنان ىال وسيل ماك علالأرعلاك من عا 

«لروعمة تعكلاال اعتطنه مكوتاتضفعص تعطات عه عمعطر مد 
مكتاين لعصاء زمقام) ععوام عط مذ عذناً 


لى؟ 


2 كاتقعطد تاعادات (تراخي) “!1 لعدلا 15 (ثم) 01 1 . 
بذتالامت لعوتهز ونا عط تموسصاعط لوجع ادر لمعتلمتمم 
لكقة عتصل لللائت علدنا معط أمظ خعمك لولعم عط عقط 
61لا 
للممعطد أن ارمطدرماعد جملالع دعصتأاعصمد (ثم) .ك 
عقمطا أنه عد() .علاللضعص لهمعانا كاذ عم [العععي 
تكامضاط وما أن ؤز لأعاطت . (اسحيعاد) 18 عل ألائعتن 
(انكارى) عتم ترزترتداء عه ) زتكذيبيى) 08ألام رولك 
تافتبعمتاكتل م اطع ذا لعلاة رمه اعتقموع ع1 , 
0 عع اترتتلقجن 024 العحعاتر حلدرتكا ونا معطا لمع سمط 
.تاج1[1 أن تلاط 


ك1 


دع لعاقلاتا علدرود تنه عا لائعددد لمعتماعلار معدزع (م) . 
-تانال تراحى) اتمطع ها معدن 15 11 مث .1] زا عزاتعلءدن 
تراخى زمان #اعتانة تلوأكتلكضمء 2 .كتناغاك لأ ملطك “بول 
ترلحى رتبى دن يعسو مط قا امتعارز دز سمتعجمع للد 
تال كعالعاملزتار لإالتدد نمك عمعطا] جراعم معئط امم 
-اعفعة ما عملعه ]ال مالا ,لإطع عا تراخى رتبى 
لاملقالعقدا (الشدة) 1ل عصلاع عانق عند والفضل] ععدتن] 
قاع لاملة) عمعط) آى لإللاى برععل 4 مقطا تعذأاف .6 
له وععلتعأونزدر علطا اأقطا اأعتاجناع عتممععط )ذل معان 
عمتكعنه علطلا لالت تلعج عدا مكلك ودر مغ يي 
جع" | "رلعطا] اعدزه ملافلا كمحدععع العم 'رن0 .عدرل أن 
لفكت أعلنت للتللي) 5م معتعاوتزدد عطا تعلوموزل م1 
5 لل لتعوع 1[ تاتعلينالة وه لل عطال” .سعتلك ازاك كلا 
حتمكععوع عجر عله أنه معنا تعد عط لادرعل دز نكل فى ها 
]0 خعاتاء ا دناتم لطعلا أمعدعدم لإقطر قط تفط رعلكين تلز 
لأح110 , تن كلاد باكعتد عطا ها عتللووعة يي 
علصماة ناعنك لدلة للعمك] "تعن جا الكدني أن عانجه عطا عه 
امات عطا نا حمعتلللن اقوعاعء عل كل )1ل عدبوعهنا 
ها لمعم عدتلك 4 متها ععةم لاعلهدر قط . أكماءاصفتد 
أن عم" تلفصسط عذا) عجسمععط مؤدن4 كلنوهم) عتررمت 
قلطت 1ل عذا) ددا ع1اأتاع تلقل ملإاكة عتلمع كلا ععة علطا 
عنط ن تفط أن عاتجرة دل ومع ننه سممعصلعاف امت أن 
كعاقن امضطعع1 اعد مممرماعه أه اماعز)! عل ما ممع ودر 
-02111© عنلصعاتلنا مذلا 10 طلعهطا متتضاع” لماناصطة تددر عط 
عضت , أمضعاء عتال ات تلأعرعط دنه ده موسي أن عمادر 
ترز لإايوب عله دأعاططالت . قعل لمعا لأرر نوع عذنا 
عتاماع ختناا أن ععقاعنة غناا ضة لعصاءاسهدم عه لمانا 


ترات الشعر العربي المطيوع 


أ.د. سامي مكي العاثي 


الجامعة الإسلامية - بغداد 


قد يقع كثير من الباحثين في حيرة بشأن ما طبع من دواوين الشعر العربي القديم: 
وتزداد حيرتهم لأن المطبوع كثير؛ والطيعات متنوعة متعددة: وتوثيقها في ميدان البحث 
العلمي متنوع ومتعدد أيضاء لذلك كان تأليف معجم للتراث الشعري العربي القديم 


المنشور أهمية لا عَنى عنهاء وفائدة كيبرى لدارسي الشعر العربي القديم خاصة؛ وتأريخ 


الآدب العربي عامة. 
8 
وقد انجز هذا المعجم ونشر في بغداد '. وهو 
محاولة لجمع كل الدواوين الشعرية المطبوعة مع 
ما استدرك عليهاء ابتداء من عصرما قبل الإسلام 
إلى نهاية الدولة العباسية في المشرق سنة 707 ه: 
وامتداد إلى نهاية الحكم العربي في الأندلس سنة 


(لأحخم). 


1 


وتحقيعا اللشاكية الأكعيره حاون المولق تحديد 
وقاة كل شاعو وذكن اليه كاهلة: مع الدكة كن 
إثبات عنوان الديوان كما ورد في الطبعة, لاختلاف 
العناوين مثل: (رسائل سعيد بن حميد وأشعاره) 
و(السليك بن السلكة- أخباره وشعره) و(السمير 
الأندنسي - حياته وشعره) و(الجوهر النفيس في 
أشعار الإمام محمد بن ادريس) و( الشاعر عبد 
الله بن همام السلولي حياته وما تَبِقَىَ من شعره) 
و(ما وصل إلينا من شعر ابن الشبل البغدادي) 
و(شعر السلفي) و(ديوان سلامة بن جتدل) الى 


آفاق التَقَاعَة والثراك ا 


5 

ماهنالك من عناوين آخر. 

والدقة في اسم المحقق أو الناشرء حيث 
وردت استفناع المحققين والناشرين ره بأنواع 
وأشكال مخيلفة كنيرة؛ مثها: (اعتنى بتصحيجحة 
وحل ألفاظه اللفوية)7؟. و (بإاشراف)(!", 
و(جمع وتحقيق)!'!: و( تحقيق)!*: و(صنفه)”!: 
و(تصحيح)”"': و([نشر)”"؛ وغير ذلك. 

مع ضبط أسم المطبعة؛ ودقة سنة الطبع أو 
السو 

ورتبت الطيعات على وكق التسلسل التاريخي 
الهجائية. 

وقد تكرر طبع بعض الدواوين. حتى وصلت بعضص 
طبعاتها إلى ثلائين طبعة؛ كالشاعر المتنبي أحمد 
بن الحسين (ت05؟ه )؛ حيث كانت أولى طبعات 


ديوانه سنة (75؟١ه)‏ في الهند'"'؛ وآخرها في 
سنة (1957م) بالقاهرة7") 

ويليه الشاعر ابن الفارضص عمر بن علي 
لكايس حو دروا فيا قري ماينة: 
اا '!: والأخيرة في 
امب الععري أبو العلاء أحمد بن 


عيد الله (كغأه) ساد ست سا 


سئة (57خام)!" 
طبعة؛ الأولى في سنة (787١ه)!”‏ ''. والأخيرة في 
سنة قو ا 

فالإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- 
| لقا موك طبع نوو اللا ريع عر و داك 
الطبعة الأولى فى سنة (1471م)0*'', والأخيرة 
في سنة (01٠2م)7'!.‏ فحسان بن ثابت الأنصاري 
(ت؛ه0ه))؛ حيث 9 ديوائه ست عشرة طبعق 
الأولى في عه ا 
(1997م)7"!؛: وهكذا يتدرج عدد الطبعات إلى أن 


طيعة واحدة مع مكانة الشاعر وشهرته؛ كالشاعر 


٠‏ والأخيرة في سنة 


المزرّد ابن ضرار الغطفاني (ت ١٠ه)"”؛‏ وهو 


شاعر فارسي وهحاء معروق 0" 
والشاعر ألعر جى عيد الله بين عمر 
(ت١كام)”".:‏ شاعر الغزل المعروف والمطبوع. 


والفارسى السخئى الظريف صاحب البيت المشهور: 
أضاعوتي وأي فت 1 1 ضاعوا 


5 ع 50 
ليوم كريهة ومللاد ثغر 


والشاعر اين أبن حضيتة. الحسقخ من عبد 
المنقطع إلى دولة بنى مرداس فى حلب" 
أن هذه الظاهرة جددرة بالبحث والدراسة لمن 


شاء من الباحثين والدارسين 


فاق التفاقة والتراث 


ومع كثرة الشواعر العربيات في كل العصور 

5 م 2 
الاديية فإن ما نشر من دواوينهن قليل جدا 
بالقياس الى دوواين الشعراع: الدين تحجاوز عدد 
دواو وينهم الستماتة ديوان مستقل: ٠‏ غير المجاميع. 
حيث لا يتحاوز عدد دواوين ن الشواعر المنشورة 
عشرة دواوين:. مثل: الخنساع تماضر ينت عمرو 
السلمى 
٠‏ وهشند بنت عتبة بن ربيعة بن ربيعة 


القوشية (11ى]"""اء والحرئق بنك يدو .بن هفان 
(جاهلية)!”" 


(تة؟ه)ء وأبنتها عمرة بنت مرداس 


أتاعه )0 


٠‏ .وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله [كيه] ك١‏ حم !“"", والسيدة خاطفة الزهراف 
يت رضول الله [6ه] (تذاتى)]!*"؛ وليل الأشيلية 
بنت عبد الله (ت60ه)" '!. وحفصة بنت الحاج 
الركونية الأندلسية (ت 456همه)"'. ونالت 
الختساء أكثر الشواعر 0 لدى الباحثين 
والمحققين: 


طبعة: انتذاءٌ من مينة ا بالمطبعة الوطنية 


والدارسين فطبع ديواتها ست عشرة 
فى القاهرة وانتهاء بسنة )١557(‏ بدار صادر في 
بيروت 

وتليها الخرنق بنت بدر. حيث طبع ديوائها سبع 
طبعات ابتداءٌ من سنة (451؟١ه)‏ في المدينة 
المنورة وانتهاء بسنة (1559م) يدار صادر في 
بيروت 

55 أن المرزباني (خخقاف] آلف للشواغر 
كتايا نقاضا هو[ أشعار النساء ] قرجم هي للقواغر 
العرييات». 507 بغداد (سنة لالاؤاى)!"" 

ونالت أشعار القبائل العربية لفكيانا كاعد من 
الباحثتين والدارسين, 58 كثير من دواوينهم, 
بعد أن حصل كثير من الباحثين فيها على أطاريح 
ورسائل جامعية. نالوا بها درجة الدكتوراه أو 


الماجستير. ومازال بعضها يطبي على الآلة 
كاه بتتعار انطو القع عقا شعو وو مايق 
قبل الإسلام. وبكر ين وائل قيل الإسلام. في 
جامعة بغداد. وشعر بن يشكر في الجامعة الأردنية: 
وشعر تغلب في العصر الجاهلي في جامعة دمشق: 
وشعر ضبة حتى نهاية عصر الراشدين. و( الخزرج 
قبل الإسلام) : و(عبس في الجاهلية) في جامعة 
المستنصرية ببغدادء و(شعر بن يربوع حتى نهاية 
القرن الثاني) و ( طيئ في الجاهلية) و ( يشطر في 
الجاهلية والإسلام) في الجامعات السعودية. 


ومن دواوين القبائل المطبوعة والمنشورة 
(ديوان. الهذليين): وفية واحد وتلاخوق شاعرا. 
5 فى سنة 1584١ه/‏ 1510م, الدار القومية 
للطباعة والنشر هي القاهرة!””. 
العامريين الجاهليين) وفيه ثلاثون شاعرا 
وشاعرة!*"', و(ديوان قشير من الجاهلية إلى 


آخر العصر الأموي). وفيه واحد وثمانون شاعرا 


و(ديوان 


وشاعرة!*'؛ و(ديوان شعراء بني تميم في العصر 
الجاهلي) : وكيه ساكة شاغرا وشاعروا" أ ودهوان 
أشعار مزينة في الجاهلية والإسلام)؛ وفيه تسع 
سيان يا جني وزا ضر و" و نوراه تدر قنيلة 
همذان)؛ وفيه أربعة وتسعون شاعرا!* ؛ و(ديوان 
قبيلة ذيبان في الجاهلية والإسلام): وفيه واحد 
وشباتوة .قاهرا .وشاعرها "+ وزذيوان شعن هيد 
الفيس في صدر الإسلام)؛ وفيه خمسة عشر 
شاهرا وشاعرة' ''. و(شعر طينْ في الجاهلية 
والإسلام ) ؛ وثمة مجاميع من الشعراء لا ينتمون الى 
قبائل معينة بل يجمعهم مذهب معين ( كالخوارج). 
وفيه قمانية وثمائون شاغوا وشاعر وا" والشعراء 
المرتدين!'*!: أومنصب واحد مثل ( ملوك الأندلس 
وأمرائها في القرن الخامس””". والخلفاء في 


العصرين الراشدي والأموي) و(ديوان قبيلة 
ذيبان في الجأهلية والإسلام): وفيه خمسة عشر 
اماه أو حرفة مثل (اللصوصء أشعارهم 
وأخبارهم) لوقي أزيعة وا نيقون شاع انار أو من 
واحد مثل (الدوبيت)7'*!: أو أسرة واحدة مثل ( آل 


وهب في العصر العباسي)؛ وقيبك أكثر من سبعة 
)4 


0 3 


شعراء””''؛ و(اليزيديين) وفيه تسعة شعراء 
أو يجمعهم عصر واحد مثل (شعراء أفريقيون 
معاصرون للدولة الفاطمية) وفيه ثلاثة شعراء!"*: 
أو يجمعهم موقع اجتماعي واحد مثل ( أشعار أولاد 
الخلفاء)!:". 


وفي هذه المجاميع المطبوعة والمنشورة 
عشواك التمراى رق مضي إلى البقاض أحوانا. 


: 3 
وقد بدا طبع الدواوين ونشرها منذ عهد 

2 
ميكرء حيث طبع ديوان ابراهيم بن سهل الإشبيلى 


للك 


ز(تكاكه) في القاهرة 0" وديوان ابن 
الفارض (ت75؟1ه) فى حلب سنة /1701ه”, 
المتنبىي (ت:5860ه) فى الهندسة 


0 وديوان الهااجري حسام الدين الاريلي 
04 


وديوان 
م 


٠‏ وديوان غروة بن 
(ه6) 


فى القاهرة سنة ١مكاه‏ 
الورد (ت"”"ق.ه) فى القاهرة سنة ؟5؟1١اه‏ 
5 


03 


مصر سنة 1864ه'”!؛ وديوان ابن هاني الأتدلسي 
(ت5ةتكم) لوك محم ماه 0186017" '؛ وديوان 
الإمام على هيه (لعحقف] حيو الوتديقة 
(14517ام)!*: وديوان النابفة الذبياني (ت.ق.ه) 
طيخ فى بوبنا سنة (1878م)7"!: وديوان الشاب 
الظريف إتل/ماه) 5 في القاهرة سنة 
(1879م)7"). وهكذا. 


وقد تعدّدت ألدول التي طبعت الدواوين 


الشعرية الطبعة الأولى: فتوزعت ما بين دوا 

0 كفرنساء وراد والتمسل وبريطانيا: 

الأولى 0 ا وفي الدول يه كالهند. 
قر 

وباكستان: وتركيا؛ وإيران: حيث طبع قيها عشرون 

فيوانا الظيعة الأول 


في أوروبا الطبعة 


ودول عربية كالعراق التي طَععِ فيها كا 
فووا ومصر طبع فيها تدان وليقاة طبع 
فيها (114) ديوانً والمملكةٍ العربية السعودية طبع 
فيها 0 ديواناً. وسوريا طبع قيها )٠١(‏ ديوانا. 
والأردن طبيغ فيها )١1(‏ ديواناً. ودول الخليج 
العربية ارق طبع فيا (4) دواوين. 

اما المغرب العربي فقد مبعرفية (5) فيواكا 
لأول طبعة. وكانت تونس في طليعة تلك الدول حيث 
طعرقييا  15‏ رودن 

وقد تصدر العراق الأقطار العربية وغيرها. 
فيلغت الدواوين التي طبعت فيه لأول طبعة أكير 
عدد بين الأقطار كما مر بنا. 


أما الدواوين الأندنسيّة فقد وميا أكثر من 
(85) ديواناء 5 الكثير منها في دول المغرب 
العربي (تونس قفالمغرب فالجزائر ثم ليبيا. 
قديوان يوسف الثالث الغرناطي (ت5١ل/ه)‏ 5 
في المغرب سنة (01908''. وديوان لسان 
الدين بن الخطيب إتث/الاهم) 5 في الجزائر 
"لزوسهران الى ميديؤته الأندلس 
زت168م) ميج في المغرب سنة (7)131/4, 
وديوان المعتمد بن عبّاد الإشبيلي ملك أشبيلية (ت 
اه ) 52 في تونس سنة (7)1915". وديوان 


ع مر 
المعتضد بن عباد الاندلسي (زت١45ه)‏ طيع 


سنة (07ة١)!‏ 


في تونس سئة (7)1986*'!. وديوان عبد الكريم 


آفاق التقافقة والثرات 


القيسى الأندلسي (ت.ق4) 5 في تونس اسنة 
(همهةذ)!"'؛ وديوان ابن فركون القرشي الأندلسي 
(ت١٠5امه)‏ 5 في المغرب سنة (19410)!") 
وديوان ابن ة شهاب الدين أحمد بن محمد 
(تحخام) ضيقن لسلادلنة (خممةا) وآخيرا 
ديوان عفيف الدين التلمساني (ت ١15ه)‏ اطوش 


الجزائر سنة (1465)/ا 


ولودققنا النظر في العصور الأدبية التي توزعت 
عليها الدواوين المطبوعة لرأينا أن القرن الأول 
الهجري في الطليعة إذا استأثر باهتمام المحققين 
والناشرين: حيث حي من دواوين هذا القرن 
110 ديوانا""'مويتي النين الأول القرن الخافن 
حيث طبع من دواوينه )٠١5(‏ دبي 007 0 #كالمين 
التاليغ. الذي :5 من دونه وا 
قالعصر الجاهلي الذي 5 من دواوينه (450) 
ديوانا. عوشي ا رشواكر "!عفرت ترام عية 
طبع من دواوينه ( نه درون(" فالفرخ الخاسن 
حيث يد من دواوينه )5١0(‏ كم فالقرن 
العنافع الاق طم توكو ركه رارك هين ا أماكم 
القرن السادس الذقى ملبيع من دواوينة (1:4) فيورك 
أيضا!"". 

وقد أسهمت مجلات المجامع العلمية العربية 
مثل: المجمع العلمي العراقى. ومجمع اللغة العربية 
شق والمميع اقعلني الوقدي) طن تدر عرده 
كبير من الدواوين: وكذلك حوليات الجامعات 
العربية» ومجلاتها الدورية في كليات الآداب 
والتربية والشريعة والدراسات الإسلامية. واللغات, 
والإنسائيات. 


والمجلات الثقافية والأدبية العربية والأوروبية: 


0١‏ وسطة فديد ا لمخطارظ ضور السجلة أو در 


بمصر. ومجلات المورد والأقلام والبلاغ والكتاب 
ببغداد. ومجلة العرب بالرياضء. وآفاق الثقافة 
والتراث بدبي. ومجلة دراسات أندلسية بتونس, 
والمشرق ببيروت. ومجلة عالم الكتب بالمملكة 
العربية السعودية. والذخائر بعمان؛ ومجلة البلقاء 
بالأردن. ومجلة الترات العربي بدمشق. 

ومن المجلات الأوروبية: الجريدة الآسيوية 
بباريس. والمجلة الآسيوية الفرنسية2ء ومجلة 
الدراسات الشرقية: - نابولي. ومجلة الجمعية 
الملكية الآسيوية - لندن. ومجلة أورنتائيا - روما 
ومجلة مؤسسة فيسبادن ألمانياء ومجلة مدرسة 
الدراسات العربية - مدريد: غرنئاطة؛ ومجلة 
الجمع العلمي البولوني: ومجلة اسلاميك. 

ومجلات (210810) و(كش:1ل) و(/0/21)1) 
فيوقا و6 185) رودا وؤل 34 وز ياه 


كما أسهمت الهيكات والمراكز الثقافية والأدبية 
العربية في طبع ونشر الكثير من الدواوين: ومن 
أبرز المؤسسات: دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
ودار الغرب الإسلامي يبيروت ودمشقء ودار 
الرقاعي بالرياض؛ ودار الثقافة بالدار البيضاء, 
ودار الحكمة بالموصل وبالبصرة. ودار الشؤون 
الثقافية العامة. ودار الحرية. ودار البصري 
ببغداد. ودار المغرب للتاليف والترجمة والنشر 
بائدار البيضاء. ودار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر بالدار البيضاء؛ ودار الحوار باللاذقية. 
ودار العروبة بالكويت. ونادي الطائف الأدبي. 
ونادي القصيم الأدبي. والنادي الأدبي في الرياض: 
والهيئة المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة: ومركز 
جمعة الماجد للثقافة والترات يدبي - الإمارات 


العربية المتحدة. ومركز دراسات الخليج العربي 


بالبصرة: وبيت الحكمة بتونسء. والمجمع الثقاضي 
- أبو ظبي: وجمعية الفنون: ومؤسسة المواهب 
للطباغة والفكى (سلسطلةة«الشدن كبوا الشرب) 
بييروت. واتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين؛ 
بيغداد. 

آما في أوربا مثل: دار الجمل - بألمانياء ودار 
وهران للدراسات والنشر - بقيرصء وسلسلة جب 
التذكارية في لندن. ومعهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية- لندن. والمعهد الفرنسي للدراسات 
العربية - 
الاتحادية. وثمة ظاهرة الطبعات الححرية لدواوين 
الشعر العربي القديمء ومن ذلك: ديوان الحاجري 
الأربلي (آت15اه) 58 سنة (80؟١ه).‏ وديوان 
ابن سهل الإشبيلي (ت5؟11اه) 5 بالقاهرة 
سئة (5ا١اه),‏ وفي فاس سئة (4؟5؟١اه),‏ 
وابى الساماض :كوه كد ) حلبوا الشاه ةيةه 
(1840م):والشاب الظريف عفيف الدين التلمساني 
(تخخام) ل في القاهرة سنة (7/4١ه):‏ 
ومحيي الدين بن عربي (ت58اه) 5 ديوانه في 
بونت.ك الوق تقبك )ان والنشتهى (نسن اطي 
فى بومبي - الهند سنة (5١5١ه)؛‏ وفي القاهرة 
سنة (1435م).» والأبيوردي (ت05007ه) 5 0 


القاهرة سنة (تمام). 


بيروت» ومؤسسة فيسبادن - ألمانيا 


وقد استدرك الباحثون على كثير مما 5 
اللبواويرة متسغين بها عقوا مرخ الأكناو ال أحك 
بها تلك الدواوين. وبخاصة الدواوين المصنوعة, 
اعتمادا على الجمع والتحقيق؛ ومن ذلك ديوان 
ديك الجن الخحمصي زحة؟1اه) المطبوع هي 
دمشق وبيروت سنة 1554, حيث استدرك عليه 
الباحثون في المجلات أو الدوريات الثقافية 


والأدبية ستة استدراكات!*”؟, وديوآان أبى الشيص 


آقاق الثقافة والحرات 


الخزاعي (تاتةاه) والمطبوع في العراق سنة 
537 اج تنواك هليه سنة اسقذراك ا" بودووات 
أبي علي البصير (ت5901ه) والمطبوع في بغداد 
حقة اقنلت المت وق ليه أزيعة امكو وات ا 
ومثل ذلك على ديوان الراعي التميري (ت١5ه)‏ 
والمطبوع في دمشق سنة 71934'", وديوان آأوس 
بن حجر ( جاهلي) . والمطبوع في بيروت سنة ١570‏ 
بلغت الاستدراكات عليه قلائة استدراكات!*!. ومثل 
ذلك على ديوان الرصافي البلنسي (ت5ا0ه) 
والمطبوغ هي بيروت سنة (-1435خ)1"0.واستدرك 
على ديوان محمد بن حازم الباهلي (ت6١5ه)‏ 
والمطبوع في بغداد سنة 15107. استدراكان!*)., 
ومثل ذلك ديوان أبي زبيد الطائي. المطبوع 
اكثل واسدنولف على فقا 
البحتري (ت585ه) والمطبوع في القاهرة سنة 
(؟153) استدراك واحد""*؟. ومثل ذلك ديوان ابن 


فى يغداد سنة ١95317‏ 


م 
زهر الحفيد المطبوع بيغداد سنة 0194). 


ريغال نات الابكي الف يشريه آناف اباشين 
والكمان. لاخراء النوا رين التققورة, السكيان 
سكم اإحوات الاجدرى التطايوة )يداد خسان 
للّه وحده. 

ونالت روايات العلماء القدماء لدواوين الشعر 
اهتمام المحمفين والتأشرين: قطبعت كتين عر 
الدواوين برواية أولئك العلماء مثل: شعر الأخطل 
برواية اليزيدي عن السكري عن ابن حبيب عن 
أبن الأعرابي: طبع في بيروت على نفقة المطبعة 
الكاثوليكية في طبعتين الأولى سنة 15١5‏ والثانية 
سثنة 0, وطبعت تلك الرواية على نفقة آل ثاني 


ف اقوو خوك قطر مرقة 1355 ايها 


ع 
وديوان حران العود طبع برواية السكري سينك 


آفاق التقافة والترات 


اكاثل وبرواية ابن حبيب سكلة "اذل وديوان 
الحطيئة برواية ابن السكيت طبع فى بيروت سنة 
6 أيضا وديوان المزرد الغطفاني برواية ابن 


2 


السكيت وغيرة طبع فلى يقد ادا ضنة 15057 


ونألت الشروح القديمة للدواوين الشعرية 
اهتمام المحققين والناشرين يا في منها: 
شرح ديوآن امرئ القيس للبطليوسي في القاهرة 
سنة ”8١١ه‏ وشرح ديوان أبي تمام للخطيب 
التبريزى في القاهرة سنة .150١‏ وبشرح الصولي 
في يغداد سنة ؟150؛ وبشرح أبن المستوفضي في 


بغداد سئة 84ذ١ا.‏ 


وطبع شرح ديوآن جرير لمحمد بن حبيب في 


القاهرة سنة الاذ١ا.‏ 


ف" 
وطبع شرح ديوان الخنساء لثعلبي في بيروثت 
سنة تارذ ١‏ . 


#2 
وقد يشرح الراوي الديوان بنفسه؛ وقد طبع من 
ذلك ديوان الحجّاج رواية الأصمعي وشرحه في 
بيروت سئة 1/ا15, وديوان النابفة الذيياني برواية 


ابن السكيت وشرحةه فى بيروت سنة 1538, 


وقد يروي الديوان رواية ويشرحه غيره من 
القدامى: من ذلك ديوان المزرّد الغطفانى برواية 


.1517 


أما الدواوين التي لم يشرحها القدامى فقد 
م 5 
1 طعت بشر 2 حديئة هتل: ديوان الاح الكبير 
ل 
لخمى 


(ت/اه). طبع بأربعة شروح حديثة!*!. وديوان 


البحتري طبع بأريعة شروح حديثة!*! أيضاء 
وكذلك ديوان حاتم الطاثى له شروح اب ار 


ع 5 
وقد تعاد طبعة معينة اكثر من مرة مثل ديوان 


صو ب / 


ابن درّاجٍ القسطلي الذي حقّقه وعلق عليه وقدّمه د. 
محمود علي مكي ثلاث طبعات!'"!؛ وكذلك ديوان 
أبن عبد ربه الأندلسي تحقيق وشرح د.محمد 
رضوان الداية(”؛ وديوان أبي علي البصير؛ جمع 
وتحقيق د. يونس السامرائي!”''. أما ديوان الإمام 
علي بن أبي طالب ( َه ): فكانت طبعته الأولى 
في بغداد بدون تحقيق: واضيضت هذه الطبعة حتى 


نوا 


بلغت سبع طبعات! 


و 


أو تحقيقها اكثر من باحث. مثل: ديوان ابن زيدون 


.١‏ معجم الثراث الشعري المطبوع. د. سامي مكي العانىي: 
طاء سنة 1477ه-00٠5مء‏ جمهورية العراق. رئاسة 
ديوان الوقف السني إسلسلة إحياء التراث) رقم ([4) 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية. 

؟. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. تحقيق محمد أفتدي 
الشكري. القاهرة؛ سنة 1504؛ ومعجم التراث الشعري 
المطبوع ص 87. 

". ديوان حسان بن ثابت؛ تحقيق أنجب علي. كلكتا, 20515 
ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 85. 

4. شعر الحسين بن مطير. تحقيق د. حسين عطوان. القاهرة. 
5 ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 20. 

5. ديوان ابن رشيق القيرواني: تحقيق حسن ذكرى حسن: 

القاهرف ,١51/‏ ومعجم التراث الشعرى المطبوع ص 

ا 


م 


. ديوان أبي الشيص الخزاعيء. تحقيق د. عبد الله الجبوري. 
بيروت 15/85؛ ومعجم الثراث الشعري المطبوع ص 187. 
ل. ديوان صرّدرء تحفقيق أحمد نسيم؛ القاهضرة 6 ومعجم 
القراث الشعري المطبوع ص 1817. 
8. ديوان مسلم ين الوليد - تحفيق دي خويه؛ ليدن - هولتداء 
ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 184. 


(ت377غه) الذي اشترك في تحقيقه باحثان 
معروفان هما كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة 


ع 
طبع في القاهرة سنة 1959. 


وديوان مزاحم العقيلي (ت ١١١ه)‏ اشترك في 
تحقيه د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم الضامن. 
عر 8 
طبع في القاهرة سنة 1575 وديوان تاج الدين أبي 
اليمن الكندي (ت5١1ه)‏ تقديم وتحقيق د. سامي 
ص 


هذه أيرز ملامح التراث الشعري العربي المطبوع. 
ومن اللّه التوفيق لما فيه الخير والصواب. 


5. بعناية بار علي بادر ناوي؛ كلكتا- الهند؛ ومعجم انتراث 
الشعري المطبوع ص 5014. 

اد سقيق عبن السحين كناب ذاو الفعارف: 

.١‏ سوريا - حلب؛ د.ط. ومعجم الترات الشعري المطبوع 
6 

.١1*‏ دار صادر - بيروت. 

.١١‏ شرح سقط الزند؛ تيريز- إيران؛ ومعجم التراث الشعري 
المطبوع صن 17؟. 

.- لزوم ما لا يلزم. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ومعجم 
التراث الشعري المطبوع ص /5129. 

6. الهند- بمبي؛ ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 1587 

1 تحقيق عبد الله سنده - دار الرضوان للطباعة والنشر. 

.١‏ المطبعة التونسية؛ ومعجم التراث الشعري المطيوع ص 
ا 

ما . دار صادر - بيروث. 

5. علي بتحقيقه خليل إبر اهيم العطية. مطبعة أسعد: بغداد, 
01 

.*٠‏ انظر: الشعر والشعراء ص 74؟: ومعجم الشعراء 
- المزرباني 557. 


آفاق الثقافة والترات 
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11 


. شرحه وحققه خضر الطائي ورشيد العبيدي. طبع 


لشركة الإسلامية للطياعة والنشر المحدودة. يغداد 


ططا ١‏ 0ه 01ك1ام. 


انظر: الشعر والشعراء ص 8؟5. الأغاني. دار الكتب 
اتات 


تحقيق محمد أسعد طلس. مطيوعات المجمع العلمي 
العراقى» دمشق 1170ه- 15073 فى جزآأين. 
انظر: قوات الوفيات الال ومجلة المجمع العلمى 


العربي» دمشق ع1؟ ص 077. 

3 

طبع ديوانها في ضمن (ديوان الشواعر الثلاث) تحقيق 
دى كوبيه: بيروت 865 1. انظر: معجم التراث الشعري 
18 

طبع ديوائها. جمع وتحقيق د. ليلى ناظم الحيالي. مجلة 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية؛ بنداد علا ستة 1354 


و 


طبع ديوانها سبع طبعات. الأولى في المدينة المنورة سنة 
5ه. والآخيرة في دار الكتب العلمية؛ بيروت د.ت. 
وانظر: معجم التراث الشعري .٠١١‏ 

طبع شعن ماقي العراق اطيكين الأرى اسع وستفيق 
ودراسة حميد أدم ثويني. مجلة كلية الأداب؛ جامعة صلاح 
الدين المجند )١(‏ العدد الثاني سنة .١585‏ والثانية جمع 
د. ليلى ناظم الحياني: مجلة المورد. بغداد 
المجلد 50 العدد )١[(‏ سئة قهكا, 


حلبع ديوانها طيعتين. الأولى دراسة وتحقيق د. ليلى ناظم 
الحيالي. مجلة المورد. بقداد المجلد 551 العدد )١(‏ 


وتحقيق 


سنة 1597؛ والطيعة الثانية صنعة وتحقيق كامل سلمان 


الجبوري:؛ مؤسسة المواهب للطباعة؛ بيرؤوت 1555 


ف 


. طبع ديوائها ست طبعات. الأولى جمع لويس شيخو 


٠‏ المطبعة الكاتوليكية: بيروت. سئة 88/8 :١1‏ والسادسة؛ 
تحقيق وضاح الصمد؛ دار صادر. بيروت. /158. وانظر: 
معجم التراث الشعري 559. 

5 ديوانها طبعة واحدة بعتوان ( اليقايا المخلصة من 
أشعار حفصة ): باريس؛ سئة 1545. 

تحقيق د. سامي مكي العاني؛ وهلال نأجي. طاء 
مطبعة المعارف بغداد سنة 955؟١اه‏ -97ؤ1ام. وط5؟. 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت 510١ه‏ 
- 1556م والمطبوع فو قسم من الكتأب؛: حيث لم يصل 
إلينا كاملاً. 


آفآق التقافة والنرات 
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وأضيف في طليعته الثانية ( التمام في تفسير أشعار هذيل 
د.أحمد نأجى القيسى ود. لحك مطلوب: ود. خديجة 
الحديتى: وراجعة د.مصطقفى حوادت مطيعة العانى؛ 
بعداد سنة امكاه -15كام. 

جمعها ووثقها وقدم لها د. عبد الكريم إبراهيم يعقوب 
ندم دار الحوار, اللاذقية - سوريا 

جمعه وحفقة د.عيد العزيز محمد الفيصل.: مطبعة 
عيسى البابي الحلبيء القاهرة سنة 151/8 

جمع وتحقيق د. عيد الحميد ١!‏ لمعيني: نادي الم لقصيم 
الأدبى. المملكة العربية السعودية. سنة 1945. 

جمع وتحقيق عبد المجير الأسداوي. مجلة العرب»؛ دار 
الفيصل الثقافية- الرياض سئة 1414ه- 1998 , 
ص 

(شعر قبيلة همدان) طبع بعنوان (شعر همدان 
وأخبارها) في الجاهلية والإسلام ) جمع وتحقيق ودراسة 
د.حسن عيسى أبو ياسينء دار العلوم للطياعة والنشر 
-الرياض؛: سنة 1585-11407. 

جمع وتحقيق ودراسة سلامة عيد الله السويدي: 
مطيوعات جامعة فطر سئة مك5 ١‏ , 


4. جمع وتحقيق د. محمود علي مكيء في ضمن ( كتاب إلى 


يوسف خليف من زملائه وطلايه) الكتاب التذكاري, 
الصادر عن مركز اللغة العربية. كلية الآداب» جامعة 


الماهره /ا/ا5ا. 


. شعر الخوارج جمع وتحقيق د.احسان عباس. بيروت: 


طاا. سنة 153757 وط؟ سنة 151 :؛ وديوان الخوارج؛ جمع 


وتحقيق د. نايف محمود معروف: دار المسيرة. بيروت» 


سلة ؟9ثّمذا, 


. طبع بعتوان ( ديوان الردة) جمع وتحقيق د. علي العتوم. 


مكتية الرسالة الحديثة. عمان- الأردن. ط١ا ١4‏ 1اه- 


لامكا 


. ويضم شعراء خمسة أقوام حكموا الأندلس وهم (بنو 


٠. 55‏ 3 . ع ٠.‏ د 5 
الأقفطس. وبنو رزين. وبنو صمادح. وبنو عباد. وبنوهود) : 
صنعة د. إنقاذ عطا الله محسن العانى. مجلة المورد. 


بغداد سنة .5١١1‏ 


. جمع وتحقيق نبال تيسير الخماش. عمان - الأردن. سنة 


عمكا. 
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جمع وتحقيق عبد المعين المتوحيء دار طللاس للدراسات 
والترجمة والنشر. دمشق سنة 15848. وأعيد نشره في دار 
الحضارة؛ بيروت سنة 1997 في مجلدين وأضاف له 
شعراء آخرين. 

ديوان الدوبيت قي الشعر العربي في عشرة قرون؛ صنعة 
وَقدّم له: د. كامل مصطفى الشيبي. منشورات الجامعة 


الليبية. دار الثقافة. بيروت سنة ؟5؟1اه -1995. 


49 دحا ع 5 
. طبع بعثوان (آل وهبي من الأسر الأدبية في العصر 


العياسى) تحفيق د.يونس السامرائي: مطبعة المعارف. 
بغداد سنة 191/5 . 

طبع بعنوان (اليزيدون أخبارهم وأشعارهم ) تحقيق عيد 
المجيد الأسداوىء المنيا - مصر. سئة 1080١ه-4كؤ١,‏ 
بملم محمد اليعلاتوى: حوليات الجامعة التوئنسية: العدد 


151/5 سنة‎ )٠١( 


0 جمعة الصولي: مني كك ج هيورت؛ دان. دار المسيرة: 


بيروت سئة خخة ١‏ , 

تحقيق حسنْ محمد المطار؛ المطبعة الحسيئنية: القاهرة: 
وطيعته الثانية سنة ”١١١ه.‏ انظر: معجم التراث الشعري 
1١11‏ 


لم يذكر اسم المطبعة. انظر: معجم التراث الشعري 
0 


م 

طبع بعنوان ( التبيان في شرح الديوان) العكيري. بعناية 
بأر علي بادرء ناوي - كلكتا - الهند. انظر: معجم التراتث 
ا لشعرى 501. 

صنعة عمر بن محمد ابن عمر بن الحسن الدمشقي. 
طبعة حجرية سنة ١8؟١ه‏ انظر: معجم التراث الشعرى 
رةه 

المطبعة الوهبية: القاهرة: سئة "اذق5ااه انظر: معجم 
التراث الشعرى 56 

ديوان ابن عربى. تصحيح محمد إسماعيل شهاب الدين. 
دار الطباعة ببولاق 177/1ه -1604م. وأعيد بالأوضسيت 


في بغداد سنة 1514 انظر: معجم التراث الشعري ؟77. 
م د 3 
الوفاء الهوريني: المطيعة الميرية المصرية. القاهرة سنة 


0 انظر: معجم التراث الشعري /ا0؟. 
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1 
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قا 


1 
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3 
. طبع يعنوان (ديوان الإمام علي عليه السلام). الهند, 
بمبى سئة 84/؟5١اه‏ -1/8619, انظر: معجم التراث الشعري 
1 

ع 00 58 8 5 007 0 
. المطبعة الكاستئية يمصرء طبعة حجرية سنة 1لاااه 
1819م انظر: معجم التراث الشعري 1355. 

طبع بعتوان (ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث) تحقيق 
عبد الله كنون. ١‏ ؛ تطوان - المغرب؛ وط؟ نشر مكتية 
الأنجلو المصرية: القاهرة سئة 0/4١1ه-1556.‏ 

م 
طبع بعنوان ( الصيب والجهام والماضي والكهام) دراسة 
وتحقيق د. محمد الشريف قاهر . الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر. ط١.‏ 

جمع وتحقيق محمد بن تأويت. دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر -الدار البيضاء. طا ء سنة ثللاذ١‏ . وطللا 
فى الشركة الجديدة - الدار البيضاء. سنة 1484 


حم ومشيق راطا النصيي السويبي + «الإنالو القراسية: 
تونس. 

متو ونا لحري اللسريفيه حدق كفاره ( بلك 
أشبيلية ابن عبّاد ) . 


تحقيق د. جمعة شيخة ود. محمد الهادي الطرابلسي. 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسة؛. بيت 
الحكمة. 
تشديم وتعليق د. محمد بن شريفة: سلسلة منشورات 
أكاديمية المملكة المغربية. 
ع 
طبع بعئوان (ديوان شهاب الدين اين الخلوف) جمع 
وتحقيق د. هشام بوكمرة. المطيعة الرسميف ليبيا. 
1# 
طبع بتحقيق العربي دحور. ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائر. 

ع م 
. من شعراء القرن الاول الذين طبعت دواويئهم. عروة بن 
حزام زرت١١ه).‏ وأرطاة بن سلهية (تماه) وابو الأسود 
الدؤلي زت خكته) . 


ومن القرن الثاني دواوين: الأحوص الأنصاري (6١٠ه)‏ 
وأسماعيل بن يسار (ت١١١ه)‏ وابراهيم بن هرمة 


رحثلااه). 


. ومن القرن الثالث دوأوين: محمد ابن يسير الرياشي زت 


آفاق التغافة والترات 


كه 


6ع 


ده 


ففة 
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٠'ه).‏ وابن كناسة الأسدي زتلاككه) وَمُخَلد بن يكار 
الموصلى ([؟؟1١اش).‏ 


ومن الشعراء الجاهليين الذين طبعت دواويتهم: حاتم 
الطائى. والحادرة الغطفانى وأبو دؤاد الأيادى. 


ومن شعراد القرن الرابع عشر الذي طبعت دواوينهم: 


أبراهيم بن سيار النظام (1؟8ه) والسري الرفاء 
(35؟ه) وابراهيم بن المدبر (زت5ل/ااهم). 
ومن شعراء القرن الخامس الذي طبعت دواويتهم: 
3 

عبد المحسن الصوري (ت؟١4ه)‏ وابزون العماني 

ص 
ومن شعراء القرن السابع الذين طبعت دواوينهم: ابن 
سناء الملك (ت8١1ه)؛‏ وفتيان الشاغوري (ت16هه) . 
وابن الحلاوي الموصلي (ت101ه). 

ا 

ومن شعراء القرن السادس الذين طبعت دواوينهم: 
الأبيوردي زت لاحوه). وناصح الدين الأرجاني 
(ت؛: ده ). وأسامة بن منقن زت 44مهم). 
أنظر؛ معجم التراث الشعري المطيوع ص 177, 


انظر: مءن. ص 145 


. انظر؛ م.ن. ص .58١‏ 
. انظر:م.ن. ص 5؟١.‏ 
. انظر:م.ن. ص ؟., 

. انظر: مءن. صن 356 
. انظر: م.ن. ص 507. 

18 أنظر: م.ن. ص. 
. انظر: م.ن. ص 07". 
1١126 ٠‏ انظر: مءن. ص 


المصاده والمراح» 
06 فس 


.١‏ أشعار النساء. أبو عبيد الله محمد ين عمران المرزيانى 


(ت144ه) تحقيق د. سامى مكى العانى. وهلال ناجى؛ 
ذا 03 مطبعة دار المعارف: بغداد بارا ١‏ 1 وط” عالم الكتب 


للطباعة والتشر. ديروت 158 


”. الأغانى - أيو الفرج الأصفهاني (ت 91؟ه). طبعة دار 


الكتب المصرية؛ القاهرة. 


3 75 1 م 0-6 35 ا 5 35 
3 ديوان ابن امي خضصيية. شرح أ العلا المعري. تحميق 


محمد أسعد طلس. مطيوعات المجمع العلمي العربي 


آكاق التفافة والتراث 
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وهذه الشروح هى: -١‏ شرح وتعليق د. محمد محمد 
حسين. القاهرة. سنة 1500 ؟- شرح إبراهيم الجزيني. 
بيروت 1518. *- شرح لجنة بإشراف كأمل سليمان. 
بيروت سنة 154868. 4- شرح محمد مهدى ناصر الدين. 
بيروت. 

وهذه الشروح الحديثة: -١‏ شرح الشيخ رشيد عطية؛ 
بيروت .151١١‏ 5- شرح حسن كامل الصيرفي. في 
القاهرة. سنة *199. +- شرح حنا الفاخوري. بيروت. 
سثة 8ث4ك1. 4< شرح د. يوسف الشيخ محمد. بيروت 


(دءت). 


8 وهده الشروح الحديثة: 2-5 شرح كرم اليستاني. بيروت 


567 5- شرح إبراهيم الجزيني:؛ بيروت» سئة 1534, 
“- شرح زهير عبد الله. بيروت. سنة 155١‏ 4- شرح 
أحمد رشادذ؛ بيروت زدءت). 

يه في المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق ,1951١‏ 
5 الطبعة نفسها في سنة 1535. والطبعة الثالثة 
فى سنة الاكذا. 

الطبعة الأولى في بيروت سنة 1574. والطبعة الثانية ضي 
يروك أيشا سقه #رعار والقازتة ف ستو سه كناك 
الطبعة الأولى في بغداد سنة ١575‏ والطبعة الثانية 
في بيروت سنة 15419, والطبعة الثالثة في بيروت سنة 
1 

الطبعة الأولى في بغداد سنة 1177ه. والطبعة الثانية 
والثالثة في بغداد (د.ت). والطبعة الرابعة في النجف 
الأشرف سنة 1515. والطبعة الخامسة في بغداد سنة 
5 والطبعة السادسة في بقداد :١588‏ والسابعة مي 


بتداد سئة .١985‏ 


بدمشقء المطيعة الهاشمية 19805 ول/ا986١‏ 


؛. ديوان الخنساء. المطبعة الوطنية. القتاهرةٌ, 188. 


5. ديوان الخنساء. عُني بمراجعته اندكتور ياسين الأيوبي. 


تقديم وشرح وفهرسة طلال الميرء دار الرائد. بيروت 
8 


2 ديوان الخوارج. جمعة وحمقة د. ئايف محمؤد معروف. دار 


المسيرة. بير وت 


3 ديوان العرجي» رواية أبن جنى: شرحة وحقفقه خضر 


الطائي ورشيد العبيدي. طبع الشركة الاإسلامية للطياعة .١‏ قوات الوقيات. محمد بين شاكر الكتبي (حذكتلاهم). 
والنشر المحدودة:؛ بغداد 1563. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الماهرة 


4 ديوان المزرد بن ضرار الفطفاني برواية ابن السكيت وغيره 001 
وشرح ثعلب؛ عُني بتحقيقه خليل إبراهيم العطية؛ قَرِّم له .1١‏ مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشق.العدد (4؟). 


الشيخ محمد رضا الشبيبي. ساعدت وزارة المعارف على . معجم التراث الشعري المطبوع؛ د.سامي مكي العاني: 
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إسهامات اللون في تشكيل 
الصورة الشعرية عند أبى البقاء الرندي 
رت 1ه 


إطلالة: الشاعر وشعره 


د. محمد عويد السابير 


حاابة الأنبار -«العراق 


هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي”"؛ من 


أهل ؟ كد "أله كنيكات هما؟ أنو اقطيةة وأبو البشاء وهو معروق هد تعنيةه القاكية: وثن ننه 


(أمكهم) وتوفي سنة (كمكه). 


درس الرندي على أكبر مشايخ عصره. وأتقن 
علوم العربية والحديث والفقه. وتنقل بين مدن 
الأندلنس إذ كان كثير الوقادة على غرناطة والتردد 
عليها يسترهد ملوكها وينشد أمراءها!"'؛ وأقام في 
1518 

أما عن آثاره (فقد روي عند دالت جديا 
على عدوت جيريل؛ ٠‏ وصذف في الفرائض وأعمالها 
مختصراً نأضعاً ونظماً ونثراء وآخر في العروض وفي 
صنعة الشيدو معان 'الواضي في نظم القوافي وله 
كناب كليو ساد '" روطن لقان ندفة التفس ‏ 
وله مقامات بديعة في أغراض شتىء وكان من 
خواتيم الأدباء في الأندلس: يبارع التصرف في 
منظوم الكلام ومنكورم: فهو حافظ متمنن في 


أحواله) !"ا 


إفاق التفافة والثرات 


أما عن شهره فقد قال فيه المراكشي 
كان تخاضة الأدواء بالأنولس نارغ 


أأرى 


(ت5١ألامه):‏ 
التصرف في منظوم الكلام ومنثوره 
ووصف شعره لسان الدين يبن الخطيب 
(ت>لالاه) بقوله: (كثير؛ء سهل المأخذ؛: عذب 
اللفظ؛ وهو غير مؤثر للجزالة)7. 
وعلى أية حال: فإِنْ الرندي طرق أغلب الأغراض 
الشعرية المعروفة؛ ولكن الوصف غلب على بقية 
الأغراضء وجاء على شكل مقطعات!*'. وله في 
الغزل!'' ما يكشف بواعث الشوق» ويهيج عواطف 
اللوعة: أما مدحه!''!؛ فكان في المناسيات فقط 
كالتهاني بولاية العهد. أو الأبلال من المرضء وما 
إلى ذتك؛ وله في الحقر 18 قفار اضيا وزشده 
أقرب إلى الحكمة والموعظة والاعتراف بوحدانية 


الله ووجوده؛ وله ضي الرثاء!"'' والشوق والحنين 


الى الأندلس!'! قصائد تعبر عن نفس ملتاعه؛ 
ومشاعر صادقة؛ ولعل من أشهر مراثيه. بل 
ومراقي الأتدلس جميعا قصيدته التي ثالت شهرة 
(اسند ون لد ارسي و لبنح جر والتي موادي 
الكل فبية إذا سا قم تتهدان 
شوة يعر بطيب شوق اشن كنا 
ش ( اليسيط) 
أما من الناحية الفنيّة: فإنْ شعر الرندي يغلب 
عليه التزويق اللفظيء والصنعة الكلامية ولا سيما 
في الجوانب الصوتية: وهو دليل على براعته في 
النظم» وعسن. أدائه الضوفي. كما أنه .شاعى 
مصورء وقئان مبدع رسم الطبيعة بأنامل ميدعة: 
وفرشاة متقنة؛ فجاءت أوصافه 0 وجمالاً. 
وإبغاها وإنقانا” 
ولجل اللوق .ودلآلاته سيششف النا عن دق 
الغجرية الشعرية والشدووية في أن ععاء هذا نا 
سلدويية فز الفقراك اللاحقة. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة التشبيهية: 
التشبيه ( أقدم وأوسع الصور أو الفتون اسمتعمالاً 
في الشعر العربي)!*' أ ولا يعني ذلك ضعف التشبية 
في الانتعمال الفتي. وايتذال ضوره. يل يتطلب 
أيضنا قدوة فين المهاره والبزاغة في ايناد وسائن 
الصلة بين طرفيه ( المشبه والمشبه به) فهو أحد 
عتاصر الخيال 7'!, ف (عقد الصلة بين شيئين أو 
أشياء يمكن أن تفسر على الحقيقة؛ لأنها لوفسرت 
كذلك لأصبح ب 
والألوان هي إحدى الوسائل التي تقوم عليها 
الصورة التقبيهية عزن أ البقاء الرندى: ودكلها 
كان التشبيه أوسع فنون البيان في رسم صور 
الشعراء مثلما كان أوسع الفنون في رسم صور 
الرندي. والآنوان جاءت هنا وهناك في هذه الصور 
بكثرة واضحة: وإهراط ملموسء مما يمكننا أن 
نقسمها على قسمين هما: 


أولا: اللون في الصورة التشبيهية كمدرك 
بصري: 
لا تتعدى الآلوان فى هذه الصورة التشبيهية 
الإعجاب والانبهار بما يصف الرنديء فهي تخلو 
من أحساسات معيئة. وعواطف محددة: إلا أنها 
كانت كبافي شعره في دقة الرسم: وجمالية التعبير, 
وحسن الصنعة؛ وقد تركزت أغلب هذه المدركات 
اليصرية حول الطبيعة ألتي هي أهم مصادره في 
رسم صورة؛ كقوله يصف العنب الاسود والابيض: 
لطم نهنا ف مسو لودل 
لالم أو 
السم مهرم ته لتعشلن 
لا 


و 


قترى الرندي هنا لا يزيد على العنب غير وصفه 
بالأسود والأبيض - كما رآه - والصورة هنا ليست 
معبرة عن حالة نفسية متأزمة أثارت الشاعر 
وجعلته في وكد ونصب للتعبير عنها بصورة أكبر 
قوة ودلالة مما رآينا في صورة الرندي هذه. 
ولذ. الععام ميرت الالاشيب والقطنةبونين السواد 
والبياض جلب بعض الإيحاء قد يجعل المتلقي أكثر 
اميل للصورة: وأوسع اغنام بها؛ وفوله في وصف 
القرنفل البري: 
وأذرق اللون كلون السّما 
فيه لمن ينظرٌ سر عَجِيبْ (السريع) 
رجاف كو ليق ينا بسواره 
لما رأى اكليل نهار الأديب!" 
كما نرى؛ جاءت الصورة التشبيهية لتصف 
هذا النبات وهي قائمة على الأداة الكاف وهذا 
يزيد في بساطتها وسهولتهاء والرندي لكأنما 


آفاق التفافة والترات 


لاحظ هذه السهولة فأسرع إلى دعمها باللون ضفي 
بدء الأبيات ومن ثم الاقتباس غير المباشر للاية 
القرآنية الكريمة: طوَالصيح إذَا تَنَضّل)14. 
وهما - اللون والاقتياس - جعلا الصورة أكثر 
تركيزاً هادا رو انسه آله كوا ركه اماد 
الصورة وغيرها وان لم نتعد المدركات البصرية 
إلا أنها كانت من الدقة في الرسم؛ والجمالية في 
التعبير... وهذا ما تؤديه الألوان والاقتباسات - كمأ 
ا 
فالتصدير بين (الصيح. والليل) في البيتين كسر 
من رتابة صورة القرنفل؛ وأكسبها جمالية صوتية 
رات عل كدوك المخااة نونس لحف 

وتأتي الألوان في صور الرندي كمدركات مرئية 
الإظهار تفوقه وإبداعه في رسم الصورة ليس إلا: 
كقنوله يصف الهلال: 
أماترى حسمن هلال الأفق 

كالتاج أو كالقوس أو كالزورق(السريع) 
أو خط نون بملاد ذهب 
برجم على زجاج ازرق؟" 

فالرندي حشر هذه المشيهات به لمشبة واحد 
تقليارا منه تقوقه. وابد الغ .رالا كان الأشكان 
التي جاء بها كمشبهات به وهي (التاج؛ القوس» 
الزورق) تدل على صورة الهلال المعروفة عند 
الجميع وعكس عليها الأضواء والألوان للهلال في 
الشطر الأول من البيت الثاني: وللسماء في الشطر 
الثاني من البيت الثاني إيغالا منه في إظهار التفوق 
والأبداع اليس إلا... 

والألوان المدعمة بيريق الأضواء كانت مؤثرة 
وضعالة. والرندي - على الرغم مما قلته في 
الصورة - أحسن الاستخدام؛ ووفق إلى حد بعيد 
قن العف ميااس لابين اد شاع التددامها 
ولا سيما الأضواء التي هي - كالألوان - تمثل 
قرا مطاف لنتهرن كع 1ك بصيو دن وليل القووة 
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على اضفاء الحيوية والابتكار والجدة على صور 
الع 1 
ثانيا: اللون في الصورة التشبيهية بين 
الإذراك البصري والاحساس النفسي؛ 

مثلما تعير الألوان عن مدركات بصرية مرئية 
محددة يراها الشاعر وغير الشاعر مثلما توحى 
بدلالات ميطنة؛ وتثير أحاسيس دقينة قد لا يراها 
إلا الشاعر لأنها تمثل تجاربه وعواطفه ولواعجه 
الشخصية, وهذا ما تأتي الصورة - ومنها الصورة 
بالألوان- لأجله فهى ليست مدركات فقطء وانما 
هي "كشف نفسى لشيء جديد بمساعدة شيء 
آخر. وان المهم هو هذا الكشف لا المزيد من 


ذ لاضفة 


معرقة المعروف 
ومن صور الرندي القائمة على الألوان والتي 
جمعت بين المدركات البصرية والأحاسيس 
النفسية فوله يصف البحر: 
اكيهر اطع مماائت تحيببه 
من لم ير البحرّ يوما ما رآى العجبا 
(البسيط) 
اد لَه حببٌء طاف على ررق 
مثل السماء إذا ما ملت شُهيا :5 


فالمشيه (البحر ) والمشبه به (السماء) بينهما 
أكثر من عنصر متشابه؛ كالسعة:؛ والزرقة؛ والمكان 
الطبيعي. والرندي قصد من هذه الأماكن الواسعة 
المفتوحة حياته التي عاشها والظروف التي ألمت به 
كفقد ابنه؛ وموت إحدى نسائه. وبكائه على الأندلس 
ومدنها؛ ولعل الأزرق الرامي إلى الخلود والحكمة 
هؤهنا انام سر هذه الأصباك عاو وما زمظ الماؤقق 
النفسية بين الشاعر والبحر. والعلائق الدلالية بين 
المشبه والمشية به. 


والوادو سكو لطمع رنطل )عاد رإيطايتاي 
يتسع لهذه الدلالات والعلائق كلها. وهو - الاسم - 
أفضل لفظا وتركيبا من استخدام الآأداة والحرف 
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1 
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في صورة البحر الماضية لدى المتلقي ويجعله 
فالصوية والنريخ :مهيها في نقل تجاربه وعواطفه 
إلى من يسمعة. 
ومن تلك الصور قوله يصف امرأة خارجة من 
الحمام: 
بَرزت من الحمام تمسسخ وجههًا 
عن مثل ماء الورد بالعناب(الكامل) 
والماء يقطز من ذوائب شعرها 
كاتطل يسشقط من جناح راب 
فعافها اتشعيل: المثيرة في الضحي 
507 علينا من خلال سسحاب") 
إنْ الحالة النفسية للشاعر هي التي جعلته يتايع 
هذه المرآة وحركتها - رشاقة وجمالاً - ومن يوغل 
في وصفها بمثل هذه الدقة والإحكام؛ فالعلاقة بين 
الشاهر الرندي وبين المرأة الكن شاهدها أكثر مرخ 
مدرك بيصري؛ ووصف مرثي مشاهد فهي نزعة 
المحية بين الجنسين:؛ ومن ثم نزعة الهيام بين 
المرأة الجميلة الحسناء وبين الشاعر (الإنسان 
افيفخ )+ وأكيرا هن الوضالة © ادن الشعرك 
- التي تجمع بين هذه النزعات كلها في آلفاظ 
وصور وتراكيب وأصوات. 
والمكان الحضري ( الحمام) أدى دوره في رسم 
هذه النزعات واحتوائها فهو (وما فيه من حضارة 
وما يبعث للمرء من جمال وتزيين جعلت أوصاف 
الرندي مشحضرة بما يتاسب المكان وغل غبارات؛ 
العناب» ماء الورد الطل؛ الشمس المثيرة: الضحى 
أذت معانيها بعفوية. وصدقء ولذا جاءت المقطوعة 
لتعبر عن موقف نفسي رأت في المرأة ما يدقعها 
في لتعبر عنه بما جاء في خلدها!'") 
إن شدّة تعلق الرندي بهذه المرأة. وشدة معاناته 
في وصفها هو ما تعبر عنه الآلوان التي استخدمها 
لرسمها على أكمل وجه وأتمه؛ قالشمس المنيرة هي 
تلك الحسمناء التي برزت أليه من الحمام وما اكتفى 


بهذا الرسم على بلاغته وشدة دلالاته في التعبير 
والبيان» فجلب لها الضحى ليجعلها وقت الصفاء 
واالماوي وهذا نا وامزيها ملوظ اموي وسح 

في الدلالة: وزاد فيها انها خرجت من بين السحب 
إذ من البداهة أن تكون الشمس الطالعة من بين 
اقسوات اك قاد مهفا ذ: 


ولا يعاب على استخدامه للألوان استخدامه 
الأسود في توريتة. "الغراب" إثما آراد. منها 
"الأنوان” كه سواذ. الكسن الى . حل ككاضه 
الشديدة مما يجعل الماء يقطر منهاأ ينا بويد 
كالظل من الما عنؤهل اسعك امه لأدوات الققبية 
وحروفه وأسمائه زاد من ربط العلائق الطبيعية 
والنفسية بين أطراف الصورة؛ وهو ما زادت 
أحكام الرندي لنسج صورة هذه المرأة. وجاءت 
الجمل الفعلية في (تمسحء يقطرء يسقط) لتدل 
على الاستمرارية والحركة ولتجعلها دائمة ياقية 
كما رآها الرندي وتركت فيه كل هذه الآثار النفسية 
والمعنوية: فجعلته يسخر كل هذه الوسائل والأشكال 
ليحسن رسمها ويحكم نسجها... ولعلها فعلت؟! 

ومن صوره التشبيهية التي قامت على الألوان 
والتي أباحت عنيقاً عن أسرارة وغواظفة النفسية 
ومشاعره الحقيقية قوله يصف شمعة وقد جمع 
سبع تشبيهات في أن واحد: 
وصفراءً لون التبر قاسمثها الهوى 

إناما كيت لعن ندا يكت مضي اليا 
كمثلي في سقمي ولوني وخرقتي ‏ 
وصَّبري وتسهيدي وصمتي وأدمعي!"ا 

فمثل هذه الأوصاف انما جاءت لتعبر عما 
تفي انفاعو عن افلم و1 
الرتد حذق فى استهداء الأضشر الذي يدل على 
الذبول والانحلال والمرض: ومن ثم ربط بين 
هذه الدلالات وبين الشيمة قهه عن وحدتهاء 


حزان: والشاعر 


وانعزألها. واحتراقها.؛ وهذه دلالات نفسية متأرمة: 
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وعواطف متأججة هي حالة الرندي وعواطفه. 
والرندي استفاد من سهولة الكاف ليرصف هذه 
التشبيهات كلهاء فكل لفظة أذت صورة معينة من 
سم أو لون أو حرقة... وأوقعت في نفس المتلقي 
أثرا تركه يتابع أطراف التشبيه ولاسيما المشبه 
به ليقف أمام شعر الشاعر بمعاناة وصدق احساس 
منذا جا ورد اتصيو دحيو +القيمة خصوريى 
التي طالما وقف عندها الشعراء للتعبير عن 
أحوالهم وعواطفهم. 
ومن تمازج الألوان بين الإدراكات البصرية 

والإحساسات النفسية في شعر الرنديء وما تقوم 
به الصورة التشبيهية يجمع هذا التمازج قوله يهن 
بعض الأمراء النصريين بولاية العهد؛ وقد اقترن 
ذتك يولادة طفل لذلك الأمير: 
منأصفرحبّه للمجدأنحله 

فلو يراه لهوى ما شاء لم يحل (البسيط) 
أخوالردينيَ كي تبكل ومكوه 

وربّماطاله فعلٌوئم يطل 
وأبيض صبغ منْ ماء ومنْ لهب 

على اعتدال فلم يجمن ولم يسل!" 

فالآلوان جاءت هنا للتعبير عن حالة نفسية 

وهي تدل على الفرح والمحبة ولذا جاءت لتسيغ 
الصفات الحميدة ك ([حب المجد: والشجاعة. 
والكرامة؛ والصفاء) وهي سمات من يهنأ وييارك 
له. ولعل بدء الأبيات بالأنوان جلب انتباه السامعين 
فهي كمدركات يصرية تستوقف السامع وتجعله 
يحن لما بعدها من ألقاظ تزينها وتكمل رسمهاء 
وهي كحالة نفسية تشعر بما خلف المدركات إلى 
حد يعيد كل بحسب عواطفه؛ وسعة ثقافته الأدبية 
والاجتماعية فالمقام كبير والحادثة عظيمة وهي 
ولاية العهد أي خلافة المسلمين وتولي أمورهم: 
ومن هنا فالشاعر هي مقام لا يسمح له بالتزويق 
او التصنيع. فهو مدار اهتمام السامعين جميعا؛ 
إن احسن قائوا احسن وإن كان غير ذلك وجد 


؛ إفاق التفافة والشرات 


الاشمئزاز والسخرية في أعينهم قبل أن يجدها في 
الفاظهم. 
ومن صوره التشبيهية التي جمعت بالألوان بين 
المدركات البصرية والأحاسيس النفسية قولة 
يرثي بلاد الأندلس. ويستتجد لها من قصيدته 
المشهورة: 
ياراكبين عناقالخيل ضامرة 
كأنها في مجال السبق عُقبانٌ (البسيط) 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
كأنها في ظلام التقع يو 86 


فالصورة التشبيهية القائمة على الآلوان جاءت 
في الشطر الثاني من البيت الثاني وهي رسمت 
بالتضاد (ظلام-نيران) وأفاد الرندي من ربط 
طرفى التشبيه ب ( كان) التي تفيد التشبيه والتوكيد 
ليزيد رسوخ الصورة الحماسية في نفس من يسمع 
لعله يكون من حاملي تلك السيوف؛ ومن راكبي تلك 
الخيول. 

إن المكان المفقود هو الذى أثار مشاعر الرندي 
هناء؛ وإن الاستتجاد له لم يجعله يألوا جهدا ف 
استخدام الصورة المؤثرة والتي تقوم على الألوان 
كمكون مهم لهذه الصور. إن لم يكن الأهم. 
إسهاماتث اللون في تشكيل الصورة الاستعاريك: 

8 الاستعارة (الوسيلة العظمى التي تجمع 
الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد 
علاقة من قبل. وذلك لأجل التأثير في المواقف 
والدوافع, وينجم هذا التأتير عن جمع هذه الأشياء. 
وعن العلاقات التي ينشتها الذهن بينها)!'"'؛ ولذا 
كانت أعلى (وأسمى من التشبيه في التصوير وخلق 
الشعرية. لانها تخيل. ويهذا تكتسب القدرة على 
التلوين والتصوير )!'''. ومن هنا تحسب على الشاعر 
كل صغيرة وكبيرة في رسم الصور الاستعارية؛ 
ومنها الالوان التي تاتي لدلالة هنا؛ ولحدث هناك 
ولوصف.. وفي مدح وما شابه ذلك فيا ثُرى هل 


استطاع الرندي أن ينقل إلينا أشياء مختلفة جمعت 
بالاستعارة وارتكزت على الألوان؟! وهل استطاع 
اتير هرم بذلؤن السيود الاسركساينة القاتية على 
الألوان عن مشاعره وعواطفه والأحداث التي عاشها 
وأثرت فيه وطي شعره..! 

لنستمع لقوله يصف الورد: 
الورد مسلطان كل زهر 

لوآنة داز ثمالوزد (مخلع البسيط) 
بعك خسدوة السسلاع قم 
ا 5 الور #الخدوية" 

فالورد سلطان كل الزهور. وهو تعبير تقليدي 
استطاع الرندي أن يجعله في قوالب جدية على 
سبيل الاستمارة التصريحية إذا صرح بالمشبة 
به؛ والرندي الذي هام بالطبيعة وحار في جمالها 
لم ينس دور الآنوان في رسم الصورة الاستعارية 
أذ إن الشطر الثاني يحمل دلالات الألوان الزاهية 
والنضرة؛ وهى ما يعرف به القند وكاق حكييا 
عندما اشترط أن يكين ' داكم الود" لكين ؤاهيا 
50 على مر الوقت؛ وطوال الأيام. 

ولم يكتف الرندي بإيحاءات الألوان في الشطر 
الثاني وما أكسبت ا صورته رونقا, يحبا عل ذاه 
عليها الكناية في "لخدو السلانم ' وهي كتابة عن 
نسبة العلو لهذا الزهر؛ وارتفاع مكانته وإلا لما كان 
سلطانا على باقي أنواع الزهور وأصتافها, والخدود 
هي الأخرى حملت حمرة الورد ونضارته وزهوه وئذا 
كانت الصورة إعكاها في الترايط والنسج وجمع 
العلاقات المتباعدة في تشكيل استعاري جدي؛ 
على وفق المرتسم 
الأكانة ددحو : الدوكوفة 


الآتى: الورد --سو 


والاستمرار د الناعمة الزاهية- - هل 
الحميلة المليحة جه - - الخدود. 
ومن النواحي الصوتية فالرندي برع في تكرار 


الورد ثلاث نوات وهوما يجعلنا نشعر بتركيزه على 


هذه الزغرة وإنها! فرقم كينا في نفسة وعاطفتة 
جعله يقف أمامه بدهشة واعجابء كما أن التصوير 

بين الورد في الشطر الأول والشطر الثاني من 
ليت الأول؛ والخدود في الشطر الأول والشطر 
الثاني من البيت الثاني ساهم في إيجاد إيقاعات 
صوتية مأنوسة وافقت عموم الصورة؛ وتمازجت 
- بجودة - مع أغراضه وأوصافه. 


عقيل هذه الور قولة يسيف ثهيرا: 

وأنرق محفوف بزهر كأته 
نجومٌ بأكفاف المجرّة ة تزهرٌ (الطويل) 

سيد على مثل الجمان مسلسلة 
كما سل عن غمد حسامٌ مجوهرٌ 

وقد صافح الأدواح في مفحاته 
رقيق حباب بالنسيم مكسرا” 
فالاستعارة المينية على التشخيص قي قوله 
ولنسافع الأنواع ” محل السدووة أكفر اناما 
في الحركة والسيلان ولا شك في أن إعجاب 
الشعراء الأندلسيين بالأنهار كبير وانها جاءت في 
أشعارهم وقصائدهم, قما يالك بشاعر هام في 
الطبيعة وعاش حبها وجاءت في أغلب قصائده 
ومقطعاته كالرندي. واللون الأزرق بقي الموحي 
لهذه الاستعارة فجاء في بدء الأآبيات وأخذ أهميته 
التفكزية واترلاليية د كبا أغيت اننا - وهو مجىء 
ساعد في لمٌّ شتات الصورة الاستعارية والتشبيهية 
في أن واحدء وجعلهما زاهيتين محببتين إلى 

النفس, قريبتين منها. 

وكان لتكرار الأحرف الصغيرة في الآبيات 
وهي: (الزاي والسين والصاد) تطريز صوتي 


حميل. ٠‏ ساعد في رقع صورة التهر أد غانا ميا 
جاءت هذه الحروف فى الألفاظ التى تتحدث عنة 


إلى 


أو تصفه. وهذا ديل على اهتمام الشاعر بأوصافه 
ويبقائه في الدلاللات والسمات التي تنيع عنها وما 
يتعارف عليها. 


أفاق الثقافة والثرات 


ومن هذه الصورة قوله يصف الأقحوان؛ وهو 
نبات طيب الرائحة. أوراقه بيضاء وبينها زهر 
أصفر: 
إذا أردث لوصف الأقحوان 556 
كأئما هو ثغرٌ فيه ديناز ( البسيط) 
أو منقنة من فتيق الثبر فكي 
تها من الفضة البيضياء اشعار !"ا 


فالتشخيص في '"ثفر. مقلة ' أضفى الحيوية 
والحركة على صورة الأقحوان: وأسبغ عليه مجازاً 
محمودا جعله يتمتع ببعض الجوارح البشرية. 
والرندي جلب هذه الألوان كلها: (الدينار؛ الفضة. 
التبوه البياظيء والني لا تاج إلى شوج عمهب: 
ليعطي هذه النبتة التألق واللمعان: ويكسبها سحرأ 
وتالقا كاج عور ناموت انه دنا بعد أن كانت 
مؤثرة وفقعالة فيه. 
وتتسع صور الرندي الاستعارية القائمة على 

الأنوان لتشمل أكثر أبيات النصء والتي أسهمت 
"الألوان" مني مالية الزسم وانمتاح الدلالات: ولو 
أن بعضها قد لا يخلو من الاستهلاك الفني لصور 
الطبيعة التي تكررت هنا وهناك بكثرة في صور 
الرندي الاستعارية وغيرها على إن ذلك لا يمنعنا 
من المجيء بها وتأملها كشاهد على إبداع الرندي 
في حسن استخدام الألوان مع فنون البيان, هاك 
قوله يصف روضة 
وقانية يُغني ع نالعود صوتها 

وجارية تسقي؛ وجارية تجُري (الطويل) 
بحيث بحرًالنهرثوب مجرة 

نرف عاني ساقافياتزهر كاتزسر 
وقد هزت الأدواح خضر كتائب 

بآلوية بيضن على أممل سمر 
رمى قزح نبلا إليها فْجِرَدتٌ 

سعيوف سواقيها على دراع 
وهبثٌ صبا نجد فرت فلائلا 


النهر 


تجمّف دمعالطل عَنْ وجنةالزهر 
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كأن صفح الروضص وشي صحيفة 
وكالألقاب القتضصب والطرسش كالتير 


كنأآن عيونٌ الأقحوان خواكييا 


طهمة فينهنا : ص من التبر 
كأنّ مه للتترجسن الفضىأعيتا 
ترقرق في أجفانها أدمعٌ القطر 


كأنْ شذا الخيري زودة عاشق 
58 أ جفع أطين اسم تيت 

فقد لا يخلو بيت من أبيات الرندي السابقة من 
استعارة. وأغلب هذه الاستعارات ت قائم على الآلوان 
في الرسم بالألفاظ؛ والتعبير بالدلالات... كاد 
بحسب ما تؤديه وما يوحي اليه كالنضارة للزهر 
والخضر للأشجار والأقحوان للتألق واللمعان وهلم 
00 

وتصل هذه الألوان 
استخدام الرندي لها كما في البيت الثالث: وهي 
الأنوان وإن أدت ما عليها في رسم الصور الموحية 
والأشكال القشيبة وعمل التقسيم الصوتي عملته 
في اتمام الرسم وحسن البناء اللفظي والإيقاعي 
إلا أني أرى أن الرندي جانب الصواب حينما جاء 
بالكتائب والآنوية والرماح (الأسل) لينقل الصورة 
إلى حيز آخر غير الحيز الذي جاءت من أجله ومع 
أن ذلك لا يقدح في صنعة الشاعر إذ إن له القدرة 
على تخيل الأوصاف والأشياء التي يرسمها كيفما 
يريد وحيثما يريد إلا أن استخدام هذه الألفاظ 


العرينة ذات الوتكلات المفيمة والحيفة ايان 
قد لا تحسن. والروضة وما فيها من نباتات وزهور 
وما أراده الرندي أول الوصف فكان المفروض به أن 
يظل يعائق الطبيعة بألفاظ الطبيعة. وأآن يصافحها 
بأسائييها السحرية وعباراتها الزأهية الرشيقة فك 
كما هي على وافقعها؛ وكما فعل من قبل في صوره 
الكثيرة التي رسم بها أجزاء تفصيلية للزهور 
والنباتات الرشيقة والرياض والأنهار. 


والرندي في هذه الأبيات وقع في فخ الأيطاء 
إذ كرر لفظة التبر وقصدها بمعانيها ودلالاتها 
وألوائها وقد حاول أستاذي الدكتور أنقاذ أن يخرج 
الرئدي هنر يحنت عله غلوام الديبهالعروضي 
الذي وقع فيه حينما قال: ( وربما تكون هذه الأبيات 
مأخوذة من قصيدة طويلة إلا أن صاحب الإحاطة 
اختار منها اختيارا)'””'. وهو تخريج محمود ومقنع 
جدا قصاحب الاختيارات وكاتب التراجم غير 
ملزم بإيراد شواهد الشاعر كلها, إلا أني أرى النص 
كاملاوان الرندي لم يستطع الانفلات من هذه 
النشردة الشن كررق فكوا هعاءيها ذوتما التناد 
إذ إن ألفاظه نفدت وأوصافه اقتصرت على أشياء 
محددة في الرسم والشكل وواحدة في المعثى 
والمضمون. فمن البداهة أن تتكرر هذه اللفظة 
وغيرها كثيراً من حشو أبياته وقوافيها. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة الكنانية: 
الكناية (أن يريد المتكلم إثبات معنى من 
المعاني قلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردقه طيوميٌ إليه ويجعله 
دليلا عليه)”". وهي من المجاز إذ إنها تريك 
المعاني الثواني والثوالث. وهي لازمة للمعنى الأول 
فهو الحقيقة التي قامت عليها المعاني الأخرى, 
' وللألوان. مثلما لها في التشبيه والاستعارة: أثر في 
صور الرندي الكنائية فعليها قامت دلالات وإشارات 
كما سنرى في الفقرات اللاحقة. 
فمن صور الرندي الكنائية القائمة على الألوان 
قوله في رثاء أبيه: 
ياسيدا صار بطن الأرضن مسكنَهُ 
تراه موك ناكا لد الدع 
(اليسيط) 
إِنْ الكناية في الشطر الثاني» والتي هي كناية 
عن صفة عبرت عن عظيم مأساة الرندي في 
أبيه: ولعل التضاد القائم بين الترب والذهب كان 


له أكثر من دلالة واحدة؛ فهو من جهة أشار الى 
اليقاء والفناء بدلالة هذه الألوان: فالفقد للجسد 
والهيئة واليقاء للروح والمحبة وطول الذكر. ولعل 
مجيء الذهب في نهاية البيت ساعد على نهاية 
طيبة للمعاني الواسعة التي أرادها الرندى للصورة 
الكنائية القائمة على تضاد الألوان. ْ 
ومن صوره الكنائية التي ساعدت الألوان في 
تشكيلها؛ قوله في معرضص المديح: 
براحته بحر زلال لوارد 
كصافي الطلا في جلا هم هائم"" 
(الطويل) 
فالكناية عن موصوف جمعت بقوله" براحته 
بحر زلازل" والبحر كناية عن شدة العطاء وسعة 
الرسم والشاعر الرندي لم يرد المعنى الحقيقي 
للكرم انما كنى عن مواصفاته بالبحر الذي يدل 
على الاتساع والكبر: كما جاء بالزلال وهو لون يدل 
على الصفاء والنقاء ليريط به كرم الممدوح.؛ وهو 
الكرم صاف نقي لكل من يسأل ومن لا يسأل: ولما 
يكتف الرندي بالزلال وما يوحي إليه من دلالات ومأ 
يؤديه من إشارات انما جاء بقوله صافضي الطلا 
مبالغة في الرسم ومن ثم الطمع في النوال لشخص 
اعلته الهموم وتكاثرت عليه المحن... كشاعرنا 
الوخد 
ومثلما جاءت الكناية عن صفة. والكناية عن 
موصوف في صور الرندي القائمة على الألوان مثلما 
جاءت الكنائية عن نسبه في رسم هذه الصورة 
ومن هذه الكناية قوله في قصيدته الشهيرة التي 
يرثي بها الأندلس؛ ويستنجد لها 
تيكي الحنفية البيضاء من أسف 
كما يقي التفران الأفاف هسي 0 
(السريع) 
ف( الحنفية البيضاء) هي كناية عن نسبة البكاء 


افاق الثفاقة والترات 


وينتمي إلى هذه العقيدة الصافية التي سماتها 
إغاتة الملهوف. والتأر ممن اغتصب الأرض والمال 
وهو ما يريده الرندي من كنايته هذه؛ ولعل البياض 
الذي يدل على الصفاء والنقاوة والتفاؤل يوحي 
بالأمل كي يستجيب غالبية المسلمين لبكاء الرندي 
وأشنت اده 


وقد سافيك الأستقارة - بالتة كيس قن سير 
أغوار النص» وساهم التشبيه في رسم علائق 
هذا مير فعيرع تعرنة الشالفن تهرية البناض 
وهموم الشاعر همومه. وهذه أعظم غايات النص 
وأهمها. 
إسهامات اللون في تشكيل الصور الحسية: 
من الطبيعي أن تشكل الآلوان الصور المرثية. 
انها غانيا ها تون رصنا حرفا لظ ينما ونكنيا. 
ولطبيعة الحواس وتداخلها في الوظيفة والخلق 
تمتزج هذه الوظائف هيما بينها لتشكل صوراً معينة 
اهعد أعثن مي بحاسة علن كماع هذا الفشكيل 
وإتقان بنائه. 
وتصدون الرندي: التحسية شنازي مياشي فاخن 
غير مباشر فمن التمازج الضمني - غير المياشر 
- فوله يصف التين: 
أملا بتين حسنالمنظر 
صور من مسك ومن عثبر (الطويل) 
مطرز البر إذا 
أنهي عنالمنظريالمخبر 
تاها تسييار* سبيحانه 
بالمسبمسيم والسكر 
قوله حسن المنظر كناية عن لونه الأسود 
لاعن ار الالحضي العامق االحويل الماتسوه قله 
نطو البو إنعانا مثةاهى حيق اليشظي وجسال 
التسق: وقد كداحلت مع هذه الضون 'المرئية 
-اللونية- صورة أخرى وهي الصورة الشمسية في 
مجيئه بالمسك والعتبر ورائحة الثين ليست كذلك 
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اليتة ؛ كقوله صور يوحى يصوره مرئية ومنظورة 
أما المسك والعثير قهما موحيان حتما بصورهة 


وما اكتفى الرندي بالصورتين المرئية 
- البصرية - والشمسية إنما جحلب لهما الصورة 
الذوقية لإكمال الرسم. وأتقان التصوير. قفي 
سياق النص: وبين أحضان الطبيعة تتمازج الصور 
كلها؛ وتتوافق الحواس من أجل هذ! الإتقان وذلك 
الإكمال: ولا يخفى على الجميع أن الذوقية كمنت 
في استخدام الرندي اللسمسم والسكر" ليزيد 
من حلاؤة الذوق فعضلا غن طيب الرائعة مان 
المنظر. 

وقد الشدميه كى الريك التاللف الخ عوك يق 
هيما كن شقريبه. علؤقق. التضبية:. ونم طرفي 
الصورة لأنّْ الصورة الحسيّة الماضية قامت بهذه 
الوظيفة على أكمل وجه وأتمه كما أ تحير" أعات 
بتين حسن المنظر" فتح الشاعر نحو التصوير 
والرسم, فتبادرت إليه الأنوان دوين مكتاف المحواسى 

ككتهوا هنا فيهةه المقطوعة والتي أرجح إنها 
فلع ارتخالا لها هر الرضدئ وول الشجوة وأفحت 
بمنظرهاء وأكل من ثمارها؛ ومن الألوان ما يأتي 
صراحة. :وبفكل. مناشن .هع الجواس 
فلنستمع لقوله يصف التفاحة: 

يُصبو لها الناظرٌ والشاشق. (الشري) 
جرت بها الحمرة في صُفرة 
كما اكتقى المعشوق والعاسة 1ل 

فأظن أن البيتين لا يحتاجان إلى طول شرح 
وكثرة تأويل لمعرفة سر الإبداع الفني فيهما 
وقد جاءا على سيق واعد مرق الأتعان في الوسم 
والجمالية ض التعدير. غالافتان دن الرسم كمن 
في هذه التشبيهات الواردة في ' كالمسك" 


"يكم الى البحقوق. والعاشق وكمن .كن 


الأخرى 


مجيء الألوان عن شكل علمي وطريف في آن 


واحدء: وتقايلها بصورة المعشوق والعاشق 
بروابطظ ودلالات طبيعية ونفسية يعبر عنها 


والمعشوق | (اجتماعي) 


فالعلائق والروابط ما وصفت التفاحة فحسب 
بل عيبرت عن تجارب غزلية معينة مارسها الشاعر 
بنفسه أو سمع عنها. فأثارت منظر التفاحة ورائحتها 
تلك التجارب كرصفيةا بقل ها قا .قيها النضىن 
السابق.. أما الجمالية في التعبير فكانت في الجناس 
دك" تقااحة وقفاينة و الناشة والعاشى" وف ينا 
بين نوعين من الجناس: الجناس الناقص وهو أن 
يختلف اللفظان في عدد الحروف فقط والنقص قد 
الاشتقاقي 
الذى هو أن تعود الكلمتان إلى أصل واحد في الاشتقاق 
هذا ها زاذ السيقية بجلذوة وايقاها طوف فضاة عرد 
حلاوتهما البيانية والحسية. 


يقع أول اللفظ أو وسطه أو آخره؛ والجناس 


وأما عن تمازج الحواس فكانت في لفظتي 
الناظر والناشق ومجيئها على اسم الفاعل المعرف 
نآل نادة “فق المفتى: والترقيب وففلة: وإشعار 
بالامضرازية والافيات من الأخريق. .ونناوت 
والألوان (الأصفر والأحمر) أت معاني دلالية 
وكنية فصلا عن دلالتهما الاجتماعية النفسية التي 
أضيفت إليهما ف هلان الوقن مما دوحى بتمولية 
الرؤية: وسعة التصوير. 
الألوان وآثرها في البناء التركيبي لصور 
الرندي: 


على الرغم من أني تحدتت عن بعض المظاهر 


التركيبية وأثر الألوان في تشكيل صور الرندي من 
خلالهاء إلا أن من مستلزمات البحث أن يغطي هذا 
الأثر بنصوص مستقلة في الاستشهاد والشرح 
والتحليل. فمن الأساليب الإنشاثية ما أدى هذا 
المهمة في التركيب والرسم بنجاح وتفوق. فمن 
ذلك قوله مستخدما أسلوب النداء للتعبير عن 
شدّة اللوعة. وعظمة الحب والهيام والشوق: 


وما أدعف ذر ها نمكي "1 ردينب 


حت كناية عن نسية العشق والشوق ' "كن 
أسلفت” والأدمع المدرارة هي 58 كثاية عن 
نسبة المحبة والمودة. 
اغتتاح الشطرين بأسلوب التداء ليعبر لنا عن شدة 
لواعجه وعظمة أشواقه والأنوان 
في قوله: "حرها يلهب إلا أنها لا تحتاج إلى طويل 
تأوزيو عكر وين لمعزفةاها ادفصوبيها وولفنة: 

ومثل. عق السو وك كراسي هده اسلو لاد 
ومع اخلة معه الشرط لبناء النتفة ليتم تصوير 
الجزر الذى رسمه: 
انظرإلى جزر باللون مختلف 

البعض من سيج والبعض منْ ذهب 


(البسيط) 


أما التركيب فكان في 


إن كانت مضمئة 


إن قلت قضيبٌ فقل قضبٌ بلا زهر 
أو قلت شمع فل شمعٌ بلا نهب" 
فالأمر الحقيقي "انظر" 
ليؤدي ما أداه التداء في البيت السابق والألوان 


افتتحت يه النتفة 


إن 11 


جاءت في سبج الجزر الأسود' و" الذهب' و 
الشمم ' مع التتاغم الضوتي الذي احدكة الشرط 
اتزيد :في تماق هذه النضة وييقي على ولالات 
الألفاظ ومأ توحي إليه. 


ولأدوات الربط أثر في تركيب صور الرندي 
لقائمة على الألوان: ومن هذه الروابط استخدام 


آفاق الثغافة والترات 


يعبت ناس 
ومكت انظ غذاها اتحمين كاحتبييت 
نينا من الماء أو لوناً من اللهب (البسيط) 
كاتوسانظة تسر تحب عست 
من الملاحة في ماء من الذهبة"“) 
فتكرار من" كما نرى ساهم في ترابط الفكرة بين 
الصفة والموصوف التفاحة ؛ وأفاد سهولة الوصول 
إلى القافية المكسورة التي نظمت عليها النتفة. 
وبقيت سلطة الألوان البراقة واللماعة على 
الأشياء الموصوفة تزيد بريقها وتوحي بدلالاتها 
ألتي عرفت عنهاء وجاءت الألوان في القافية وهو 
أمر حسن صرح به القرطاجني (ت81ه) إذ كلما 
كان الاسم والوصف في القافية كان احسن موقعا 
وأبلغ شهرة0*. 
ومثيل الحرف من؛ الحرف ‏ في" في الترابط 
النحوي والدلالي: ولنستمع لقولهة يصف روضة: 
وفي وجناتالورد كطل كأنه 
دموع دلال فوق خَدّ مورد (الطويل) 
وفي كاسيات الفدين قوز فاته 
نظام سلوك في ترائب خُرّد 
فالحرف في كما نلحظ جاء في بدء الأبيات 
موا كلغن لش لعن عن ينيط اللا بي نقذ 
أن "كان" القي .وسنت الصبورة التشبيهية ونكت 
علائقها تحولت إلى بناء تركيبي عندما جاء 
بخبرها في الشطر الثاني فأسهم تكرارها في شدة 
السبك وحسن النسج. 
والألوان بقيت مضمنة في ' الورد والنور" إلا 
أنها غير خافية على من يسمع من حيث المعنى أو 
من حيث الدلالة: فالرندي هنا يقف تكرارا أمام 
سحر الطبيعة وجمالها فتقع في قلبه: وتأسر 
نظره ليسضر لها الوساكل البيانية والتركيبية 
والدلالية فيعبر من خلالها عن ذلك السحر 
ولك اماق 


)4( 


آفَأق التفافة والترات 


الألوان وأثرها في البناء الصوتي لصور 
الرندي: 

مثلما شكلت الألوان آترا في البناء التركيبي 
في رسم صور الرندي؛ مثلما للموسيقى أثرها في 
تشكيل ورسم الخدون ابام بولج تن السرسقي 
أكير وأهميتها أعظم فالشعر (كلام موسيقي 
تنفعل لموسيقاه النفوس وتتاثر بها القلوب)!*, 
ولذا (ربما كانت صلة الشعر بالموسيقى أقوى منها 
بالتصوير فكلاهما فن سمعيء. ومادة الموسيقى 
الأصوات؛ ومادة الشعر الألفاظ وهي تنحل إلى 
أصوات)!*, 

وسنقف هنا على البناء الإيقاعي المتحرك أي 
الموسيقى الداخلية وما يأتي من أنواعها ليسهم 
في رسم صور الرندي. المعتمدة على الألوان: 
وهذه الأنواع تكمن في الجناس والتكرار والتصوير 
والتقسيم الإيقاعي... وهي نا عوقه كيرا 
في النقد الحديث وأطلق عليها اسم الأسلوبية 
الصوتية”'* أ على أننا لا ننسى الدلالات التي تنتج 
عن هذه اللفظة الصوتية وغيرها أو تلك المغردة 
اللونية وأختها في السياق الشعري ف (مادامت 
اللفظة اللفوية ذات الطبيعة انصوئية هي الوسيلة 
التي تحمل الشحنة اللونية البصرية في مضمونها: 
تإروكية اعد يحمل بالضرورة بين إيقاع الكلمة 
الصوتي الشكلاني المهمل وايقاع مضمونها الدلالي 
الداخلي المقصود)7'". 

ومن تلك الصور التى رسمها الرندي؛ وقد 
اعتمدت الالوان والبئى الصوتية والصرفية في 
إتقان ذلك الرسم قوله يصف السفن: 

كأنها صصموافن 5< (السريع) 
ككأنْ صبيحادوئنه غيهِبٌ 


إذا جرى من خلفه ملحماً 

وأقمهونت صعور من عنير 
وأين متش هالعئبرّالا شهبٌ 
وأسمسحميدعى غصوايتا وما 
ينشتسن تين" وله تتعي”ا 
قوله: (سفائن وصفائن) هما صورتان ينيتا 
علىالمفردة اللفظية (اللفوية) وقد جاءتا على 
جمع القلة تركيزا واقتصاراً على ما يريد لهما 
الرندي من التميز والأهمية والخصوصية ومن 
ثم فصل الصورة على ألوان هذه الصوافن 
كما رأها وربطها بعلائق طبيعية بين المشبة 
والمشبه بيه كلها قامت على الألوان وتعاضدت 
معها الإيقاعات الداخلية "الصوتية" لجلب 
المزيد من الحركة والاستمرار والإتقان فيما 
بوندينة الرنيف وتنا أو أن نبين هذه العلائق 
والروابط التي جاءت في صور الرندي. وهي 


تتضح في المسرد الآتى: 


فالعلائق - كما وضح من المسرد - لونية 
بصرية وفد جاءت لإعطاء الجمال وإضفاء 
الحيوية على كل بيت لتبني صورة بحد ذاتها؛ من 
أبيات الرندي السابقة» وساعد الامتزاج اللوني 
على الإتيان بالمزيد من التشبيهات لإكمال الرسم 
وانفتاح القيريه وهذا ها يفريه الألوآن لعظا 


وفركيبا: آم الموسيقق يدت أرلا نتن الالقاطة 
اللغوية الصرفية في: (أدهم, اشههء أسحم] اذ 
إن لكل منها وذنا صوفيا: وضصورة نتندرية- الونية 

- واحدة أيضأ كما كمئت في التصوير بين العنير 
والأشهب هي البيت الرابع والجناس بين ينعق 
وود كنات ريما [القصوير والتكتادى داينا خسوا 
شمسية وسمعية مهمة لإكمال صورة الخيال وبيان 
أصواتها وروائحها بعد ما بانت حركتها وآلوانها. 

ومن سبيل الفائدة الأدبية للقارئ أقول: أِنْ 
ضورة الحيل بهذا الامتزاج اللوني الرائع 
كتير هن اذاي الالولسييق شيى نك قزل برخ 
خفاجة (زت0775مه): 


وزردت 


والخيل تقرى جيوبٌ النقع من حرب 
تحتٌّالكماة وتذري أدمعالعرق 


من أشهب شق عنه الركض هبوتة 
كما تفرَى أديمّالليل عن فلق 
وأتشسع كنض لمعيل ادو 1 ّ 
1 كينا مستي ب للطبجويا لفسيق 


وأشقرسبائل فى وجهة وضح 
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نجم الرجم في شقق 
ومثل صورة ابن خفاجة وصورة الرندي صورة 

ابن الخطيب وقد مزج فيها ألوانا أكثر واستدعت 

لوحة تشكيلية أكبر داخل نص مد حي طويل نسبياء 


يقول: 


أغاق التفاقة والتراث 


فمن أدهى أضفى عليه مسجيا 
رداء كلون البرمى ألحف زنجيا 

ومن أشقر كالبرق يستبق' الصبا 
ومن أشهب يفري آديم الدّجا فريا 

ومن أحمر تح تّالعجاج كأنَه 
لطاسهن يننا شي اليد ماعنا 

ومن أشعل رثن النجيع احمراره 
وقد سامت الهيجاءٌ مرجلها غيًا 

واسسكنيى ختالظة لصيل كسار 
ووشى بنيل النيل أعرافه وشميا!"" 
فالرندي وصوره كانت كصور الشعراء 
الأنوتسيية إعفابا ‏ واهانا ضير اجيدة 
استخدام الطبيعة ووصفها بألفاظ يحسن معها 
الوصف. وأفاد من الألوان والأصوات للتعبير 
عن دلالات كثيرة أهمها: دلالات النفسية 
والاجتماعية وهما أهم ما يأتي النص الشعري 
ومن صوره الأخرى التي اعتمدت الألوان واتكأت 
على البنى الصوتية في الدلالة والرسم قوله يصف 

وأصعفر كالصسبٌ في روتق 
تَظن به الحب ممن نحل (المتغارب) 

بديعالصسفات حديدالسسيات 

يَصطلول وان لم 

يعبر عمًا وراءَ الضعمير 
ويفعل فعلّ الظبا والنيل !"ا 
فالتقسيم الإيقاعي والقافية الساكنة جلبا 
كتثونا فقا -والهنا الأات «ضريات: مودقة 

متناغمة وافقت شدة المتقارب وصلا بته. 


آفاق التفافة والئرات 


ومثل هذه الصورة قوله يتغزل: 
نزهت طرفي في رياضن جماله 
فأجلث قلبي في مُنْى أوطاره (الطويل) 
لاآقاحةه مسن وردم ليهاده!”” 
قالموائناف. الضونية «الواقلية هي الشظر 
الثاني أسهمت في رنة مأئنوسة وإيقاع رتيب 
وتعاضدها مع الألوان وأدوات الربط (يمن) 
زافات هذا الأيقاع أشنا وتركته في جمال أخاذ 
كجمال من يتغزل به. 


هذا كل شيء عن إنهامات اللون في تشعين 
صور الرندي الشعرية. فإن وفق في نسجها وكانت 
على الأغلب كذلك قبإيداعه وصنعته. وإن كانت 
غير ذلك فكانت تجربة أدبية صعبة الولوج في 
نسجها ضيقة المخرج وهي كتجربة فيها ميزاتها 
وها عيويها وغنينا أن تومن دائما بأن اللون 
( موضوع معقد وهو جزء مهم من خبرتنا الإدراكية 
الطبيعية للعالم المرئي. واللون لا يؤثر في قدرتنا 
على التمييز بين الأشياء فقط. بل ويغير من 
مزاجنا وأحاسيسنا ويؤثر في تفصيلاتنا وخبراتنا 
الجمالية: .يشكل ركان .نوق تأفير. أى "يدن آخر 
يعتمد على حاسة البصر أو أي حاسة أخرى)1, 
ضما بالك وهو بمثل هذ! التعقيد والأهمية أن يوضع 
في نص شعري مفتوح الدلالات؛. متسع الرؤى يعبر 
عن مشامن قمية وهات بشمورية حنا 221 
سيؤداذ تقيذ ا وكير وظيفة ومن ثم فإنه سيتطلب 
ما جهدا وتاملة ليك ذلك العقيد» وشرح فلك 


الوظيفة. 
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. ينظر: الذيل والتكملة:55/4١-97؟1؛‏ الاحاطة فى أخيار 


غرناطة: ؟/550. نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب:47/4١؛‏ أزهار الرياض فى أخبار القاضى 
عياض؛ ١‏ //ا1١.‏ 


. رئدة: مدينة بالأندلس من مدن تأكرئا. وهى مدينة قديمة 


وفيها آثار كبيرة. ينظر: الروض المعطار في خبر القطار: 
5 


. ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 771/5. 
. ينظر: المرجع نفسة: 1١/5‏ ؟. 


قيل أن باحثا في المغرب اسمه محمد الخمار الكزني حقق 
القحاب فجره انيل درجة الديلوم العانن قن الدواشات 
الادبية في المغرب سنة 154171. وقد وردت إلى إشارات إنه 
تش فرسروك مله ارا كام ولمعا أطلع عليه إلى الأن على 
الرغم من محاولاتي الكثيرة ومحاولات أساتذتي وزملائي 
ممن يختصون بالادب الاندلسي: ويبحثون عن جديده 
وأصيلة. 

وكأنت هناك محاولة الأستاذ سعيد بن الأحرش الذي 
حنق جزءا امن الكتاب. وشيم شن حوليات الجامعة 
التونسية؛ 541ام. 1 
اما الدكتورة هدى شوكة بهنام فقد عرضت الكتاب عرضا 
تحليليا وأسعا فى بحث نشرته في مجلة المورد العراقية. 


بغداد, مج ١7ا‏ ع1 1737 اه-؟ ١‏ 'كمء رص الكحلاق) . 


٠‏ الواضي في نظم القواضي» دراسة تحليلية:37. 

. الذيل والتكملة: 177/4ام. 

: الإحاطة؟/ 3؟, 

. ينظر فى شعر أبى اليقاء الرندى: ق 55 ق/01. ق05:ا قل 


4ت ق1” قكد. 


. ينظر: المرجع نفسه: ق4»: ق50: ما لم ينشر من شعر أبي 


البقاء الرندي: قى 4: ق5: ق1. 

. ينظر: المرجع نفسه: ق ؟”. ق/ا5؟., ق ٠ل‏ ق1/, 

. ينظر: المرجع نفسة: ق .51١‏ 55: ق405. مألم ينشر من 
شعر أبي البقاء الرندي: قل. 

:“ينظر» الفربجع لقسة: قخاق ا تلاق لأا قالا. 


٠‏ ينظر: المرجع نقسهة: ق١.‏ 563 ق /1ى. 
المرجع نفسه ب؟ 
هنون بلاغية: 11 


. الصور البيانية: ؟5. 

. قنون بلا غية: 51 

. شعر أبي البقاء الرندي: 560. 

: المرجع نفسه: 4 

. سورة التكوير - الآية:14. 

. شعر أبي البقاء الرندي: 14 

. ينظر: إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند 
الشاعر الكفيف الأعمى التطيلي (ت5؟35ه) أنموذجا 
(مقال):8. 


6 


0 


تدده 


6 


غك 


621 


وت 


. التفسير النقسي للادب: 281. 

. شعر أبي البقاء الرندي:5937. 

. المرجع نفسة: 155 

. المكان في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين حتى 
نهاية الحكم العربي (44؛-لاكمه):518. 
. شعر أبي البقاء الرندي:19. 

. المرجع نفسه:؟77!. 

. المرجع نفسه:؟ل. 

. مبادئ النقد الأدبي:١5.‏ 

. في المصطلح النقدي:/107. 

. شعر أبي اليقاء الرندي: 7٠١‏ 

. المرجع نفسة:7١1.‏ 

. المرجع نفسة:5 ./١‏ 


5 المرجع نفسة:ة١.‏ 


. المرجع نفسة:هامش (9). 


. البلاغة العربية عرض وتطبيقات:١١1.‏ 
. شعر أبي اليقاء الرندي:؟05. 

. المرجع نفسة: 4كلا. 

. المرجع نفسة: 1الا. 

. المرجع نفسة: ١٠لا.‏ 

5 المرجع نفسة: 001 

. المرجع نفسة: 44" 

١‏ المرجع نفسة: اه 


. المرجع نفسة: 195. 


. ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدياء: 518 


.ما لم ينشر من شعر آبي اليقاء الرندي:00. 

. موسيقى الشعر: /ا1. 

. في النقّد الأدبي: 56. 

. ينظر: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق: .7١‏ 
السكون المتحرك دراسة في البنية والأسلوب (الجزء 
الأول بنية الإيقاع): .81١١‏ 

ديوان أبي البقاء الرندي: 347. 

ديوان أبي البقاء الرندىي: 507. 

. ديوانهة لاك . 

شعر أبي اليقاء الرندي: 759. 

مالم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي؛ 03. 

.0 سيكولوجية إدراك اللون والشكل:‎ ٠ 


آفاق التقاقة والترات 


- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب 
(تكلالاه). تحقيق محمد عبد الله عنان: مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ج7. ؟1535اه- الاكام. 

-. أزهار الرياض في أخيار القاضي: شهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني (ت١4١٠ه)‏ . تحقيق مصطفى 
السقاء ابراهيم الأبياري. عبد الحفيظ شبلي. اللجنة 
المشتركة تنشر التراث الإسلامي؛ الرباط- الإمارات. 
جك اشكاهف لاقام 

-الاسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق: د.ماهر مهدي 
هلال؛ مجلة آفاق عربية: بغداد. ع؟1: كانون الأول. 
347ام. 

- إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر 
الكفيف... الأعمى التطيلي اتفووها: د. محمد عويد 
الساير. جريدة الناهذة العرافية. علا الاثنين: 5107/ة/ 
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البلاغة العربية: عرض وتطييقات: د. حسين يحيى 

الخفاجي؛ منشورات الجامعة المستنصرية: بقداد, 

60 ه- كم 

- التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل. دار 
المعارف. القاهرة. 15357ام. 

- ديوان ابن خفاجة (ت77ده)ء تحقيق د. سيد غازي: منشأة 
المعارف. الإسكندرية: 3 1914م 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب (ت "لالاه): المسمى 
"الصيب والجهام والماضي والكهام" تحقيق ودراسة: 
د. محمد الشريف قاهرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزائثر. طااء /1537م. 

- الديل والتكملة تكتابي الموصول والصلة: أبو عيد الله 
طيد مق .عبد انملك المراففي سلاف حنفيق 
د.احسأن عباس. وزارة الثقافة. بيروت. ح؛. 15514م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جخرافي 
قمع مسرد)؛ محمد اين عيد الله المنعم الحميرى 
(مكقم) متمق د إاسمان عباس» مففية تيناق: 
بيروت: 1910/6ام. 

-السكون المتحرك- دراسة في الينية والأسلوب -...تجرية 

الشاعر المعاصر في البحرين أنموذجا: علوي الهاشمي. 


. أفاق التقافة والترات 


منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ أبو ظبي؛ طاء 
5خام. 

- سيكولوجية إدراك اللون والشكل: قاسم حسين صالح. دار 
الرشيد للنشرء. بغداد. طل. كمكام. 

- شعر أبي البقاء الرتدي (584-501ه)؛ جمعه وحققه على 
أصول مخطوطة ومطيوعة: د. اثقاذ عطا الله محسن 
العاني: مجلة الأستاذ؛ كلية التربية (ابن رشد): جامعة 
بغداد. العراق. ع 506 155 له دام 

- الصورة البيانية في النظرية والتطبيق: د. حنفي محمد 
شرف مصر. القاهرة؛: ط١؛‏ 15360ام, 

- فئون بلاغية: د. أحمد مطلوب. دار البحوث العلمية: 
الكويت؛ 1916م 

- في المصطنح النقدي: د. أحمد مطلوب؛ مطبعة المجمع 
العلمى العرافي. بغداد. ط١,‏ 1455 اه-؟ ١‏ كم 

- في النقد الأدبي: د. شوقي ضيف؛ دار المعارف؛ مصر, 
ل5. 1571ام. 

- ما لم ينشر من شعر أبي اليقاء الرتدي: صنعة:؛ د. محمد 
عويد الساير. مجلة المورد العراقية؛ بغداد. مج75.اع3؛ 
1ه 16م 

- مياد النقد الأدبي» تأليقك أ ريتشارد. ترحمة:د. 
مصطفى بدويء المؤسسة المصرية العامة؛ 5301ام. 

المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى 

نهاية الحكم العربي (484ه- 50مه): د. محمد عويد 
محمد السايرء مكتبة الثقافة الدينية. دار المصرى 
للطياعة؛ القاهرة؛. ط ١‏ 156اه - ١6‏ ٠كم,‏ 

- همتهاج البلغاء وسراج الأدياء:. حازم القرطاجني 
(تؤخته). دراسة وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة. 
دار الكتب الشرفية؛ تونس. 1577م 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري 
التلمساني؛ دراسة وتحقيق. د. إحسأن عياسء دار صادرء 
بيروت» 34ةام. 

- الوافي في نظم القوافي؛ لأبي البقاء الرندي- دراسة 
تحليلية: د. هدى شوكة بهنام. مجلة المورد العراقية. 


بغداد. معج؟اعاء 7 اها ١م‏ 


ْ الشورجة مركز الأسواف البغدادية 
( معتصم زكي السنوي 


/ 1( بغداد - العراق 
مد خل ؛: 

بعد أن كان الاهتمام في الدول العربية بالمأثورات الشعبية منحصرا في دائرة ضيقة 
اقتصرت على الدراسات والا جتهادات ذات الفردية والبحوث الشخصية:؛ توسع هذا الاهتمام 
2 بشكل ملحوظ وأصبح أمره على مستوى الدولة أو على مستوى الصعيد الرسمي بعبارة أدق؛ إن 
7 هذا التطور نحو الالتفات إلى أهمية المأثورات الشعبية لم يقف عند هذا الحد أي اهتمام الدولة 
١‏ ورعايتها للتراث الشعبي؛ بل ازداد توسعاء مما حدا بالمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
| إلى عقد حلقات دورية خاصة به في نطاق الجامعة العربية؛ وهكذا تطور هذا الاهتمام فأصيبح 
١‏ ' || على المستوى الدوئي بالنسبة للدول العربية لما للتراث من أهمية بالغة وتأثير ملحوظ في 
5 || دراسة سبل النهوض بالشعوب العربية من كافة النواحي التربوية منها التقافية أو الاجتماعية 
5 


أو الاقتصادية وذلك عن طريق دراسة عاداته وتقاليده ومأثوراته وحرظه اليدوية.. 


والموضوع الذي نحن بصدده تكمن أهميته 
بكونه من المأثورات الشعبية التي ارتبطت 
بوجودها الزمني بالخليفة العباسي" أبو 
حفر المتضور" اذى امو ولد "الميدى" 
بإنشاء الرصافة والتي تقع الشورجة ضمنهاء 


والأعراف التجارية» بغض النظر عن ميول 
وقوميات المتعاملين فيها ودياناتهم والني 
تمثل السمة البغدادية الآصيلة التي عرفت 
بها بغداد» وما زال سوق الشورجة أحد أبرز 
وأهم أسواق بغداد التجارية؛ القلب النايض 


ولدخول المواد والسلع المهمة في تجارة هذا 
السوق فقد تحول الى سوق تجاري نشيط في 
0 بغداد إبان القرون العباسية المتأخرة؛ وزاد من 
/ أهميته إن السور الخارجي لدار الخلافة شيد 
ِ موازيا لهذا السوق ليكون مجاوراً لأهم مركز 


للاسواق العراقية في الشمال والجنوب بما 
يضخه من مواد مصنعة محلياً ومستوردة: 
برغم ضيقه وصغر محلاتكه المنعددة 
والمتنوعة واحتلال (أهل الجنابر) وسطه 
بقي هذا السوق محافظا على مكانته وشهرته: 


307) إداري واجتماعي في بغداد كلهاء وقد انعكست ولم تتمكن من إلغاء دوره الحيوي الأسواق 
م 1 اسم 2 - - 8 
0 8 
ل 5 هذه الميزة الفريدة على تعامله التجاري بين الحديثة التي شيدت لأنه يبيع بالجملة 
200 


١‏ تجاره وأصحاب المهن والناس لتضبع مثالا 
يحتدى ثلأمانة وحسئن التعامل التجارى 


2 ت/ 2 
4 ا الصادق المنطوي على الالتزام بالتقاليد 


والمفرد ولكونكه يحتفظ ينكهة شهرته 
القديمة الثرائيةه ويواكب في ذات القوتث 
التطور التجاري المحلي والعائمي. 


آفاق التغافة والترات 


لمحة تاريخية ؛ 


حينما أمر الخليفة (أبو جعفر المنصور) ولده 
المهدى بإنشاء الرصافة؛ ثم يكن المقصود بهذا 
الاسم» إلا مستوطنة صغيرة تضم قصر المهدي 
نفسه؛ وبيوت جنده وعدداً من موظفيه وأهليهم 
في حين كان الجانب الشرقي خاليا من الستران: 
شغلته بساتين وحقول يزرعها أهل تلك النواحي. 
باستشاء سوق قديم هو (سوق الثلاثاء)؛ جاء في 
ج”. ص؟194 من معجم البلدان (لياقوت) [سمي 
بذلك لأنه كان يقوم عليه سوق لأهل كلواذي وأهل 
يفداد؛ قبل أن يعمر المنصور بغداد في كل شهر 
مرة يوم الثلاثاء. هنسب إلى اليوم الذي كان يقوم 
به السوق]» المتجرون فيه هم آهل القرى المجاورة 
والزراع القريبون منه. فهو أشي ما يكون سوق 
دايا مثله مثل أسواق أخرى في المنطقة لعل 
أهمها سوق بغداد نفسه الذي كان يقع في الجانب 
الغربي قرب مسجد براثا (المنطكة). وكما فلن 
فقد سبقت هذه الأسواق تأسيس يغدادء وحينما 
أمتد العمران من الرصافة في أعلى الجانب 
الشرقي إلى المناطق الجنوبية منه وجدنا القصور 
الفخمة تشيد على ضفاف نهر دجلة: وقد أحاطت 
بها حدائق مزهرة. ويفصل بينها وبين دور ودساكر 
كان يشغلها جند وموظفون وخدم ممن يعملون في 
خدمة أرباب تلك القصور مثل قصر المأمون 
الاق غرف أيضا (بالقضر «الحسفي) وخصو 
الثريا وقصور متفرقة هنا وهناك''!.. وهكذا 
جاورت القصور الأسواق الزراعية مكونة النسيج 
الاجتماعي والعمراني الأول. الذي سيصيح قيما 
بعد مدينة بفداد يصورتها التى عرقناها في 
العصور العباسية الأخيرة: وكان سوق الثلاثاء 


واحدا من آهم تلك الأسواق؛ وقد ساعدنا بقاء 


أقاق الثقافة والثرات 


اسمه المعروف على معرفة موقعه بدقة - حتى بعد 
أن تغيرت وظائف المكان وتزاحمت فيه المؤسسات 
المغطفة . كنذا مه يشكال حيو وانبعا مر اجات 
الشرقي. يمتد من مدخل شارع الرشيد من جهة 
الميد ان وحتى نهاية سوق باب الاغا.. وبمرور الزمن 
وكثافة السكن ضفي تلك المنطقة تحولت أجزاء من 
سوق الثلاثاء الى محلات سكنية جديدة؛: منها: 
درب ديئار الكبيرء ودرب ديثار» الصغير ومحلة 
الحضاكر؛ ومحلة المقتدية وغير ذلك»: أما الجزء 
الدئ ظل محتفظاً بوظيفته التجارية لقد أصبح نواة 
لأسواق أخرى غلب عليها التخصص. 
أهم أسواق الشورجة 

وكأن أهم تلك الأسواق سوق اشتهر بتخصص 
بأعته (بتجارة ا لموادا لعطرية والتوابل والافاوية) 
عرف بسوق الريحانيين وكان هذا السوق يقع في - 
آخر سوق الثلاثاء. ويمتد على هيئة قوس كبير 
قرفا حقى يصل الى مفدلة عرفت يالا مرنية نسية 
إلى قصر المأمون وقصر التاج الذي أصبح قيما 
بعد المقر الرسمي للخلافة العباسية والذي يقع 
على نهر دجلة؛ وأطلق اسم المأمونية على المنطقة 
وهي المنطقة التي تقع بين قصر المأمون وتنتهي 
(بالقشل وصبابيغ الآل والدهانة وما جاورها) 
قل أن تنا بين هذا التسيو والوقاطة مات 
سكنية وترتفع أسوار حريم الخلافة العباسية 
لتبقى المأمونية خارج هذه الأسوار .. 


نكر الأهمية المواد ,يسك تعره ف عاد 
هذا السوق فقد تحول إلى مركز تجاري نشيط 
في بغداد إبان القرون العباسية المتأخرة» وزاد 
من أهميته أن السور الخارجي لدار الخلافة شيد 


عوازيا لهذأ السوق. وأصيح بذلك مسار لأهم 


مركز اداري واجتماعي في بغداد كلها .. وبظهور 
المؤسسسات الثقافية وألفقهية حول دار الخلافقة 
وبجوارها مثل جامع القصر الذي سمى في العصور 
المتأخرة بجامع الخليفة ثم بجامع الخلفاء: 
والمدارس الكثيرة التي أسسها الموسرون الفضلاء 
هي النواحي المجاورة ابتغاء نلأجر والثواب: أصبح 
الطريق الرئيس الذى يصل بين هذه المؤنسات:» 
شعن طريقه يمكن للسالك من سوق الثلاثاء (باب 
الأها] أن يتقة إلى الموج المعروف #ديما يق 
المصطنع (قاضي الحاجات) ومن هناك يمكنه 
أن يفضي جنوبا .باحغاة. التأنونية (اكدشاقة 
القشل: صبابيغ الأل: سراج الدين) أو أن يمضي 
شمالا باتجاه درب الملاحين محلة أبي سيفين 
وجوارها). 

لم يكن سوق الريحانيين للتجار وحدهم؛ وإنما 
فهد أيضا إثغاء نمضن المؤسسنات اللقافية المهمة 
على أرضه منها (دار الريحانيين) التي شيدها 
الخليفة العباسي الأخير (المستعصم باللّه). 
لكون دارا للعدم والفتساء وأنشأ هيه خزانة جاكلة 
بكل ما هو مهم ونفيس من الكتب في ذلك العصرء 
وكانت للدار آروقة على نحو ما هو شاهد في مباني 
(دار المسئاة - الناصرية) (القصر العباسي) 
(المدرسة المستنصرية) ويمكن تقدير موقع 
دار الريحانيين هذه في مكان يقرب من مدخل 
الشورجة الحالي حيث كان يقع خان جني مراد'"ا 
٠‏ ومن الجدير بالتثويه ا ريا شب في هذا 
الخان في أواسط القرن الحادي عشر الهجري: 
أحدثه يهودي كان يعمل فيه لقصد في نفسه أدى 
الى انهيار جناح من الخان فانكشف على الفور 
رواق قديم يضم حجرات قد عقدت على نمط 
بديع من البناء والظاهر أن هذا الرواق لم يكن إلا 


خانا من دان الروسائييق ذقوابخ التووي ف 
ص ١51‏ من منتظمة (وفي ربيع الآخر عام ؟١١ه‏ 
ه احترق سوق الريحانيين وسوق عبدون؛ وكان 
حريقا مشهوداً وكان من عقد الحديد وحمام 
السمرقندي إلى ياب درب الضرب وخان الدقيق 
والصيارفة)) .. كما احترق الخان (جني مراد) 
مرتين عام 1574 وفي وسط الأربعينيات . 
المنشآت اللافتة للنظر في أطراف السوق 

من المنشآت اللافتة للنظر في أطراف السوق 
(نفق كان يمضي تحت الأرض بادئاً من قصر 
التاج على دجلة مجاور الإطفاء النهري) يمكرنا 
محلات دار الخلافة وسورها حتى يخرج السالك 
تكدالى حاقم الفسين هوافيرة ليكول عر ا ترد 
يحجب الخليفة عن العامة في أثناء خروجه إلى 
الصلاة أيام الجمع والعيدين وعلى الرغم من 
جمالية تسمية الرحانيين ومشاعريتهاء إلا أن 
السوق عرف بالعهود المتأخرة ولعلها أيام الاحتلال 
المغولي لبغداد باسم سوق العطارين لأن أكثر مأ 
كان يباع في هذا السوق يدخل في نطاق العطارة 
((يوم كانت هذه الحرفة تعني فضلاً عن تزويد 
البيوتات بأفاوية الطعام ومطيباته ومستلزماته 
ببيع المواد الصيدلانية من الأعشاب .. 
من أين جاء اسم الشورجة ؟ 

في القرن الحادي عشر الهجري أطلق على 
السوق تسمية جديدة لم تخل من غرابة .. فقد 
نضا يمك الناين شي عيذا "الوق بعنافا ايك 
مالحة فعرف الحمام (شورجاه) وترد هنا آراء 
وروايات عدة في تفسير كلمة الشورجة. الرواية 
الأولى: قالعلامة المرحوم د.مصطفى جواد 
ويرى رأيه كل من الشيخ جلال الحنفي والدكتورين 


أقاق التقاقة والتراك 


الفاضلين عماد عبد السلام رؤوف وحميد مجيد 
هدو (أنها مشتقة من اللغة التركية أو الفارسية) 
"وود غذ انيه" "حاف أو كاد د.شدمة أن كاه 
ومع مرور الزمن وانشهار الحمام أصبح اسمه 
يطلق على جواره بل على جانب من سوق العطارين 
فسنة كم شرا خرك: السيمياك وصايفك دون علت 
أسم الشورجة على سوق العطارين. 

أما الرواية الثائية فقيرويها الباحث الاستاذ 
السيد سالم الألوسي حيث يقول (في الندوة 
الثقافية التي تمت بمشاركة العلامة المرحوم 
د. مصطفى جواد في اذار )١951‏ وكانت الندوة 
مخصصة للاسثلة التي ترد من المشاهدين 
وقد ورد سؤال عن معنى كلمة الشورجة وأصلها 
التاريخي فاجاني كت عات 7" بأن الشورجة تشع في 
منخفض عن الآرض وبطبيعة الحال تتجمع المياه 
في هذه الأماكن المنخفضة:؛ وتتصف هذه المياه 
المالحة بالملوحة (فشورة - الملح) وكاه - المقام 
أو المكان وبهذا يكون المعنى - المكان المالح أو 
الا ا 1 
على كلام العلامة جواد (بأن لي وأا لكو سكن 
أن يفيد في تخريج معنى كلمة الشورجة وهو " أن 
جانباً كيرا من مسخلة الشوريحة كانك فيه مفاصر 
(للسيرج) الذي يستخرج إلى الشيرجة من 
السمسم (عصير السيرج) والسيرجة كلمة تطلق 
على معاصر السمسم ثم تحرفت الى الشيرجة 
فالشورجة) ويرى السيد شاكر جابر الرآي نفسه: 
أما الرواية الثالثة: ققد جاء في ص 05 من 
الجزء الأول من موسوعة الكتابات العامة للمرحوم 
المحقق عبود الشالجي " في زمن العثمانيين كان 
الحمام المشهور في المنطمة الشرفية في بغداد 
للرجال (الحمام المالح) وإنما سمي بذلك لملوحة 


٠٠‏ وقد عقب (السيد الالوسي) 


<< اناق التفاقة والثرات 


مأثه. وكان يستسقي ماءه من بثر كرد عظيمة في 
جواره: وأراد بعض أهالي محلة الدهانة إنشاء 
حمام جديد في منطقتهم وحاولوا أن يجروا إليه 
الماء من دجلة مقدموا طلباً للسلطات ذكروا قيه 
أنهم يرغبون في نقل الماء من دجلة إلى جامع سوق 
الغزل.. فاستاذنوا في جر الماء اليه بواسطة قنى 
تحت الأرض مرت من زقاق (طاق البصراوي) حتى 
وصلت إلى جامع سوق الغزل ... ولما كان الحمام 
يأخذ ماءه من نهر دجلة مباشر كان أقل ملوحة 
من ماء الحمام المالح الذي كان يستقي من البثر 
ولذلك سمي الحمام الجديد (شورجاه) ومعناه 
بالتركية الأقل ملوحة وأصبح اسمه حمام الشورجة 
وسميت المنطقة باسمه منطقة الشورجة. أما 
العلامة الاستاذ د. كامل مصطفى الشيبي فيقول 
(إن كلمة شورجة جاءت تعريبا عامياً من كلمة 
شورجاه؛: شور - مالح أو مملوح وجاه- بثر) 
ويصحح ذلك ما جاء في الأخبار من أنه كان في 
هذه المنطقة حمام كبير بأسم الحمام المالح ومن 
المنطقي أن كان يستقي من بثر كبيرة تمده بألماء 
الوفير الذي يحتاجه المستحمون فيه: ولابد أن هذا 
الحمام كان يقع في مركز هذه المنطقة أو المحلة 
ومما يؤيد ذلك أن جماعة أرادت تلافي الزحام في 
الحمام المالح الكبير يبناء حمام آخر أحدث منه 
وأكثر عصرية وأنسب للصحة العامة. وذتك بتوفير 
ماء حلو له من دجلة بمد ساقية من النهر أليه 
وهكذ! عربت كلمة شور جاه وسهلت الى شورجة!". 

56 لهذا التوجه وجدنا في أخبار الشيخ عبد 
القادر الكيلاني اشارة تناسب هذا التعريب العالي 
وتواكق ما وفع لكلمة الشورحة... أذ ذكر عنك.. 
رحمه اللّه أنه كان يزور شيخه (حامدا الدباس) 


في محله الذي كان يستخلص قية الديس من التمر 


وسمى هذا المحل أو المعمل باسم (كارة استمداذا 
من كلمة كار كاه) '"كار- عمل؛ وكأه - محل" ولعل 
الأمر اتضح الآن. ومن الغريب أن باحثينا القدماء 
لم يلتفتوا الى هذه الملاحظة الدقيقة التي تراها 
سهلة ولكنها غابت عن أفهامهم رحمهم الله 
تان 

أما الأستاذ البياحث د. رشيد العبيدي ويؤيد 
رأيه الأستاذ د. محمد محروس المدرس فيقول 
(الشورجة) أصل تركيبها أو بنائها هومن (شوره - 
ملح ورجد) وهي لفظة فارسية ادارية تلحق الكلمة 
وتعني تصغير الشيء أو وصفه بالصغر وتلفظ 
(بالجيم الأرية) في أصل وصفها فيكون معناها 
على هذا (الشورة الصغيرة) كما يقال في (حلب) 
الشامية (حليجة) العراقية وفي باغ أو (باق) التي 
تعني البستان (باغجة أو باقجة) في اللهجة العامية 
وتعني حديقة البيت أو البستان الصغير ولكن الذي 
جرى على اللفظة أن نطقها الناس بمرور الزمن 
د أي غلظوا نطق الجيم وأميهه عيها 
والشورجة هي منطقة يكثر فيها الملح في شمال 
العراق قرب حمام العليل وأرادوا أن منطقة 
(الشورجة) تصغير لذلك الموضع: وذلك أن هذه 
الفضفة البمافة كانه أيضا أريها ملعية ران 
وبحي عون اقرعي غن كارو وق اد سنك رمه 
فيه الملح إلى جانب المواد الاستهلاكية الأخرى, 
هناك أكثر من سوق أو منطقة باسم الشورجة منها 
منطقة في كركوك وسوق في اسطانيول ولا نعرف 
مبمهذة التسية:: 
أول إشارة ووقفية إلى سوق الشورجة 


أن أد ول اشارة الى سوق الشورجة جاءت في 


آفاق الثقافة والثرات 1 


القرن الحادى عشر الهجرى حينما سجل الرحالة 
التركي (أوليا جلبي) أسماء بعض محلات بغداد. 
فذكر بينها سوق الشورجة وكان مجيء الرحالة 
الى بغداد مرتين في القرن الحادي 
عشر ٠١608‏ و55 :1٠١‏ وأول وقفية أشير اليها مما 


هو محفوظ في وزارة الأوقاف وقفية الحاج محمد 
بن مراد البغدادى المؤرخة في ١١05‏ ه ضقد 
أوقف هذا الرجل على ذريته 0 في رأس سوق 
الشورجة؛ في حين تأخر ظهور محلة الشورجة 
كمنطقة سكنية تحيط بهذا السوق حتى وقت 
متأخر؛ ولقد أشير إلى هذه المحلة في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري كما جاء قي سجلات المحكمة 
الشرعية"'!؛ وأول إشارة في 
الإعلام الشرعي المؤرخ في ١١1١1‏ ه بوصفها 55 
0-0 خان روبيل (روبين) خان البياجه جي 
من الجاع عاد الدكريجن: وف 
سياق الكلام ‏ عن /الشووجة مؤخرا نشير إلى سوق 
البقال خانة المتفرع من سوق الشورجة حيث ورد 
أن السيد أحمد بن محمد على أوقف دكانين بين 
دكاكين وقف سلمان باك وأل الدرزي وبدار المعلم 
وبالطريق العام (خلف عمارة اليهبهاني).. 
ولانحسار تجارة الأطعمة ومواد العطارة بعد شق 


الوقفيات كأنت فى 


شارع الرشيد أمتدت تجارة العطارين وما يتبعهاء 
وأمتد سوق الشورجة بتفرعاته الجديدة حيث 
شملت سوق البقالين الذي يبتدئىّ من سوق الغزل 
ويتفرع إلى [القاطر خانة] ثم الى نهاية سوق 
الدهانة. وأزدهرت تجارة الحبوب والفواكه بالسوق 
المتفرع من سوق الشورجة (سوق الغزل حاليا) 
إلى شارع الملك غازي مروراً بقاضي الحاجات, 
وقبل شتح شارع الخلفاء كانت المنطقة المحصورة 


بين ترية حسين بن روح الى سوق الغزل اويا 


معروفة ببيع المواد الزجاجية والخزفية والفاكون 
وغيرها. 
التعامل التجاري في منطمة الشورجة 

كان اضعيات ألمها" شى منطقة الشورجة أمثلة 
رائعة للامانة وحسن التعامل التجاري الصادق 
المنطوي على الالتزام بالتقاليد والأعراف 
النظر عن ميول وقوميات 
المتعاملين ظيها ودياناتهم: والتي تمثل السمة 
البغدادية الأصيلة الحقيقية التي عرفت بها بغداد 
لم يكن سوق الشورجة مختصا يبيع نوع معين 
من أنواع السلع التجارية؛ وانئما حوى كل أنواع 
التجارة على اختلاف أنواعها وتناقضاتها؛ء هتجد 


التجارية. بغضص 


هناك باعة سلعة من السلع متجمعة في قسم من 
هذا السوق تجاورها جماعة ممن يتعاطون تجارة 
أخشرع؟!"؟ ... ويمكن أن نسلسلها كما يأتى : 

* أولا + سوق العطاريق: -وفيه باعة 'السكر 
بانواعه (المكعبات - البلوري - الملون - الشند) 
والشاي والقهوة وكانت تستورد من جنوب شرق 
أسيا واليمن .. وكان هناك سوق صغير مجاور له 
خاص ببيع الصايون (سمي سوق الصايون ولحد 
الآن): إلا أنه يباع فيه أدوات ائزينة السوقية ويعود 
السوة الى حميل ابزاهيم العزيو وش اشرق السوق 
في الثلاثينات . 

»اخانيا : باغة الترظاسية بأنواغهاء .وكان أغلب 
تجارها من اليهود وقد اشتهر من التجار المسلمين 
الحاج غني أبو اقلام الذي غلب اللقب عاثلته . 

+ كانه م جافة العساجق [للتارغيدة)ه كانم 
مقتصرة على جماعة مختصة حتى إن أشهر 
باعتها سمو بال القماجي . 


3 فق الثقافة والتراث 


* رابعاً : باعة الخيوط والأزار والبكر والابر: 
وباقي مستلزمات الخياطة (تستورد من أوربا). 

3# كاهنا : باعة المواد العطارية والتوايل 
(تسمى الترابية) ( الكمون - الكزبرة - الهيل 
- الغر نفل - الدارسين - النومي بصرة - الحناء - 
الخ) (تستورد من الهند وايران وشواطئ الخليج 
العربي). 

© مكاوسا : ماعة اليلور والخزق والفامكون 
والفوانيس: واللالات (تستورد من الصين والهند 
واوربا). 

منانك: باعة السيح والخرز التي كانت 
تستعمل للحلي والزينة (تسنتورد من الصين 
وأوربا). 

وكايةا: دويودة المداضع شاع هه التعاضدد 
الزجاجية وباقي أنواع الزجاجيات (الاستكانات 
والأقداح - زجاج اللالت - أدوات الزينة النسائية 
(الديرم - السيداج - الكحل - الخطاط 
- الأمشاط الخشبية - الحجر البيضوي الآسود 
- أكياس الحمام المصنوعة يدويا - الليف). 

3# تاسعاً : باعة الفواكه المحففة (الزبيب- 
الكشمش- التين - الفستق بأنواعه - الجوز 
- اللوز - الفاصولياء - العدس - الحمص - قمر 
الدين - وغيرها) (تستورد من تركيا وإيران 
وسوريا) وكذلك تجلب من شمال العراق . 

#دعاغرا +“باعة اتشموع؛ ركان فهو باعتها 
السيد أمين وولده السيد صالح . 

* أحد عشر : بعض بقالي الفاكهة الطرية 
وقي المواسم (الرقي والبطيخ) الذي كان يجلب 


من سامراء. 


* اثنا عشر : باعة التثانير والكوازين (القلل 
- الحباب - الأباريق) . 

* ثالث عشر : علاوي الفاكهة . 

3 رابع عشر 1 سوق التمارة (باعة اثلين - 
الزيد - الدهن - الجين بأنواعه - التمر - الدبس 
- أشهر باعتها قمندار وآل بنية . 

* خامس عشر : علذدوي الحنطة والشعير 
والتمن بأنواعه والسمسم والبرغل والحبية 
وأشهر أصحاب العلاوي - آل مبارك - آل شطب 
- آل حمرة . الحاج حسن دقاق - عبد الصاحب 
جعفر - إبراشيم الخلف - شثيوي الجأاسم - عبد 

* سادس عشر : القصايون المختصون بديح 
البقر. 
الشكرجية (باعة الحلويات) 
وأشهرهم أل المراياتي . 


*« سابع عشر : 


* ثامن عشر : باعة الحصران والسلال . 
أشهر تجار الشورجة 

من أشهرهم آل الحسنيء آل السيد عيسى: 
السادة آل العطار. آل الهادى. آل الحمرةء آل 
الشطبء آل مبارك؛ آل عقراوي (الذين اختصوا 
بتجارة ورق لف السجائر اليدوية و( قصب السجائر 
المزين): آل الرحيم؛ آل علاوي؛ آل الشماع: السيد 
جعفر السيد هاشم: الحاج ناجي الكفيشي واخوانه 
(الذي أسس أول معمل للشخاط في العراق)؛ 
مهدي الراوي (وكيل شخاط أبو النجمة. رشيد 
العلى العطار الحاج محمد صالح الكرمنجي). 
الحاج حسين المحاري: السيد صالح السيد أمين 
(دياب وصالح وكنش المراياتي). 


* القبائجية: جواد الكريعاوي - عبد الرزاق 
الكينجي 5 صادق الميلي 3 الأخوة حسن وحسين 
عيد الحميد صابرة 5 

3 الدلالون: السيد مهدي الحسين - السبيك 
حمودي بهية - حسقيل سيرازى - منير عجمي 
- السيد صافي - شاكر الضاحي - السيد صالح 
الخانات 

)١(‏ خان مخزوم : وقد أشير إليه في وقفية 
حيدر جلبي الشايتدر ٠١5١‏ ها وفي رواية 
لإبراهيم الدروبي في كتابه (البفداديون أخبارهم 
ومجالسهم). أن مخزوم هو الحاج مخزوم بك 
بن الوالى العثمانى حافظ أحمد باشأ بِنْ محمد 
(المؤذن في قلبه) وهو من أصل عربي. 

5( خان الصرافين : ورد في وقفية محمد أغا 
الحاج سعد الله عام ١1١55‏ ه أنه أوقف ثلاثة أرباع 
الخان الواقع في سوق العطارين المعروف بخان 
الصرافين. 

)2 خان اليهود : 


المؤرخة فى غ5١‏ ه بوصفه من حدود دكان وقفية 


ورد فى وففية رحمة بنت 


سوق العطارين فى بغداد وسط شارع الرشيد. 
(4) خان بكر : يقع في سوق خان بكر المحدود 
من إحدى جهاته بخان مخزوم وأشير إليه ضي 
وقفية الحاج محمد أمين الجلبي الشيخلي عام 
1ه (وقد هدم عند شق شارع الرشيد). 
أشير إليه في الوقفية السابقة (وقد هدم عند شق 


شارع الرشيد). 


آفاق التَعَافَة والنلرات 


(5) خان ورثة دينوس : أشير إليه في الوقفية 
السايقة بحدود خان المعملجىء الوافع في سوق 
خان يكر. 

() خان الباجه جي : أشير إليه بنفس الوقفية 
السابقة وهو غير خان الباجه جي (الواقع قرب 
المصبغة). 

(4) خان روبين (روبيل ) اليهودي : أشير إليه 
في الإعلام الشرعي ١517‏ عرد تعفرو عن 
خان الباجة جى . 

(9) خان الدجاج : أشير إليه في وقفية زمزم 
خاتون بنت علي افندي نقيب الأشراف عام ١١7١‏ 
ه بوصفه من مشتملات سوق العطارين. وكان 
ملتزمه الحاج مصطفى العطار ثم اشترته امرأة 
يهودية في الأربعينيات؛ ولما سافرت انتقل الملك 
إلى الطائفة الموسوية . 

)٠(‏ خان كبرخان : خان كبير يحتوي على 
سراديب مستواه دون الزفاق (زقاق السيد عيسى) 
ويقع 58 مقابل جامع بئات الحسن [سوق حميد 
النجار). 

)١١(‏ خان لاله الصغير : مقابل دربونة حسين 
بن روح وكان يشغله تجار الحلويات والمواد الأولية 
لها . 

(؟١)‏ خان جني مراد : (إن سبب تسمية 
الخان (بجني مراد) هو أنه عند احتراق الخان 
وأنفيان يفظن بوت ظلهن وراءها كما ذكركا مناينها 
بناء فتخيل الناس أن البناء الذي ظهر كان من 
عمل الجن وذكرت إحدى المسنات من آل [الروز 
نامجي] الى الأستاذ د. عماد عبد السلام (أن 
ائخان كان يعود لعائلتهم .. جاء في ص 597" من 
كتاب (البغداديون أخبارهم ومجالسهم) لإبراهيم 


آفاق التفافة والثتراث 


الدروبي أن الخان واقع في سوق العطارين 55 
وسوق مرجان اها ويشتمل على طابقين شيده 
الحاج مراد الحاج علي عام ٠١51‏ ه ويحر يبمسحد 
مخزوم وجعل احدى الحجر الفوقانية الكبيرة 


00000 


(+1) خان الأمين: يقع قرب خان لاله الصغير 
وهو مختص ببيع القاقون . 

)١54(‏ خان الآغا الكبير: يقع قرب شارع 
الخلفاء الآن وكان يشغل القسم الأكبر منهم مهدي 
الراوي. 
الجوامع 

)١(‏ جامع مرجان: جاء في كتاب (دليل 
خارطة بغداد المقفصل) للمرحومين مصطفى 
جواد وأحمد سوسة (لا تزال المدرسة المرجانية 
وكذتك الخان المسمى خان مرجان الذي كان من 
وقفها ... 
الدين مرجان مولى الشيع أويين حان الأيلكاني 


الجلايرى 6 بلالا ها فا سين المدرسة لتدريس 


وقد شيد هذه المدرسة والخان 0 


الفقه الشافعي والحنفي وينى عند باب المدرسة 
مثارة. ولكثرة ما اعتاد الناأس الصلاة في جامع 
المدرسة سميت جامع المرجان . 

(؟) مسجد مخزوم بك (مسجد التخلة): 
وهو جزء من خان مخزوم سمي (بمسجد النخلة) 
لوجود نخلة في باحته - يقول إبراهيم الدروبي كان 
واقعا في سوق العطارين بأتصال خان جتني مراد 
وقد عفا أثره قيل مائة وخمسين سنة وحول هذا 
المسحد الى دكاكين . 

(؟) ترية حسين بن روح النويختي: وهو من 
علماء الدين في القرن الثالث عشر الهجري (أحد 
التواب الأربعة للامام المهدي). 


(4) جامع بئات الحسن: هناك أكثر من جامع 
بهذا الاسم ولا نعرف من هن بئات الحسن ؟ 

زه دكر د. لحمد محندك هدو : أن ا 
المعمرين ذكر له بأن هناك في مكان ما قرب 
عمارة القادسية اليوم تسعد كير ا اكه سدزة 
معمرة وقد ضم الجامع الى اليناية . 
الحمامات 


)١(‏ حمام الشورجة: حمام قديم كالرسيجيدا 
في القرن الحادي عشر الهجري وأشير إليه في 
وقفية محمد بن عثمان المؤرخة في 14 أغسطس 
8 على ذريته قوصفه مقايل علاوي الحنطة 
بالشورجة. أما إبراهيم الدروبي قفي ص58 من 
كتابه البغداديون :" يعود الى الوترى ويقع في وسط 
الشورجة. وقد هدم ١١50‏ ه وشيد على اطلالة 
دكاكين لباعة الفاكهة والتمور . 

(؟) حمام السيد يحيى: يقع في محلة سوق 
المطارين كرا جام وقرة الساح على ين الساعيق 
الكواز المؤريخة في 56؟١ه-1555م‏ وهو يعود إلى 
آل السيد يحيى. 
المقاهي 

لم ترد في الوففيات وجود مقاه في الشورجة 
10 0000 التجارى ولكن كانت 
متاك عقي سيف عوسنيا مني ] غبره المطكة)] 
لأنها تقع على سطح إحدى علاوي الحبوب في 
الشورجة ويؤمها الزبائن من أهل المنطقة طي 
ليالي الصيف. كما كانت مقهى صغيرة في نهاية 
الشورجة قرب قاضي الحاجات تسمى (كهوة 
قدوري العيشة) يرتادها قراء المقام ومنهم تعلم 
قراءة المقام عبد الرزاق الكبنجي (والد الفئان 
عبد لعجن 


العوائل التي سكنت المنطقة 

كانت هذه المنطقة المجاروة لخان مرجان 
المعروفة (بتحت الطاق) تسكنها عوائل السادة 
(الحسيئية آل عيسى: آل العطار؛ ألى الهادي) 
وكان الزقاق الذي يسكنه السيد عيسى مثيتة 
عليه لوحة نحاسية مكتوب عليها (السيد عيسى 
زقاق سى) كما كانت هناك مكنية عامة عامرة 
تعود لجدهم الكبير السيد عيسى أواخر القرن 
الثاني عشر. تحوي الكثير من الكتب والمخطوطات 
العلمية والفقهية النفيسة؛ وكانت مفتوحة لجميع 
الزوار. وسكن في زقاق حسين بن روح السيد جعفر 
السيد هاشم والد الدكتور ضياء جعفر [وزير 
الأعمار في العهد الملكي عامةه5١)‏ والسادة 
الحسينية ولا تزال هناك (ديواخانة) وقف السادة 
الحسينية في الزقاق المذكور كذلك سكن السادة 
آل الطالقائي في دربونة الشالجي (الحاج عباس) 
وفي نهاية سوق الشورجة سكنت عوائل المرأياتي 
والطحان والشماع والوتري والقزاز والجر جفجي 
وعبد الرزاق الكيتجي؛ وذكر د. محمد محروس 
المدرس: أنه كانت في وسط الشورجة وعن يمينها 
أملاك تعود إلى عائلة والدته؛ كذلك لديهم حمام 
في نفس المنطقة وقد بيعت هذه الأملاك . 
خاتمة ورؤية إجمالية 

يتضح ممأ تقدم أن سوق الشورجة مَّرّ بعدة أطوار 
فكان أول مرةسوقا زراغيا ثم سوقاً ناريخانيين باهة 
العطور والأفاوية فسوقا للعطارين: ثم غلية علية ضي 
العهود الأخيرة تسمية الشورجة. وكان طيلة هذه 
لق الكاو اهم كرا تعاويا تضرم ممرا شن راد 
وحدها. ولهذا كله كانت الشورجة لصيقة بحيأة 
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الإنسان ولا يمكن أن نتصور هذه الحياة دون أن 
تيو كا كيف القوديدة برك اتاكيا ميا يعظيا فا 
ومستساغة. وهذا ما يوصلنا الى ضرورة اجراء 
البحث الميداني والمسح الفولكلوري والإسراع 
شمسيل الها نوراف النشدية فضي بودانيا عمازة 
لا تقيل التأخير أو التأجيل بل العمل الفوري السريع 
المتقن. أن التقدم الحضاري الجارف الذي أخذ 
يسير بخطى حثيثة في كاقة مرافق حياة الإنسان 
سوف يقضي على معظم هذه المأثورات الشعبية 
التي تمثل ما أبدعه الإنسان الشعبي واتقنه. ولقد 
التفتت غيرنا من الآمم الى هذه الظاهرة فسجلت 
وجمعت مأتورات شعوبها وحافظت عليها لتكون 
5 اللرؤاية ومضدر اهناف مخ مصصادر السك 
في عادات وتقاليد هذه الشعوب ولتكون بهذا نواة 
للدراسات الاجتماعية والاقتصادية . 

ولقي "عطقن نويف ١‏ الى هو النائضة انيه 
من حضارتنا الشعبية العريقة وبدأنا بتسجيل 
مأتوراتنا الشعبية والاعتناء بها والمحافظة عليها: 
على أن القيام بمثل هذا البحث الميداني والمسح 
الفولكلوري لمأتوراتنا الشعبية يتطتب نوعية خاصة 
معينة من الباحثين والدارسين ونعني بهم بصورة 
خاصة أولئك الذين ينزلون الى ميدان البحث 
العملي والدراسة التسجيلية الميدانية . 

فعملية المسح الميداني للمأثورات الشعبية 
تتطلب قبل كل شيء باحثاً ميدانياً متخصصاً 
بنوع معين من هذه المأثورات: الحكاية الشعبية 
والأغنية الشعبية والشعر الشعبي والرقص الشعبي 
والموسيقى الشعبية والفن والأزياء الشعبية 


والعادات والتقاليد بأنواعها وإلى غير ذلك . 


أفاق الثعافة والترات 


على أن يتميز الباحث الميداني بميزات متعددة 
ليستطيع أن يقوم بعملية المسح الميداني هذه. 
فهو بالاضاقة الى وجوب معرقته بالمنطمة التي 
يتوجه اليها للقيام بهذا التسجيل الميداني معرقة 
جيدة؛ يجب عليه أن يتعرف عن كثب على عادات 
أهلها وطرق معيشتهم وأسلوب حياتهم: ويجب أن 
يتصفه بالنباهة وسرعة البديهة وعدم التكلف. 
وكيفية مسايرة الناس والتبسط معهم ومجاراتهم 
في أحاديثهم والعيش معهم بالأسلوب الذي ألفوه 
في حياتهم اليومية . 

إن أتباع هذه الطرق تجلب قلوب الناس إليه 
وبالتالي يكون محل ثقتهم فيما يروون له ويقدمون 
من معونة ومساعدة في تسجيل ما يريد أن 
يسجله. فاكتساب الثقة هو العامل الأول في نجاح 
مهمة الباحث الميداني. فأنت عندما تكتسب ثقة 
الناس يسهل عليك التبسط معهم فيشرعون 
بسرد ما شئت من الحكايات والأساطير والأغاني 
وغيرهاء على أن على الباحث الميداني أن يتجنب 
الأسثلة المباشرة وكأنه معلم أمام تلاميذه, 
فالإنسان الشعبي سريع الانتباه وحذر وقوي 
الملاحظة كما أنه سريع التأثر. فهو عندما يرى 
أمامه 1 آخر وكأنه يمتحنه أو يستجوبه فيما 
تعود عليه ويختبره في أسلوب الحياة والمعيشة 
التي يحياها. يحجم عن الاسترسال في الحديث 
وينقطع عن الكلام بل قد يلجأ إلى المراوغة 
والظن في السائل شتى الظنون. وان أجاب قد 
تكون إجاباته غير مستوقية الدقة والوافعية التي 
يتطلع اليها الباحث الميداني. بل قد يزيد الراوي 


الشعبي فيما يسرده أو ينقص ويختصر في البعض 


الآخر. وهو في عمله هذا يكون سيدا ليضع 
الياحث في موضع حرج لا ب يستطيع التخلص منك 
وليرد له الاستحواب ياستجواب أقسى وأمرء 
فيسد بوجه الباحث مجال الحديث قيقع حينذاك 
في متاهة لا يستطيع الخروج منها . 

أن الدقة في التسجيل في العمل الميداني من 
أهم الصفات الأخرى التى يحب أن يتصف بها 


الباحث الميداني. وله بطريقة غير مباشرة أن 


يوجه الراوى الشعبي الى ماايويد أن يستمع اليه 
بحيث - كما أسلفنا - لا يشعر الراوي الشعبي 
أن هذا التوجيه هو استجواب جاف أو امتحان 
لمعلوماته وأقاويله. 

ونعود ونكرر مرة أخرى أن الإسراع بجمع 
المأثورات الشعبية عملية أنية مستعجلة يفرضها 
التقدم الحضاري السريع على أن تتسم هذه 
العجالة بالدقة والإتقان المتتاهيين . 
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١‏ - المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العياسي 
- خالد الجادر - مطيعة الزهراء-15855 ص00. 

هيد الرزاق اعون :ك اراق كديا وحريتا يروت 
- مطبيعة صيدا- سنة ١04‏ ص 06لا . 

؟ - الأمثال البغدادية / الشيخ جلال الحنشي / ج الأول / 


مطبعة أسعد- يقداد - 19517 صل/00. 


؛ - معجلة الثراث الشعبي - مجلة شهرية يصدرها المركز النولكلوري 
في وزارة الإعلام - يقداد العدد( )٠١‏ 131/5 - ص 15. 

5 - أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث - لونكريك - ترجمة 
د. جعفر الخياط - مطيعة اليقظة - يفداد -506! ص/0 . 

1 - عباس العزاوي - تاريخ العراق بين احتلالين - الجزء 


الأول - ص 041.05١‏ - مطبعة بقداد 1550 . 


آفاق التفافة والخرات 


الأصول العربية لأسماء المعادن في 
اللغات الأجِنبية .. 
أو ما أهمله تاريخ العلم 


مقد مك 


مصطفى يعفوب عبد النبي 
القاهرة - مصر 


لعل القارئ المتتبع كتابات المستشرقين ومؤرخي العلم - عدا قلة محدودة منهم - يستطيع 


المحور الأول: ويدورحول تجاهل العلم العربي 
كليّة. حتى أن بعض المؤرخين من الغرب قد قسّموا 
العصور العلمية إلى عصرين رئيسيين؟ الأول: 
العصر الإغريقى ويمتد من سنة 
٠5م.‏ أما العصر الثاني. فهو عصر النهضة 


ألاوروبية التى تبد! من سئة ١110م‏ وحتى الان 5 


قم -اندية 


وواضح من هذ! التقسيم الجائر أنه قد أسقط 
حقبة الحضارة العريية الإسلامية. وهى حقبة 
وسع ملكها قارات العالم القديم من الأندلس غريا 
إلى حدود الصين شرقاء؛ وامتد زمنها مأ يقرب 
من ثمانية قرون: وهو زمن ليس بالقليل في عمر 
الحضارات؛ ولعل مرجع هذا التقسيم أنه كاد 
ينعقد الرأي عند جمهرة المستشرقين في القرن 
التاسع عشر إلى الاستخفاف بدور العرب في يناء 
الحضارة الإنسانية. والاذعاء بأن العرب بطبيعتهم 
نم حلمو ا لتقي الأصسيل السك "ار 


أفاق التغلفة والثرات 


أمَا المحور الثاني كيدور حول تضخيم دور 
الثقاطة الإغريقية وتأثيرها في التقافة العربية: 
بحيث يخيل للمرء من خلال استعراض أراء 
المستشرقين. أن الثقافة العربية في زعمهم. ما 
هى إلا ثقافة يونانية قد كتبت باللسان العربى؛ 
الواسعة النطاق التى جرت في العصر العياسي. 
والتى بلغت ذروتها في عصر الخليفة المأمون الذي 
كان يعطي وزن ما يترجم إلى العربية ذهبا مثلا 
مكل 

وعلى - سبيل المثال يقول مارتن بلسثر 
1 في الفصل الخاص الذي كتبه ضمن 
فصول كتاب تراث الإسلام: وبرغم معرفة 
المسلمين بالمنجزات العلمية للثقافات الأخرى: 
فإن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها أن توثر 
تاتبر ا مطاسما علي القت الإسالافي 7" نوكم واد 


5 0 ال خاي 2 | 51 : نقنة ! م عاذ 
موسو عه أريح لفتوم العام بتو لله: أن المطره 
إآزة ]نا العا , 5-0-1 مك أو غاأة 

لكل ناك تعنم لععزنيى ام عن خنيض |3 م 


انا الميصستغرق الفر نسي كارا د ف © 


“اكلا قلا بتواغي عن الظعن 


ناك للميغيرية ١الدارقة‏ »تلك الموهبة المتفظة فى 
وذلك الايتكار 


المجِيثة العلهية. وذتك الجمناين. 


ف 314 لشى اهما دعركك عن لا غبر دق #العرب قيل كل 
ا.تلاعيد للا فعزريق: مما علومهم الا 


حافظلوا عليها ادا 


87 5 5 

قات أققا كا 
له . 

استمر ا زر لعلوخ اليونان امن 


تعصصر. العجاللات طدْ روهأ وحسئوهاا 


تلك هي النظرة التي سادت في أوساط غالبية 
المستشرقين والمؤرخين. وهي نظرة أبرز ما فيها. 
الجهل الواضح. والتعدسب الفاضح حيال العلم 
العربي. ولعل المستشرق اليوغوسلافي أحمد 
سمايلوفتش 512110001101 لم يتجاوز حد الصواب 
بادراكه الداقع راء مثل هذه الادعاءات 


1 1 6 . 1 5 
١ | 8‏ 5 3 
4 دنعل دحدس الممدس فى الغرب -8 


احستة بالمر 2 عون «تحصوع بلادها المطلق لذلك 


والمد الاسلاعي- قارادت انكار فضله واشادت 
بحضارة اليونان والرومان. وكان من نتائج صراع 
الشرق والغرب منذ شرون. وتقوق العرب على 
أورويا أن "ضار الغربيون يشعرون يمذلة سببها 
الخضوع للحضارة الاسلامية فحاولوا 7 ينكروا 
فضل العسلمين على اوروبا"''. 


وحول شذا المعتلى يقول مونتجمري وات 
1 


له اننا معشر الو ويسم فَابن تلى عناد أن 


مر 0-6 الاسلاح الحضارق عليقا: ونميل لتحماكا 


آفاق الثقافة والترات 2 


الى التهوين من قدر واهمية التأثير الإاسلامي 
في تراثنا . بل ونتجاهل هذا التأثير تجاهلا تاماء 
والوالعي» غلينا "أن تعفرف اعفراها كاماد هذا 
الفضلء. أما انكاره أو اخفاء معالمه قلا يدل الا 
على كيوياة زائقف!” . 

ويرغم هذا لم تعدم الحضارة العربية 5 

من المستشرفين والمؤرخين. قد تميزوا يقدر 
من الحيدة والموضوعية. فرذوا الحق إلى نصابه 
وأنصفوا العلم العربي. بل وأبرزوا دوره الموثر في 
بناء الحضارة الانسانية. نذكر منهم على سبيل 
المثال. جوستاف لوبون 801 1.6 ل الذي أوضح 
ان ما قام به العرب في ثلاثة أو أربعة قرون من 
اكتشافات. يزيد على ما حققه الاغريق عي زمن 
اطول من ذلك بكثير'"'. كما عبر ول ديورانت 
010111 ا أصدق تعيير عن مبلغ ارتقاء العلم 
العربي. حيث يقول في مؤلفه الشهير ‏ قصة 
السكدارف "ولسن ها رمه عن تنا اقفر 
الاسلامي تلك القرون الثلاثة إلا جزءاً 0 عه 
بحى من قرات السلميرن راوس هادا التري الباقي 
ا ا 
اثيتناه ألا نقطة في بحر تراتهم. وأذا كشف العلماء 
عن هذا الثراث المنسيء فأكبر ظننا أئنا سنضع 
القرن العاشر - يعصد القرن الرابع الهجري - من 
تاريخ الإسلام في الشرق بين العصور الذهبية في 
تاريخ العقل شرا 00 
المستشرقون وعلم المعادن عند العرب 

وعلى هذا المزاعم 

الموضوعية والنزاهة والحيدة. لم يترك 
المستشرقون ومؤرخو العلم. علما من العلوم قد 
برع فيه العلماء العرب. الا وأرجعوا هذه البراعة 


النحو من البعيدة 


الى التأثير الأجنبي الناأجم عن حركة الترجمة 
والتقل ب عنواة اكان هذا التأثير عنانيا أم فقارسيا 
أم هنديا وان كان التأثير اليوناني - في زعمهم 


- هو اترافد الأسأ 
العربية علومها وإبداعها. 

وعندما نأي إلى علم المعادن /ا112214108/ 
عند العرب. سوف نجد أنه لم يسلم هو الآخر من 
نكارة بحائزة كرد معاوف: اقرب النلمية فيه إلى 


سى الذي استمدت منه الحضارة 


أصول يونانية 0 5 "الأحجار" المتسوب 
إلى أرسطو: يقول مارتن بلسئر في الفصل الذي 
تولى كتابته عن العلوم الطبيعية عند العرب ضمن 
فصول كتاب ' تراث الإسلام : "كذلك فإن 
مؤلغات المسلمين في خواص المعادن والأحجار 
أثارت اهتمام الغرب. وكان المؤلفون يقبلون 
بشقف على الاقادة على ' كتاب الأحجار" المنسوب 
لأرسطو "7" 

ومن الغريبه ان. يذهب المستشرق اللبناتن 
الأصل الدكتور فليب حتى 111011 .8 في كتابه 
الموسوعي تاريخ الحريم ابعيث يحول في جد 
الشأن: " ولم يتقدم العرب كثيرا في علم المعادن 
مع أنه شديد الصلة بالكيمياء: وأقدم الكتب الباقية 
التي عالجت هذا الموضوع كتاب ألفه عطارد بن 
محمد الحاسب (ربما كان الكاتب من أصل القرن 
القالسو]ء ولكرن ناكف تايا كر شهر مين عقايه 
اسمة " أزهار الأذكار فى جواهر الأحجار للتيفاشي 
الذي مات في القاهرة سنة 07؟1م؛ وكتابه من 
أهم المراجع العربية بعد كتاب بليني 
المنسوب لأرسطو. وقد ضبط البيروني في شيء 
عظيم من الدقة الوزن النوعي لثمانية عشر حجرا 


لكا 


1 


والكتاب 


00 


ولقد جانب الدكتور حتي الصواب من عدة 
اوجه؛ أولاها: أن التقدم العربي في ميدان الكيمياء 
- بشهادة المستشرقين ومؤرخي العلم الغربيين 
انفسهم - انما هو نتيجة طبيعية للتقدم الحاصل في 
المعادن لسبب بسيط للغاية. أن المواد الكيميائية 
التى لا عن مني فى التجاوب المكتافة: انما هن 


فاق التشافة والتراث 


د المحادن الى متفرع :هلها ماكر السركياه 
الكيميائية والأملاح المعدنية. وفي هذ! يكاد يجمج 
المؤرخون الغربيون على أن الكيمياء علم رين 
أصيل؛ فكيف يستقيم عدم تقدّم العرب في علم 
البداد تع تتدميع الفاكق الكو اس الكرورياب: 


وثاتيها: أو كنات عطارد بخ بمحمب الخاست 
وهو كتاب متاقع الأحجار ويبتو أن الدكتور حش 
لف يطاع فلية: ٠‏ انما هو كتابٌ قليل الأهمية في علم 
المعادن. لأنه استأثر بالصفات الخفيّة كالرقى 
والتعاويذ الخاصة بالمعادن. الأمر الذي جعل 
غالها يدا كألبيروني ام اسعلة ماه تفده تقر 

مزالي أكثر من موضع. 

ولعل الأهميه الوحيدة لهذا الكتاب . كمأ نراها 
حر دراسة للرككون هاه كنم الماقى زززقيت لقا 
عن جورج سارتون 581107 .0) مؤرخ العلم الشهير 


- أن عطارد قد أودع كتابه أسماء ما يزيد على 


أربعين حجرا. : وهذا العدد يزيد عما عند اليونان 


المنسوب إلى أرسطو الذي يظن فريق من 


المستشرقين أن العرب قد استمدوا منه معارئهم 
العلمية في علم المعادق: تحصن اخ الرأي السائد في 
اسناكق كاندة اللتتشرقين أنه كناي "للع ” 
وليس من مؤلفات أرسطوا*''. كما أنه ليس لأرسطو 
كتاب في الأحجار أصلا!*''. 

وأغلب الظن أن هذا الفداب عب نفق زور إلى 
"أرسطو'" الذي تسب إلى اسمه "عدد كبير' من 
الكتب المزيفة قد ذكر منها كارل بروكلمن 
0016113 .0) في كتابه الموسوعي الضخم 


ل 5 ا 
تاريخ الادب العربي 1 أدوكان النحل والتلفيق 
من الظواهر السلبية المعروقة هي حركه الترجمة 


والنقل 7 . 


وإذا أردنا أن نتعرف على تراث اليونان فى 


المعادن قلا نجد ير من قول جورج سارتون 
مؤرخ العلم الشهير هي هذا الشأن اذ يقول: " إن 
أقدم كتاب علمي في الأحجار ( المعادن والجواهر ) 
من مؤلفات ثيوقر استوس 11160[3[114511015 : وهو في 
العفيقنة قطلية مر #ذاي الكزوا كطلية فيا طول 
(نحو عشر صفحات). ويجوز اعتباره رسالة في 
صفة الأحجار. وهي أقدم رسالة بطبيعة الحال. 
وتضفة قواصن "اتصكون والععذتياف ‏ المخلفة؛ 
وتبيئن مصادرها وقوائدها. 


وقد خصصى جزءا كبيوا من رسالفه: .حو 
ربعها) في الجواهر. وهذا الجزء من الرسالة هو 
الذي أعجب الخلف أكثر من سواه. وفي وصفه 
للأحجار الكريمة علم كثير من خواصها الطبيعة: 
ولقد جاءته معلوماته من كل ركن من أركان الدنيا 
التي عرفها الإغريق ومن هذه المعلومات ما هو 
قديم جدا, العله من فضر أوسق بابل ».تلومات 
من قديم الأزل: أساطير شعبية ترجع إلى ما قبل 
التاريخ. فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فيما يقول 
كلاما بعيد المسافة عن العقل» ورسالة ثيوظر استوس 
هذه هي المصيدر الأكبر للباب السابع بعد الثلاثين 
مرك ةا لايق لز اتااهي القاوية الطريعن وعزة 
طريق بليني كان أثرها في علماء الجواهر حتى 
العصر الحديث. واذا وازنا بين ثيوفر استوس وبلينى 
رجح الأول. وبلينى- وإن جاء بعد ثيوفراستوس بما 
لا يقل عن أربعة قرون - أقل بكثير منه من الناحية 
العلمية؛ نعم لقد كانت معلومات بلينى أكثر. لكنها 
كانت يقينا أقل قيمة!*'!. 

والحقيقة أن علم المعادن عند العرب - خلافا 
لأي زعم ينادى بأصوله اليونانية - هو علم أبعد ما 
يكون عن التأثير اليوناني. أو على الأقل إن التأثير 
اليوناني فيه تأثير' ضعيف للغاية. ولا نجاوز 
الصواب إذا قلنا أنه اذا كان هناك تأثيرٌ يوناني 
على علم المعادن عند العرب فهو تأثيرٌ سلبيّ. 
بمعنى أن ما أدخل على علم المعادن من معطيات 


درذافية الياحى ميات 9 وسيم عقاة ومتظف ا 
بل هي أقرب للخرافات والأوهام: ويكفي للدلالة 
علق :ذلك ها أوودة العزويني كني كتابه ''عجائب 
المخلوقات" من كم كبير من الخرافات والخواص 
لمعيب تاقينا فح وا نهار لعا نغ ارس "17 

يبِقَى لنا بعد ذلك أن نحدد الأصول التي استمد 
منها علم المعادن عند العرب معطياته. ولعل 
القارئ قد يعجب إذا قلنا أن الأصول الأولى لعلم 
المعادن عند العرب هي أصول عربية بالدرجة 
الأولى. بالإضافة الى رافدين آخرين هما؛ راقد 
فارسي وآخر اندي ويفكن عشوء عن التعميق 
والمراجعة التدليل على الاصل العريى لعلم المعادن 
من خلال الشواهد التالية:- 

١‏ - إن الوضع الجيولوجي لشبه الجزيرة 
العربية. خاصة الجزء الغربي منها: يتطابق إلى 
د بعيد مع الجرّء الشرقي من مصر المعروف 
بالصحراء الشرقية. من حيث نوعية الصخور 
الذي ينعكس بالتالي على التمائل والاتفاق في 
نوعية المعادن التي تحتويها تلك الصخور: فقد 
كان الوطن العربي في حقب ما قبل الكميري 
خا لنةاأطصوت)-ه:2 (ما يزيد على 6٠١‏ مليون 
سئة) كوعا سن شارة فخا بمة شم قادة حندوانا 
14 وقد تكونت من صخور نارية ومتحولة 
وهي الصخور التي أطلق عليها صحور القاعدة 
يلع1860 اتاعمعممظ ,؛ حيث ترسيت قوفها جميع 
الصخور الرسوبية التابعة للعصور الجيولوجية 
التي تلت ذلك الحقب. 


وتشغل صخور القاعدة ما يقرب من ٠١/١‏ 
مساحة جمهورية مصر العربية ([في الجزء 
الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والصحراء الشرفية 
بموازاة ساحل البحر الأحمر)ء كما تشغل أيضا 
5/١‏ مساحة المملكة العربية السعودية في الجزء 
الجنويي الفربي". 


آفاق الثقافة والثرات 


واذا علمنا أن المصريين القّدماء قد 
تركوا مدنهم على ضفاف وادي ألتيل ليجويوا 
المسعواه 'الشرقية ينذا عن الذهب والفعاس 
وسائر المعادن لاسيما الأحجار الكريمة: التي 
يشيع وجودها في صحخور القاعدة وآن براعتهم 
في الكشف والتنقيب عن المعادن من الأمور 
المشهورة في التاريخ. لايخالجنا أدنى شك فى 
أرق «الفري العومام سننكاق كيه العزيرة الغورمة 
كانوا على نفس القدر من البراعة في الكشف 
والتثقيب. لسبب بسيط للغاية. وهو أن أهم 
المدن في شيه الجزيرة العربية كانت واقعة في 
قلب صخور القاعدة مثل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة وقنفد 

1 تكاضويي ابيا عنها أخريه" لبر ماوق 
المعادن لاسيما الذهب والأحجار القديمة بحكم 


قنفدة وجازان .. الخ . 


وقوع المدن الهامة في قلب صحور القاعدة التي 
تعتبر المصدر الرئيسي لمكامن الأحجار الكريمة 

روكت وتكلفوا عار 1ل كريطالت لسكا عنها سهرلة عه 
أن قواضل الحجارة: لاسيما رحلتي الشتا والضبيت 
الى اليمن حنويا وإلى الشام شمالا . كانت تخترق 
صخور القاعدة؛ الآمر كذي كان #فيلا باستعقاف 
مواقع جديدة لتلك الأحجار. 

تهذه الأسباب جميعا نجد أنه من الأمور 

الطبيعية أن يكون للعرب القدماء علم راسخ 
بالقشف والتثقيب عن الذهب والأحجان العريفة 
التي هي عبارة عن طائفة مختارة من المعادن. 


* - قد يستدل البعض من خطر وجود عددد من 
ذات الأصول اليونانية. على أن العرب قد أخذوا 
معارفهم العلمية في هذا المجال نقلا عن اليونان 
- عن طريق حركة الترجمة - باعتيار أن وجود مثل 
هذه الأسماء اليونانية الأصل لهو شاهد لا يرقى 


أآقَاق التقافة والترات 


إليه الشك عن مدى التأثير اليوناني في علوم 
المعادن عند العرب. 

وقد يبدو هذا الرأي - لأوّل وهلة - على شيء 
من سلامة الاستدلال, الا أنه يجب علينا أن نوضح 
بعض الأمور التي لا يحسن إغفالها أو التقليل من 
شأنها اذا أردنا أن نعرف وجه الصواب أو الخطأ 
فى هذه القضية: 

الس اد ان ولق عدد من اماد معادن 
الدرف ليس لاد كاش على ٠‏ تادر العرب 
ا اه 
العباسي الذي بدآت فيه حركة التر جمة. وعلى سبيل 
المتازيدا هناك أسماء ء مثل الماس . الحمست” 
و اليلور" قد دخلت إلى العربية منذ زمن بعيد قبل 
بين اللغات مع بعضها البعض والذي جاء عن طريق 
الامتزاج التاريخي الطويل: أو عن طريق التجارة 
بين الشرق والغرب”'!. والدليل ذلك أن هذه 
الأسماء اليونانية الأصل يوجد لها ما يماثلها في 
أللغة العربية قالماس هو الامو في العربيةا 0 
والدليد ف 1 المها لاا 3 1 ف 
البعض أنه " السقية" فى العونية. 
بداية العلم العريي بت وتحديدا علم المعادن > هوق 
العصر العياسى الذي سادت كيه حركة الترحمة: 
نقل ثقامة يعو الأمم السابقة من يونان وقرس 
وهنود. فإن العرب كانوا على قدر لا بأس به من 
المعارف العلمية فى المعادن منذ العصر الجاهلى. 
وهناك عدد من الشواهد التي ترجح علو كعب 
العرب القدماء فيما يخصص المعادن والتعدين 
بصفة عامة والتى من أهمها: 


الشاهد الأول: كثرة عدد المناجم القديمة فى 


فيه الجويرة العروية كيفاك 1 متهم لاذهب 
والفضة!*"!. وكتلك 4 منجماً للنحاس!' ''. وتعني 
هذه الكثرة براعة العرب القدماء في استغلال 
المعادن,» وأن تلك البراعة عربيّة لحمة وسُدَى 
دونما أي تأثير خارجي. 

الشاهد الثاني: أن العرب القدماء كانو!ا على 
حظ عظيم في أصول التعدين واستخراج المعادن 
والذليل. على .ذلقفه انهم أدركوا الأسسن العلمية 
اللازمة في تهوية المناجم حتى يتسنى لهم 
استخراج اماد 0 

الشاهد الثالث: من المهن العربية القديمة التي 
انع القاق الماتوكين قولة القاكم وفيا 
المعادن, والتي يقابلها في اللغة المعاصرة" عامل 
اكات 2 جام كي ' انان االجسدار ور نديد 
الدال وكسرها) الذي يُخْرجٍ من المعدن الصخر. 
ثم يكسرها يبتفي فيها اذهب" ؛ إذن فقد كانت 
هناك طائفة في شبه الجزيرة العربية تحترف 
التعدين قد توفرت لديها المعارف الخاصة بتتك 
المهنة. واستقامت لها المقومات المهنية في هذا 
الأمر. 

الشاهد الرابع: أنْ من أبرز فترات النشاط 
التعديني. هي شبه الجزيرة العربية فترة حكم 
الملك سليمان خلال القرن الثامن قبل الميلادء 
فضاة: عن ان السيته البماق هباحت الشيرة 
الواسعة في طول شيه الجزيرة وعرضها والذي لهج 
بذكره الشعراء: من المحتمل أن تكون صناعته قد 
نشأت وازدهرت أعتمادا على وجود بعض الخامات 
المحلية في منطقة صعدة باليمن!'". 


؟ - يعتبر "الجماهر في معرفة الجواهر" 
للبيروني من أشمل وأكمل ماكتب عن المعادن في 
التراث العلمي العربي: إن لم يكن أشملها وأكملها 
حديعا» كلزدمن ال يوي 1١‏ بدو كناب ون كنب 
الترات العربي من الأخذ أو الاقتباس عن الغير, 


سواء أكان هذا الأخن أو الاقتياس عن طريق 
العرب من قبيل الأمانة العلمية وهو ما يعرف الآن 


البيروني قد استمد بعض معارقه العلمية نقلا 
عن عالمين قد حذدهما بالاسم. وهذان العائمان 
هما الكتدي (186 -ومه؟) الذى عرف بفيلسوف 
العرب. ونصر بن يعقوب الدينوري (١٠5ه)ء.‏ 
وهو عاتم بالادب من كيار الكتاب له تصانيف منها 
"دواقم التوجيهات هن يداقم التشبيهاك ”1 

وقد أوضح البيرونى هذا بقوله: ‏ ولم يقع إلى من 
هذا الفن غير كتاب ابي يوسف يعقوب اين إسحاق 
الكندي في الجواهر والاشباه قد اقترع فيها عذرته 
وظهر ذروته كاختراع البدائع في كل ما وصلت إليه 
يده من ساثر الفنون فهو امام المحدثين وأسوة 
الباقين: ثم مقالة تنضر بن يعقوب الديتوري 
الكاتب عملها بالفارسية نمن لم يهتد لغيرها وهو 
كأ كنيدي فى اتوي 9 مالف 

وبجائب هذين المصدرينء فقد اطلع البيروني 
على كتاب عطارد بن الحاسب إلا أنه لم يأخذ بما 
فيه او ينقل عنه لكثرة ما به من الخرافات؛ يقول 
الفيروتي ولملاوه من جد 'العاسي كتاي :تاه 
منافع الأحجار: أكثر فيه من هذا اليابء الا أنه 
خلطه يمثل العزاكم والوقى فاسترؤلق"0, أمّا 

0 

كتاب اللاحجار المتنسوب إلى ارسطو فيتلخص 
رأي البيروني فيه بقوله: "وما أظنه إلا متحولاً 
عليه" .!") وهو رأي له قيمته وخطره من البيرونى 
لأكثر من سبب طهو- أولا - عالم بالأحجار الكريمة 
وخصائصها ويستطيع التمييز بين الث والسمين 
ا 
قرأ لمن سبقه في هذا الفن من العلوم الطبيعية 
من عرب وغير عرب. ويمكن التمييز بين المنحول 
وغيره من المؤلفات وهو - تالثا-لم يستشهد في 


أقاق التقافة والنترات 


1 


"السام برأي ذي قيمة عن أرسطو برغم 
كثرة استشهاده نقلا عن معاصريه أو عمن سبقوه 
من العلماء العرب. أو نقلا عن سواهم من المؤلفات 
المتر جمة. 

وعلى وجه العموم فقد كانت تجارة الأحجار 
الكريمة. تجارة راتئجة حتى ظيما خبل عصر 
البيروني. حيث يقول في هذا الشأن: ‏ وكانت 
الجواهر تغزر في أيام بني أمية وأوائل دولة بني 
العبأاس. حتى قالوا انه كان يعمل منها أوان. ولهذا 
فال الكافي» "ل يعون اسكعحان اولك الياشيت 
والبلور لآن قيمتها قوق قيمة الذهب'*'. وبالطيع 
فان أول ما يعتني به التاجر. هو العلم بمفردات 
تجارته. وليس أدل على رواج هذه التجارة سوى 
كثرة التجار. ققد ذ كر نصر بن يعقوب عددا كبيرا 
منهم. اضطرٌ البيرونى أن يذكر المشهورين منهم 
انود " وقطافة امه لام هزم السوة قاقر 
فى الأزمنة والأمكنة وتشتهر عند الملوك الأجلة. 
وتتفاضل بحسب العلم والفطئة. وفوق كل د 

"م 


6 


الأصول العربيه لأسماء المعادن 


من الحقاتق المعروقة لعلماء اللغات المقارنة. 
أنْ اللفات تتمازج فيما بينها كما تتمازج الشعوب 
بالنسب والمصاهرة. وغير ذلك من وسائل احتكاك 
الشعوب بعضها ببعض. وليس من الغريب في شيء 
إن لم يكن أقرب الى النتائج المنطقية التي تمليها 
طبيعة الأشياء. أن ينعكس هذا الاستكاك ثلتائيا 
على مفردات والفاظ اللغات المختلفة. فتتاخر لغة 
قوم بلغة قوم آخرين. كما وكيفا. ونعني بالكم هنا؛ 
قلة أو وفرة الألفاظ التي دخلت هذه اللفة أو تلك. 
أما الكيف فنعني بها طبيعة تلك الألفاظ ودلالتها. 

ولعل من أوضح الدلائل على تأثير اللغات 


في بعضها البعض لغات شعوب اوروبا على تنوخ 
واختلاف تلت اللغات. هالأوربيون حين بريدون 


أقاق التفافة والترات 


الى السكسونية أو اللاتينية أو الاغريقية أو 
السنسكريتية وأحيانا الى العربية' ''. 
وعندما ناقى الى اللقة 'العربية'سوف تكن آنها 


لم تكن بدعا مبى اللغات. كشد سبرىل ٍظظ5ظ مآ سركى 


0 سوأها من مَنسنيقٌ التطوة والعائر. ذاتها ل 


الاقراض والاقتر اض - أن جاز هذا التعبير - قداخل 
فى مغرداتها :من الألفاظ مأ ليس عن أضلها من 
الاغريشية والفارسية وغيرهمأ من لهات ولايد 
أن القارئ للتراث العربي قد وجد أن العرب لم 
يهملوا هذا الحانب. قتصدوا له بالتاليف فيه 
والتنبيه عليه. ولعل أشهر المؤلفات. التى احتعت 
بالمعريات وَالألََاظٍ الفهيلة على اللسان العربى 

57 11 ! 1 
المعرب للحواليقى كينا لم يحل كتانب من كقق 


قسك اللعغة من مصول نيين وتشردء ذلك المعر اكه 
د 3 :. 


كما فعل السيوطى فى المزهر دكما هعل الثعاليبى 
١ 1‏ 
معاجم اللفة وشروحها من الثثبياه على البخيل أو 


المغرب من الاتعاظ. وعلى هذا الاساس شد نت 


أن اللغة العرئية قدا أثرت في أكثر عن متة لقة فى 
العالم. بما في ذلك الاغريقية واللأينية. ويرجع 
هذا التأثير في البداية إلى الثيادل التجاري. ثم 
بعد ذلك الى سرعة انتشار الاسللام واتساع “عدوا 
الفتوح الاسلامية. وبالتالي رسوخ الثتافة العربية 
في ثقافات الأمع المحاورة والتعيدة'” : 

وللدلالة على تفلغل الألفاظظل العريية فى اللفات 


الأوروبية. تشول المستشرفة الألمانية زجريد هونكه 
على الغرب شد 0 دائعت حوارا حلريشا بينهاأ 


1 
وبين عدد من زملادى قاده لهم: ع علمتم 


أيضا أن القغة (حقيبة) '0أان»! المعروضة دتك 
بالقرب من محفظة الحلد المراكشى 13اما00 1 


وذداك فماش التدلن 11101ن>ا. وهذا هو مام 


الموصل البديع. وهتاك المهير (قماش من شعر 
الماعز) 5402(5 التاعم. وانطروا إلى ذلك 
القماش الشفاف ( 0511101 والد مقس 108111251 
الفاخر المستورد من دمشقء إنها في غاية الروعة: 
نشاف نعضها مضنا خمالاً ونعومة» وخاضة أن 
الأنوان تضفي عليها قاس , طالى الالو اد 
الزعفران 5014181 الذهبى والبرتقالي والقرمزي 
11 

هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما بانكم 
تقفون أمام اكتشافات عربية؟ فتجارة العقاقير. 
في حد ذاتهاء تجارة عربية. أجل إن في لغتنا 
كلمات عربية عديدة؛ واننا لندين- والتاريخ شاهد 
على ذلك - في كثير من أسباب الحياة الحاضرة 
للعرب: وكم أخذنا عنهم حاجات وأشياء زينت 
حياتنا بزخرفة محبية إلى النفوسء وألقت أضواء 
باهرة جميلة على عالمنا الرتيب. الذي كان يوما 
من الأياع قاتما كالحا باهتا"7*", 

وعندما نتناول أسماء المعادنء؛ قإنه مهما قيل 
أن اسم هذا المعدن أو ذاك. هو اسم عربي أصيل 
أو أنه معرّب عن الهندية أو الفارسية فإن تلك 
الأسماء قد أصبحت جزء! من نسيج اللغة العربية؛ 
راسمل من اخيون أديياكها شمر واكرا دون الساحة 
إلى البحث فيما إذا كانت عربية أصيلة أم معرّبة: 
ومن الجدير بالذكر أن اللغوي الشهير ابن جني قد 
حسم هذه القضية بقوله في كتابه "الخصائص": 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. 

ويؤكد هذا عندك أن ما 5 من أجناس 
الأمتعديةةقو مره لغرب شرف أحدون لاما 
آلا تراهم يصرفون في العلم نحو أجر وأبريسم 
وفيروزج وجميع ما تدخله لام التعريف. 

وفيما يلي جملة من أسماء المعادن العربية 
والتي وجدت طريقها الى لغات العالم المختلفة؛ 
كدليل لا يقبل الشك. بل كشاهد ليس الى رده من 


آفاق التقافة والخراك 


سبيل حول تقدم العلم العربي في هذا المجال: لعله 

يقنع الذين في قلوبهم مرض حول دور العرب في 

بناء الحضارة الانسانية: 

١‏ - الماركازيت 8021785166 : أي المرقشيتا في 
أدبيات التراث العلمي العربي. ويتكون هذا 
المعدن من كبريتيد الحديد. وقد اشتق هذا 
الاسم من اللغة العربية التي تعني خليط من 
معدني البيريت عاالا2 والماركازيت!''. 
ويقول الكرملي: أن المرقشيتا لم يذكرها 
اللفويوف القن الى ايقل ودر لكين امن اهل 
الصنعة وارباب علم المعادن ذكروها وقالوا 
أنها البوريطس - أي البيريت 11]6لا8- وقد 
اقتبسها متا الغرب ونحن اقتيسناها من 
الآواميين!”. 

؟" - البوراكسن 15028: ويتكون من بورات 
الصوديوم الماثية؛ وقد اشتقت من " البورق" 
المعربة نقلا عن الفرس7"'!: ومن الجدير 
بالذكر أنه قد اشتق من البوراكس أو البورق 
اسم عنصر البورون 80107. 

- السيتابار 12111221): ويتكون من كبريتيد 


الزئبق. وقد اشتق هذا الاسم من الزنجفر 


- الزيركون 2056011: ويتكون من سيليكات 

الاو ومعنى هذا أنه لفظ معرب عما 

11 1 1 
جاء في المعرب للجواليقي ٠:‏ الزرجون: 
0 نا لل 7 

لون الذهب 1 ومن الواضح أو عغنصر 
الزيركونيوم 2110011111111 قد أشتق اسمة من 
الزيرقون. ومهما كان هذا الاسم معربا عن 
الفارسية أو غيرهاء فإن الغرب قد عرفه عن 
طريق مؤلفات التراث العلمي العربي التي 
ترجمت إبان عصر النهضة الأوروبية. 


ه - الجبس 281017 /37): ويتكون من كبريتات 
الكالسيوم المائية مشتق من '"الجص". 

1 - الريالجار 188[887: ويتكون من كبريتيد 
الزوئيض أصله. "رحج الفار" ١‏ 
المنجم(4:؛). 

/ا - الازوريت 1011116*لك: ويتكون من كريونات 
النحاس القاعدية قد اشتق من كلمة الأزرق” 
العربية نسبة الى لون المعدن الازرق!””. 

- من المعادن الشهيرة في عالم الأحجار انكريمة 
معدن اللازوريت 16]] ناكما والذي يعرف في 
أدبيات اللغة العربية ياسم "اللازورد" ويتكون 
هذا المعدن بصفة رئيسية من سيليكات 
الألمنيوم والصوديوم. وقد اشتق اسمه 
كالمعدن السابق من اللون الأزرق: حيث يتميز 
هذا المعدن بلونه الأزرق اللامع غنا]حاحاطع ارط 
توامن)'”*؟. يقول الكرمي: اللازورد كلمة 


فارسية يراد بها حجر كريم مشهور يحسن لونه 
الأزرق السماوي. سماه الإفرنج ااناقما وأدفنا 
أي الحجر الأزرق واشتقوا منه اسما للون السماء 
عتندهم فقالوا 'الاممة [؛ وقد أخذوا كل ذلك عن 
طريق العرب لاعن الفرس أنفسهه"0", 

5 التلك 1810: ويتكون من سيليكات الماغنيسيوم 
الماكية. وقد اشثق الطلق 
العربية!”". 

٠‏ -العثير 1111<61/: وهو المعدن المعروف الذي 
يدخل ضمن إطار الأحجار شبه الكريمة والذي 
يتخذ منه حبات المسابح: وهو من المواد 
العضوية التي تتكون من الكربون والهيدروجين 
والأكسجين؟"'*!. وإذا كان ما سبق ذكره من 
أسماء المعادن التي يكاد ينطق أصلها العربي 
الصريح بكل لغات العالم: هي من الأمور التي 
لا تحتاج إلى شرح أو بيان: غير أن هناك عددا 
من الاسماء: وتحديدا من اسماء العتناصر. 


الاسم من 


أقاق التثفافة والترات 


والتي لها أوثق الصلات بالمعادن والصخور, 
وإلى حدّ ما بالكيمياء. بحاجة إلى قدر من 
البحث والتحقيق والمراجعة. 

وفيما يلي أسماء تلك العناصر: 

١‏ -الكالسيوم 21111121): و هو أحد العناصر 
ذات الوفرة على سطح القشرة الأرضية: وأهم 
مصادره في الطبيعة معدنان؛ الأول: الكالسيت 
©261) ويتكون من كريونات الكالسيوم. وهذأ 
المعدن هو المكون الرئيسي للحجر الجيري 
والرخام؛ أما الثاني: الجبس ( الجص ) والذي قد 
سبق أن ذكرناه: ويعقد البعض أن اسم الكالسيوم 
مشتق من ١‏ كاي" 041 وهو الاسم اللاتيني 
للجير'*': ومن المعروف أن الحجر الجيري من 
أهم مواد البناء منن أقدم العصور ويكفي للدلالة 
على ذتك؛ الأهرامات والمعايد المصرية القديمة 
وجميعها من الأحجار الجيرية. ولاتقتصر أهمية 
الحجر الجيري على البناء فحسب. بل يمكن 
استخدامه أيضا في الطلاء. وذلك عن طريق 
حرقه في الهواء ليتكون ما يعرف ب الجير الحي" 
(أكسيد الكالسيوم) وعند إطفاته بائماء يتكون 
'الجير المطفي" (هيدروكسيد الكالسيوم) 
حيث يستخدم في صناعة الملاط 10017187 الذي 
يستخدم بدوره في طلاء المبانى والحوائط!*!, 
أما الجيس ظإنه يستخدم كذلك كطلاء للمباني: 
ودلك بتسخينة حتى ٠١٠١‏ درجة مثوية حيث يتحول 
إلى ما يسمى ب 0 باريس كالة 01 "اعأكداظ 
وهي التي تستعمل كطلاء للحوائط!'”*. 

واتساقا مع تداعي الأنفاظ ذات الأصول 
العربية ههناك لفظ ثان لا يجدر بنا أن نففل عن 
ذكره. وهو المرمر" أي الرخام - عا6نةا/! 
والذي يتكون بصفة أساسية - كما هو معروف 
- من معدن الكالسيت. فلم يستقر الرأي في قأموس 
'وبستر” الشهير على رأي واضع: قتارة يرجعها 


إلى الفرنسية القديمة نقلا عن كلمة علط1ق/1 
وتارة أخرى يرجعها إلى اللاتينية نقلا عن كلمة 
,120 . وتارة ثالثة يرجعها الى اليونانية نقلا 


عن كلمة 2105ملو درأ" . 


غير أننا نرجح - وهو رجحان يرقى إلى مرتبة 
التوكيد وأليقين - أن اللفظين كما وردا في اللغة 
الإنجليزية وسائر اللغات الاوروبية. هما من 
الألشاهل العربية شيف هاء فى" السيان "+ ' الكلين 
فل الصارى يبنى به؛ وقيل: الكلس ما 0 به 
حائط أو باطن قصرء شبه الجص من غير آجرٌ؛ 
قال عدي بن زيد العبادي: 
كخباده مرمراوجثئلهكل 

سا قفللطير فى ذرواة وكور 0" 

زاذا هلكا أن هديا ون زند نذا كان ظاهر ا 
جاهليا””.. واذا علمنا أن الشعر الجاهلي هو من 
أصح الكلام في اللغة العربية؛ وأنه الأساس لدى 
أصحاب المعاجم وشروح اللغة في الاستشهاد 
به؛ واذا علمنا كذلتك أن الصخور الجيرية؛ سواء 
أكانت من الرخام (المرمر) أم من الأحجار 
الجيرية (الكلس) هي من الصطغور ذات الوفرة 
والانتشارفي شبه الجزيرة العربية: اي انها في 
متناول أيدي ويصر العرب القدماء الذين لم 
يتركوا شاردة أو واردة من مفردات بيئتهم دون 
أن يضعوا لها اسما وريما أكثر من اسم مما تحفل 
به اللغة العربية من مترادقات؛ واذا علمنا كل هذا 
يتأكد لدينا-دون أدنى شك - أن كلا من مرمر” 
والتي اشتقت منها كلمة عأداته/8 و كلس" والتي 
شتقت منها كلمة 21010021)) ومشتقاتها من 
المركيات الكيمياثية. هما لفظتان عربيتان من 
صحيح اكلغة. 

* - الصوديوم 500111111: يذكر العالم الألماني 
ريمي 11146171 في كتابه الموسوعي الضخم 
"الكيمياء غير العضوية . والذي تَرَجِم إلى أكثر 


افاق التقافة والترات مه : 


من لغة. والذي حرص على ذكر نبذة تاريخية لكل 
عنصر من العناصر الكيميائية. فقد ذكر ضمن 
مواق الذاويكى من تامس الأكاو م أنيف ' د كرت 
في كتاب العهد القديم مادة اسمها نيتر 1/166 كانت 
متقدم شل الفسل والتظقي وكانك هذه المادة 
معروقة تقدماء المصريين. ثم ذكرها ارسطو 
وديوسكوريدس 101051071065 تحت اسم نيترون 
والتي صارت "نيتروم" في الكتابات اللاتينية 
ولم تكن هذه المادة غير الصودا او اليوتاس. حيث 
لم يكن بينهما فيما مضىأي اختلاف . ولقد تطور 
الاسم أيام الكيميائيين العرب فى القشرون الوسطى 
إلى لفظ 'نطرون" الذي ذكر قيما كتبه جابر 
- يقصد جابر بن حيأن الكيميائي العربي الشهير 
عرس الغرنيق الراعرو الكاسو همعن مطاه تلقظ 
"القلية" الذي كان يستخدمه هذا العالم؛ ولفظ 
"صوذا" الذي ووذ ذكره أيكنا لأول مرة فى ذلك 
الب 

والحقيقة .ارخ اك , 1 وهي مادة 
طبيعية تتكون من كريونات الصوديوم: قد وردت 
كثيرا في مؤلفات العلماء العرب. قد اشتقت 
من 'وادي النطرون" ويقع ما بين القاهرة 
والإسكندرية ويعد هذ! الوادي من أهم مصادر 
النطرون حتى في الوقت الحالي؛ وقد استخدم 
قدماء المصريين النطرون في عمليات متعددة 
وخاصة في التحنيط'''!؛ ومن الجدير بالذكر أن 
هناك معدنا قد اشتى اشتقاقا مباشرا من لفظة 
"النطرون' 
ويتكون من سيليكات الصوديوم والألمنيوم المائية؛ 
ويحدّد بتختين معنى "الناتروليت" بأنه حجر 
الصوديوم" ع5 نل ه15 . 


وهو معدن التاتروليت ع]1أمتغةلا 


إذا فالتخرون كان مغروها هن مصس القدينة 
وانتقلت تلك المعرفة إلى اليونانيين بحكم الصلات 
التجارية بين مصر واليونان في تلك ألفترة. وبحكم 
الصلات العلمية حيث أمضى عدد من علماء 


وقلاسفة اليونان شطرا من حياتهم يتعلمون في 
مدرسة الاسكتدرية؛ مما هو معروف ومشهور في 
هذا الشأن. ومن المر جّح أن تلك المعرفة قد انتقات 
الى العرب بفضل حركة الترجمة التي ازدهرت في 
العصر العباسي. ثم ما لبثت هذه اللفظة المعربة 
عن اللغة المصرية القديمة أن انتقلت بحروفها الى 
اللغات الأوروبية نقلا عن المؤلفات العلمية العربية 
التي تمت ترجمتها إبان عصر النهضة الأوروبية. 
أبن لفح الصودا" 5008 ذهو لقفل عربى الأصل 
قدو مق لشظ ' السيدااء" لحريو 
كان الشيء بالشيء يذكر - كما يقال - قان لفظة 
الفكالة إنما هي "القلي" العربية!") باعتبار 
أن لصي اللسسوفيوي. المقارات يكبي اسان 
- من "اتصودا . من أهم عناصصر الأقلاء. كما أن 
لخم الذي يتناول هذه المواد وأشباهها هو؛ 0 
"الكنياك '" بجاوتسعط"©) وهو ابي 
ومن الطريف أن الم لروسي 'بتختين 
عأاطعما]ء2 يرى أن اسم '"الفيو] 
في القرن السابع 1 عشرء وان لم يحدد 
أصل التسمية! (''. كما يذكر هذا العالم أيضا أن 
"الصودا” 5008 لها ما يرادفها في علم المعادن 
ويحدد معدنين بالاسم هما؛ معدن ' التتريت” 
ا وففدن” ' التظرون انوي "7 ا أن 
0 ' و النتريت" و والنطرون" ليست سوى 
ء لمسمى واحد: وهو أمر وأرد في تسميه 
المعادن: كما تحرص المراجع الأجنبية في علوم 
المعادن عنى ذكرها والتثبيه عليها. 


اد أنه أت واذا 


11 
الى 


لآول مرة ه 


وقد اشتقت من "الصودا" العربية أسماء 
المعادن والتي يدخل في تر كيبها عنصر الصوديوم 
مثل نيتر الصودا 1/1116 5002 (نترات الصوديوم ) 
والصوداليت 500211168 (سيليكات الصوديوم 
والآلمنيوم) وغيرهما مما تحفل به مراجع علوم 
المعادن في لغات العالم. 


: 8 آفاق التقاقة والتراث 


ولآن البحث في الأصول العربية لأسماء المعادن 
والعناصر فى اللفات الأجنبية؛ هي رحلة متشعية 
الدروب والمسالك؛ وربما كان أصدق وصف لها 
ما جاء على لسان شوقي في بيته المشهور " إن 
الرواية لم ثثم فصولا , فقإن مادة "الشيقر مالم" 
التي كانت معروفة لدى قدماء المصريين. 
والتي صارت فيما بعد 'النيتروم ان الم" هئ 
اللفة اللاتيئية وألتي منها كان الرمز الكيميائي 
للصوديوم؛ 18! المعروف والشائع الاستعمال في 
المعادلات الكيميائية. فإن هذه المادة المشتقة 
تسميتها أصلا من النطرون” الخردية أو و المعربة 
على وجه الدقة: 3 لها أن تكون سببا - وإن 
كان عن طريق حير :مواشي- في اميه امتصير 
ابعد ما يكون عن العربية نسيا. وهذا العنصر هو 
النيتروحين 10111105611 . 

وتبدأ فصول القصة بمعرفة كيفية نشأة 
"الصودا” (النطرون)؛ وتتلخص هذه النشأة في 
أن مياه البحيرات المالحة الفنية بعنصر الصوديوم 
تتعرض في المناخ الصحراوي الجاف الى التبخير 
المستمر مما يؤدي إلى ترسيب أملاح كربونات 
الصوديوم (الصودا) على هيئة فشرة هشة 
بيضاء تغطي السطح”* ' غير اللمطقاك ين آخر 
يتكون بطريقة ممائلة وفي نفس الظروف المناحية 
الضيهواونة العادة والجافة. فقو شور لكر 
الصودا هك مزلم" أو ملح بارود شيلي عالط 
:10611 حيث تتم عمليات التحلل البيوكيميائي 
للمواد العضوية الحاملة تعنصر النيتروجين والتي 
تكون غاليا من فضلات الطيور لتكون في النهاية 
مركي كرات الصوديوم ٠‏ المعروف في علم المعادن 
تس 00 , : 

واذا كان من المفهوم والمنطقى وجود لفظة 
الصودا” باعتبار أن عنصر الصوديوم هو أحد 
شقّي هذا الملح؛ أمّا وجود لفظة ‏ النيتر" فهو 
باعي عرحده فى الحقايه لي جل النظاس فى 


قر 
في الحيوان والنبات: أما في الفلسفة فقد اقتيس 
سينا والغزالي واستعان بشروح 


طريقة نشأة ' 0 ذو الشهرة التاريخية في 

0 21 4 

1 0 مر اجع الآثار والحيولوحيا الاقتصادية. 

1 و كس قد أصبحت دالةٌ على وجود 
11 1 00 لاع 

000 الثترات . وعندها اكتشف الكيميائيون عنصر بحام 

التركروهوة في ليوا اتوي اعطاق فلم يا ومن الأمون كاف الدلالة الخطيرة والتن لع 

0 5 00 . 35 5 3 5 : 
عانعن5 في عام 1177م اسم ' الهواء الفاسد اما يفطن اليها كثير من الباحثين؛ تلك الإشارة 
( لافوازييه 90151215نما الكيمياتي الفرنسي الشهير المتعلقة بالبرت الكبير والتي اوردها فقرانك ادمز 


عن الفار أبى وآأبن سي 


1 0 فقن أستفاة أزوت 0 ة الى الكلمات اليونانية 5 "]! مؤرخ الجيولوجيا فى مؤلفه الشهير 

9 0 0 1 1 

0 الى فى "لاعمراة وفرع القبية الالجايويه هولب وقطور العلوة السيزلويفية' ]3 أشان أدمو 
0 / للنيتروجين إلى وجود النيتروجين في جزيئات بعض2 ألى ان اليرت الكبير قد الف في سنة ١151م‏ كتابا 


من خمسة أجزاء تناول في الجزأين الأولين منها؟ 
المعادن والأحجار, وقد تقل أدمز عن أليرث تفسك 


المعادن المنتشرة والمعروفة باسم نيتر' "أ وعلى 
ذلك حكلية " اللتروحين” خفن الطاضس المكرن 
للنيتر؛ باعتبار أن المقطع "جين " تعني مكون!", 
وعلى سبيل المثال فإن الغاز المعروف 00 


اعترأفه يأنه قد استمد نظرية أصل الأحجار من 
: حزلتم 
أب سينا 


الف الع [٠108‏ معناه مكون الماء؛ إذ أن 


المقطع؛ 00 1010 تعنى ال 

ولعل المعنى الوحيد الذي يمكن لنا أن 
تستختلصه من ذلك كله هو أن اسم ا ليتروحين 
يدين يشطر منه إلى اتلغة العربية. 


إذا كقد عرفت أورويا طريقة تحضير الزرنيخ 
نقلا عن مؤلفات الثراث العلمي العربي عبر ترجمة 
ودراسة آليرت الكبير لتلك المؤلفات. 

؛ - الأنتيمون '[4]123071,: هو أحد العناصر 
المعروقة بندرتها في سطح القشرة 


ا *" - الزرنيخ 156116/: هو اسم عربي نقل إلى الأرضية؛ والذي يتميز بلونه الأسود البراق. 


ألا ١‏ اللاتينية تحت أسم أرزينكوه” الور را ولهذه الخاصية فقد استخدم قديما في تكحيل 
1 0 ومنه جاء في الإنجليزية "ارزينك” 1ل56م0, العيون. وحتى الآن ما تزال مركباته تستخدم في 
01011 يقول العالم ريمي في سياق الحديث عن تاريخ مستحضرات التجميل لنفس الفرضء ومن أهم 
الزرديخ: "آم تحضير الزرنيخ فقد ورد ذكره لأول مصادوه المعدفية ممين "الآنتيسوتيك عا زرمصة ام 


مرة في كتابات أليرت ماجنوس 1028005 415611 الذي يتكون من كبريتيد الأنتيمون. 


5 ها د إفش رفن ع (“”) 
1 الثالث عشر 5 ك5 ا 
3 0 في الشرن يقول العالم الكيميائي ريميى في سياقه 
١‏ . " ّ “0 5 
) وقد يبدو من هذا! القول أن اليرت ماجنوس هو التاريخي حول هذا العنصر: كأن كبريتيد 
/ ل اللسا” 0 1 الأنتيمون معروفا في القرون الغابرة. وكان 


00 
:3 ا 
0 ريمي قد قصد بقوله هذ!: أن أورويا لم تعرف عند الإغريق باسم مف وعند الرومان 
طريقة تحضير الزرنيخ الا من كتابات البرت هذاء 
5 وألبرت ماجنوس أو كما يطلق عليه أآحيانا أليرت 


للم الكبير 1١١18١ -1١7(‏ م) إنما هو مستشرق ألماني 


تلع لا أطعاف ثم انحدر إلينا 
لفظ الأنتيمون المشتق على ما يحتمل من اللغة 
العربية؛ وانتقل الاسم من الخام إلى الفلز””. 


افاق الثقافة والتراث 


ليس هذا فحسب. فإن الدكتور التونجي ينقل عن 
كتاب وولت تايلور 121/1017 ]1881 والذي عنوانه: 
615 1لا ولرنل/لا عأطفعث التاريخ الذي وردت 
فيه لفظة /ل1111011]لخ - أي الإثمد العربية - الى 
اللغة الإنجليزية والتي حددها بسنة 0011417" . 

واتسقرهة أن تفكل ' انعمو" تلقف دو العلسة 
العريية" انحد'ى جام شن " اللبناق" «الأقيره حدر 
يتخذ منه الكحلء وقيل: ضرب من الكحل: وقيل: 
هو نفس الكحل. ويقال: فلان يجعل الليل إتمدا. أي 
يسهر : فجعل سواد الليل لعينيه كالإثمد!". 

ومن الطريف في الأمر أن اليونان لم تعرف 
هذا الحجر الا على يد الرحالة والجغر افي الشهير 
بليني” (72- كلام) الذي وجد نساء الشرق 
يستخدمنه في الاكتحال. ومن الجدير بالذكر أن 
"بليني" هو الذي أطلق عليه هذا الاسم: غير أن 
لفظة ' آنتيمون" المشتقة من "الإثمد العربية!”*. 
والتي قد غلبت شهرتها على مأ عداها لتبقى دليلا 
حيا يطالع كل المشتغلين والدارسين لعلوم الكمياء 
والمعادن على فضل سبق العرب. وهو فضل لا سبيل 
لإنكاره أو تجاهله. 
خائمة 

قد يبدو لأول وهلة أن البحث في أصول الأنفاظ. 
إنما هو ضرب من الترف العقلي الذي برع فيه 
الأكاديميون والباحثون في اللغات المقارنة. غير 
أن الحقيقة لها وجهها الآخر غير المنظور: وهذا 
الوجه هو المجهول في تاريخ العلم» أو أن تاريخ 
العلم قد مر عليه مرورا عابرا يرغم أهميته. 
وبرغم أحقيته في الوقوف عنده واستخلاص 
النتائج التي قد تفضي في كثير عن الأحيان الى 
سيق عربي مجهول. 

إن الذين يضخمون من حجم الحضارة 
الإغريقية. ويخلعون عليها ما شاء لهم من 
الأاضاف #4 السنهزة اليوكانية” .مهن الوضيف 


آفان التقافة والترات 


الذي سار- في رأي غالبية المستشرقين ومؤرخي 
العلم - مسرى الحقائق والمسلمات. انما يهدكون 
من طرف خفي إلى أنكار دور العرب في بناء 
الرصيد. المعرفي للإنسانية:. ولعل بثيامين 
فارنتن 4/61011هفظ.8 وهو واحد من 
غلاة المتعصبين للحضارة الإغريقية حيث يرى 
أن العلم الحديث إنما هو امتداد لعلم الإغريق 
بعد فترة انقطاع تزيد على ألف سنة كما جاء 
في كتابه "العلم الاغريقى ': عندما بدأ العلم 
الحديث في إظهار دلائل الحياة الزاخرة في القرن 
السادس عشر أحس كثير من الرواد- وكانوا في 
احساسهم من الصادقين - أنهم انما يستائفون 
القرات الإغريقن القديم الذي انقطع تفكرة تزيد 
على الألف عام: كان عملهم الجديد في نظرهم, 
امتداد للعلم القديم, وكانت الكتب الإغريقية 
القديمة التي يسرها لهم اختراع الطباعة. هي خير 
مايمكنهم الحصول عليه؛ اذ كانت في الواقع آخر 
ما كتب في فروع المعرفة المتباينة7*). غير أنه 
تعريبلك سوق الاسدراقلت ليما بها أسفرت عنه 
الأبحاث العلمية - بأن الحضارة الاغريقية مدينة 
لحضارات سبقتها وهى الحضارات التي ازدهرت 
في أحواض الأنهار الثلاثة الكبيرة: النيل ودجلة 
والفرات!”/: وأن علمي البترول والمعادن من العلوم 
المشهود بهما للبابليين والمصريين والتي ارتيطت 
بالنشاط العلمي في حفر المناجم والتعدين!”", 
ليس هذا فحسب بل انه يعترف بما هو أخطر من 
ذلك وهو: أن احتقار العمل اليدوي قد أذَّى إلى 
تعويق تقدم العلوم الطبيعية والالية (الميكانيكية) 
والكميائية في بلاد الإغريق!*. 


ومن الطبيعي أن تكون المعادن ودراستها 
من ضمن العلوم التي تتطلب جهدا يدويا 
وعضليا. سواء أكانت فى البحث والتنقيب أم فى 
الاستكشاف والدراسة: ولعل المعنى الوحيد الذي 


يمكن استنتاجه من هذا الاعتراف هو؛ أن علوم 


1 1" 
مط ملم لسر 
0 
1 0 


المعادن وعلوم الكيمياء كانت خارج دائرة ما أطلق 
عليف ' المج اليو تيه + 

نخلص من هذا لنقول: إن العلماء العرب لم 
يكونوا بحاجة إلى كتاب ملفق ومنسوب زورا الى 
أرسطو ليعلمهم ما جهلوه من علم المعادن؛ لأن 
معرقة العرب بهذا العلم أصيلة وراسخة منذ 
القدم. ولعل القارئّ للشعر الجاهلي سوف يطالع 
الكثير من أسماء الأحجار الكريمة - وهي طائفة 
مميزة من المعادن - كدئيل لا يقبل الشك على قدم 


1 ا 


١6:همدقت تاريخ العلم ودور العلماء العرب في‎ .١ 
.6/ في تراثنا العر بي الإسلامي:‎ 3 


ل ل 
33 التر حمة فى العصر العباسيى» مجلة جدور عقاس 
1155-15 


؛. تراث الإسلام: جح 5 / 51١1‏ 

6. تاريخ العلوم العام: ج هاه 

7. فضل الإسلام على الحضارة الغربية: 11. 
/. فلسفة الاستشراق 17. 

4. فضل الإسلام على الحضارة العربية: ص 4. 
4. حضارة العرب: 115107. 

١٠.قخصة‏ الحضارة: ج ؟ام 517, 

.١‏ تراث الإسلام: ج ؟5839/5. 

.580/7 تاريخ العرب: ج‎ .١* 


.٠7‏ منافع الأحجار...دراسة في أول مخطوط عربي في علم 
الأحجار الكريمة. مجلة 


المورد: مج 316.ع اس خكام: 31 

١4‏ . دائرة المعارف الإسلامية: ج ؟١‏ /8/ا؟. 

5 منافع الأحجار. المورد: مج ١6‏ ع اس 3865ام: 57. 
7. تاريخ الأدب العربي: ج 3/4كوما بعدها. 


وت مؤلفات العرب في علوم المعادن بين الثقلة والنساخ. 
مجلة "الدارة :ع *س 


ورسوح هذا العلم عند العرب. 


ويبيقى لنا سؤال على قدر كبير من الأهمية وهو؛ 
منذ متى كانت اليونان تشتهر بالأحجار الكريمةة 
أن أبسط مفاهيم وأسبس الجيولوجيا الاقتصادية 
تسقط مثل هذه المزاعم؛ لسبب بسيط للغاية وهو 
أن تجارة الأحجار الكريمة في العالم القديم كانت 
غابيتها كرا على لهند وسيلان وهنا البلدان 
انلذان كانت لهما أوثق الصلات التجارية مع شبه 
الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي. 


75١1-1” 7ه‎ 


4 . تاريخ العلم: ج 0/5 50. 
5. عجائب المخلوقات: 541-5157 
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7 3 1 1 
". العرب اول من عرف الأكسجين: مجلة الخفجي ع "٠س‏ 


56 ها 1١5‏ 
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آقاق الثفاقة والثراتث 
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عط أت الامتدرون اعحعنا قصة طاتراق عدا .13 1[ عصولف١ ١‏ 
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آأفاق التغافة والخراث 1 


للغيروزابادي 


صاعجب '(لقاسوس لبط " 


(ت17م4ه) 


(3 الها 


دراسة ونحه تحفبق : ْ 
١ 1 2‏ 
ال حيلم | 


. د. حنا بن جميل حداد 


جامعة اليرموك - الأردن 


آفَأقٌ التغافة والترات 


مل خل: 

النثلث لغددما كان من الأشياء علق خلاثة أظاء. ول تكرح مععمات اللغة في تعريفه عن هذا الخد 

وهو في الاصطلاح: لا يتأى يعيدا عن قريته اللغوى: فقد عرّفه قطرب بقوله!'!: اسم يرى في الكتابة 
اكد ومصيرف على تاكاقة ارين . 

ويعرّفه ابن السيد اليطلتيوسى بقوله! ): 0 اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامة ولم يختلف إلا يحتركة قكائه 
فقط أو بحركة عينه فقط أو كانت فيه ضمتان تقابلان فتحتين وكسرتين . 

والأنفاظ المفلتة فى الغرمية مو الكخرة مهيف شعلك كناهرة اكه وقن تله النيا خلماء العرينة عند 
العصور الأولى ققاموا بحصرها ودراستها والتأليف قيها كل بحسب طاقته واحتهاده. 

ويستفاد من الأخبار التي وصلت إليناء أن أول من تنبّه إلى هذه الظاهرة اللغوية وألف فيها كان أبو علي 
مشهد بر السكير الميري " قغاري "قو اكد ااعلناء عن بعده يديكوة على ها عودة كط رمق الالفاظ 
اللغوية المتلئة ويصعون المصنئقات فيها. موصل اليثا من هده المصتغفات ما سلم منها من عوادى الزمن. 
وبقي غيره في عالم الغيب لا نعرف عنه إلا الاسم. 

ولم يقتصر الأمر على رصد هذه الألفاظ ذات التراكيب الثلاثية والمعاني المختلفة وجمعها في 
المصئفات بل تعداه إلى غيره؛ اذ قام كثير من العلماء بنظم هذه الألفاظ المثلثة في منظومات وأراجيز 
تسهيلا على طالبيها وإعائة لهم على حفظها: وقد أغنانا صلاح الفرطوسي عن إعادة رصد هذه الأعمال 
والحديث عنهأ بمأ تحدث به كى مقدمة كتاب المثت" لاين السيد اليطليوسى الدى قام بتحميمة ودراستة 
ومو هديك واف فيرظ شيف هيه عماية 31 

فيو اوها تحدف به الفوطيسى هن "الملف' ووعالاته والأعيان ال وضعت شو مرتن فصموز التدوين 
الأولى إلى أيامنا هذه. لا يفني عن الحديث عن هذه المخطوطة التي ننشرها اليوم ولا عن صاحبها الذي 
خدم بها أول مصنف وضع في المثلث في تاريخ العربية. 
وصف المخطوطة: 

شرح مثلك قطرب للإمام العلامة مجد الدين يعقوب الفيروزأبادي صاحب "القاموس المحيط 
من مقتنيات مكتبة الأزهر الشريف في مصر ضمن مجموع يحمل الرقم (0015؟) لفة. والرقم (670) 


خصوصي. وقد ضم المجموع فضلا عن شرح الفيروز أبادي هذا لمثلث قطرب قصيدة الفقيه سديد الدين 


1 


.1/١ انظر: المثلث لابن السيد البطليوسي‎ )١( 


0 المصدر السايق. 


(*) المصدر السابق .37-4//3١‏ 


2 أفاق التفافة والتراتث 


آبي القاسم عبد الوهاب بن الحسن بن بركات المهلبي الذي نظم فيها الأنفاظ المثلثة التي ذكرها قطرب 
وشرحها وقد قدمها بقوله: قال الفقيه سديد الدين أبو القاسم 001 الموابيي لطامت جلها كنا ريد من 

بدة قلتها أبياتا على حروف المعجم وهي ثلاثون نوع في كل بيت منها نوع ينقسم على ثلاثة أقسام” 
مفتوح ومكسور ومضموم باختلاف المعنى يدل كل بيت على شرح ما تضمنه من اللغة اشارة واختصارا 
وكاكارا ابسو منايظها مس طلا 


مها يعي لدابت اموه جيب والهلداحيروالدت_ _ جلنتغب 


وفال في نهاية القصيدة: 


لم اراد و1 سس سم وملحخ سيره وصممتط- _ له 


وقد كتب المجموع كله بخط مشرقي معناد خال من الضبط وهو في حالة ممتازة لا يظهر فيه أثر للنقص 
أو تممه لامكا و هن د يمظن العاعنه اام اوه الى مارك عازيا كاتدت وعالمها أو كادت. 

والنخطوطة التي تحفققها اليوم تع في تسع صفحات ريا في كل صفحة ضع وعشرون سطوا وي كل 
سطر تسع كلمات في المتوسط. وهي في الإجمال تامة لا يظهر فيها نقص أو اضطراب: وقد حرص كاتبها 
المجهول الاسم والإقامة على أن يذكر في نهاية كل صفحة منها الكلمة التي تبدا بها الصفحة التالية لها. ثم 
كتب في هامش الصفحة الأخيرة عن اليسار ما ضورته" "بلغ مقابلة على الأصل المتقول منه وللّه الحمد ؛ 
ثم التاريخ ١7417‏ وهو بلا شك تاريخ السنة التي كتب فيها المجموع. وجاء في نهاية الصفحة ثلاثة أبيات من 
الشعر على البحر الخفيف لا يعرف لها قائل تعلل سبب كثرة تمثيل النحاة بالقول: ضرب زيد عمرو. وهي 
إنماكان ضسلرب زيد لعمرو في كلامالنتحاةنثر ا ونظما 
أن داوده قال يا زيد عمرو أخنذنذالوومن حروفي ظلما 
لفاجشتهوقى هلاضن سقى معة. .واعيريته فلح التوحانى عتما 

ولما لم نجد - مع ما بذلنا من جهد في التحري والسؤال - نسخة أخرى لهذه المخطوطة في أي مكتبة: 
ولم تسعفنا فهارس المخطوطات العربية في الإشارة إلى وجود غيرها في أي مكان, قمنا بتحقيقها اعتمادا 
على هذه النسخة لأنها من الآثار الخالدة للعالم اللغوي الفيروزأبادي؛ وإضاقة إلى ما خلفه هذا العالم 
اللغوي الفدّ من أعمال: وفيما يلي صور بعض صفحاتها . 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط وفيها عنوانه 
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صورة اتلصفحة الثانية من المخطوط 
آفاق التفافة والثرات 


يضر ب لوم و النقابا اكسرالدقا الا قالع ؤي كلطوس 0 
مى تقلا ى قوم رجانا تكو دواتى الدةالنا طيرنا واإنقاناا: 

الفالوذج قال ابن الزدعري وانا لئن الالرمون من الوزي": 1 
ادالرن الاق قوم انق يل دوالك اليك ١‏ 

بالف الحلد أل السشاعزان متك وقد مرا لسهام اهاب م عد ار 
9 ن السوأم لودو السك باأكسرا ملا يفبث وهوالطيب 0 
الىى_روف قال الا عزكان امك والكا فوريبه) / الرجيل!. ف 
على اللنسان واكس)؟ نا لضرماامس)؛ ادن وقواه بعالا 

١ى‏ قو قال الظاعرولولا مسكةمنئ مأمزن* تفيدما وكدد 

الجننا 16م غلا؟ انلا الاإلقج المي الوا سم قال الشاعر 
سارت سوا لروصئ!ز طالت نما غدل برد وا دون اكلاراسا 
واكلا با لالش املا قال الطاعره منسقيا المت هد ذأ» 
كمي السالاقملاه اكلا ب 
وال التكا عزج وردناكنا تالفربره فدهكان املا من إكنان 

تن ل والحيد سم رب الوا مب وصلى اندم عاو سبد ثا تيد 
#المخىالامي وعاى الم وككجيم ه نانك ع الاصل 

58 4 و اسلريا ء* تومه 

ره كلا 1 


.7 0 الوا 
ل 4 1 
#زاكان شرت زبداعرو ع 7 كل الا برضل 
إن داوكالا زبخو ه احِدَالوأوَمئحووظلاً 
اجتير ى خلا ص حم ددا وامويبييق نتاوك حم 


صورة ا صفحة ا خيرة من اله خعاوط 


كن التقافة وانتراث 


التعريف ب '"قطرب' صاحب المثلتة 


ات 5 5 2 0 1 نه 11 

صاحب المدئلئة المشروحة هو ابو على محمد بن المستئير المشهور ب قطرب عالم النحو البصري 
وأظهر تلا ميد سيبيويك. وهو الذى أطلق عليه هذا اللقب لما راى من بكوره على الدرس واقياتله علية. 

وليس في مجمل أخباره ما يكشف لنا عن الكثير من جوانب حياته. فنحن لا نعرف عنه فضلا عن أنه كان 
كلمية! السينويةة 9 أنه كان موتى لرجل اسمه سالم بن زيادء وأنه تلقى علومه على طائفة من علماء البصرة 
المقووريو وال أنه القذمن التطام الممعولك وصفق يعض الكقي على شري مق تاهيه فى الاامدر ال سق 
صار يخشى قراءة ما كتبه من تفسير القر أن على الناس دون حراسة خوفا من مطغهم يه ا 

وقد أهاواة مظان فرنعوته أنه كان هؤديا لأولاد هارون الرشيد ثم لأولاد أبي دلف العجليء وأنه ترك 
المصنفات فلم يصل إلينا منها إلا القليل. 

ولم تحدننا مظان تر حمتك يشيع عن مولده ونشأته الأولى: غير أن هذه المظان كلها الخمفدة عل أن 
وفاته كانت سنة ٠١1(‏ هجرية) فلم نجد واحد! ممن ترجموا الرجل أو عرفوا به يقول غير هذا. 

غير أني وقفت على إشارتين تصلحان للتشكيك بهذا التاريخ وتنفيانه؛ وأول هاتين الإشارتين جاءت في 
بعض النسخ الخطية تكتاب '" البلغة في تاريخ أكمة اللغة' للفيروزأبادي الذي حققه محمد المصري ونشرته 
وزارة الثقافة السورية سنة 1177م فقد جاء في واحدة من النسخ”'! التي قابل عليها المحقق مخطوطة 
الكتاب عند الحديث عن قطرب أن وفاته كانت سنة 577ه»؛ كما جاء فى نسحة ثانية” ' من النسخ المقايلة 
وفاته وأجماع الذي ترجموه على أن وفاته كانت سنة 7١٠ه‏ فأتبته في ترجمته كما وجدته في المظان. 

أماكاني الإشاركين وأجددهها بالأخث طهى الت رادت في فقدمة كتاب ' الأزمزة وظبية الجاهلية على 
لسان محمد بن الجهم السمري أحد تلاميذ قطرب حين قال”' :أملى علينا أبو علي قطرب محمد بن 
اتسيقين هذا العناب ريتة مقر وعاكقين بالغ + 

فإذا صح أن قطربا كان حيا سنة ١٠؟ه‏ وأنه كان يملي على ثلاميزم كتبه في ذلك التاريخ: أصبح من 
المقبول أن يكون تاريخ وفاته هو سنة 151ه أو بعد ذلك كما جاء في بعض نسخ كتاب '"البلفة في تاريخ أئمة 
اللكة" السايق ذكره. 


(4) نزهة الأثباء ص 51-؟ة. 
(5) البلنة في تاريخ أئمة اللغة ص 548 الهامش رقم .)١(‏ 
00 المصدر السابق. 


(7) الأزمنة وتابية الجاهلية ص 81. 


أفاق التغافة والتراث 


والذي يشجع على ترك التاريخ (7١٠ه)‏ وهو المتناقل في المظان والأخن بالتاريخ الجديد الذي جاء 
على لسان أحد تلاميذ الرجل أن أول من ذكر وفاة قطرب وعينها بهذه السنة؛ ثم تناقلها من بعده المؤرخون 
وكتاب اشوي. اتير زاك "1 اليكرشي مسن اندو عطاوب شرن وتصف من الزسان قريها دوعي قفر 
كافية في تقديرنا لأن تدخل التحريف على التاريخ وتنأى به عن الصواب. ولم نجد من ذكر هذا التاريخ 
قبل المرزباني. 


وندرج قيما يلي قائمة بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت الرجل أو عرفته مرتبة بحسب 


- مراتب النحويين لأبي الطيب اللفوي (ت ١156ه)‏ 

- أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي (ت518ه) 
- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (ت ١107ه)‏ 

- طبقات النحويين واللفويين لأبي بكر الزبيدي (ت ثالالاه) 
- المقتبس لأبي عبد اللّه المرزياني (ت 184ه) 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي زت 514ه) 

- نزهة الألباء لابن الأنباري (ت /الاده) 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت153ه) 

- الكامل في التاريخ لابن الآثير (ت ٠25ه)‏ 

- إنياه الرواة للقتفطي (ت141ه) 

- وفيات الأعيان لابن خلكان (ت ١141ه)‏ 

- إشارة التعيين لعبد الباقي اليماني زت 15لاه) 

- تاريخ الإسلام للذهبي (ت44/اه) 

- الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي رت 14آلاه) 

- عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ت 14/اه) 

- مرآة الجنان لليافعي (ت18لاه) 


- البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي (ت ؛/الاه) 


(4) نور القبس المختصر من المقتيس ص 178 . 


3 أقاق التَقَافَة والترات 


- البلغة في تاريخ أئمة اللفة للفيروز أبادي زت 11لمه) 
- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهيه زت ١61/ه)‏ 
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت ؟855ه) 
- التجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ت 4لامه) 
- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي زت ١١كه)‏ 
- كشف الظنون لحاجي خليفة زت1017) 
- شدرات الذهب لابن العماد الحثبلي لزت خا ١‏ اه ) 
- روضات الجنات للخوانساري لت 17؟1ه) 
- هدية العارفين لإسماعيل اليفدادي (ت178اه) 

وشن العسير الحديث تعد القطرب ضريقاك موجزة وألغيارا معافره في عدن من المؤلقات تذكرمتها: 
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 
- الأعلام لخير الدين الزركلي. 
- تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان. 
- تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. 
- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحأة لمحمد طنطاوى. 

مجاد عنما وظيكاه يدع كرحمة واقنة اقطرب جباناها فى مقرينة كاي" الأزيتة وكبية التعلمليه'" الذي 
حققناه ونشرته دار المنار بالزرقاء سنة 1580م ضمناها أكثر ما روته المصادر عن الرجل وما حفظته له 
من الآراء النحوية واللغوية وانشعر وباستطاعة المستزيد أن يطلبها في مكانها. 

وقد تآكد لنا بعد موازنتنا بين أخبار قطرب التي وقفنا عليها في مظانها منذ القرن الرابع الهجري حتى 
الخامس عشر الهجري أن علماء هذه الحقب المتلااحقة ينقلون عن بعضهم قلا يكاد يكون نتطابقا وآن 
المعلومات التي أوردوها عن الرجل تتكرر في كل تعريف أو ترجمة من غير زيادة تذكر وكأنهم يصدرون 
فيها عن معين واحد لا يتغير هو الأساس لكل ما قيل عن الرجل أو نسب إليه. 

ولعل من المفيد بعد؛ أن تذكر تار يوك كاز تدرب التي عاندت الزمن فقوصلت إلينأ سليمة فحققت 
ونشرت؛ وهي غيض من فيض الرجل في التأليف؛ فنقول: 

ترك قطرب ثروة من المصنفات في كثير من العلوم ويستفاد من أسماء ما نسب له منها أن اهتمامه لم 
يكن حفر على اللغة ولغته ضوايقا إلن علوم احرى كثيرة عالآدت والأكووالعروظى وااسدوف والنفسيى وشير 


آفاق التغافة والثترات ' 


ذلك من العلوم التي تشهد للرجل بثقافة واسعة وقدرة علمية متميزة. وقد تتبعنا أثار الرجل الفكرية وما 
نسب إليه من المصنفات فوجدنا أكثره قد عدت عليه العوادي فلم يصل إلينا منه إلا الاسم: آما ما سلم 
منه فقد نشر منذن زمن بعيد وفي أماكن متفرقة من العالم بحيث أصبح من غير الميسور اليوم الوقوف عليه 
أو الحصول على نسخ منه. 
وقد فيك عضوو أقطارت دياك قش معنن مصولة ا ليصا إلا ميا الا الكائية امما وم 
- الأزمنة. وقد حققناه ونشرناه باسم "الآزمنة وتلبية الجاهلية" وصدر عن دار المتار بالزرقاء سنة 
متكالي ركان لمجم الحيي تدرو تسق قد تق بوانيا جر انفد نكي جلف التعؤيه ١‏ امل 
47-7 سنة 1957 ووعد أن ينشر باقي الكتاب تباعا شي أعداد لاحقة من المجلة ولكنه لم يف بالوعد 
فظلت هذه النشرة للكتاب ناقصة حتى حاء عملنا. 


كما قام الدكتور حاتم الضامن بتحقيق الكتأب ونشره في العدد 630 من المجلد (؟1) من مجلة المورد 


العرافية الصادرة في بغداد سنة كام ثم قام الضامن بإعادة نشر الكتاب مستقلا في بيروت في العام 
امكام. 
وقد وهم الدكتور رضا السويسي محقق كتاب مثلثات قطرب حين عد كتاب الأزمنة هذا من تراث قطرب 
في النحوة أء وليس الأمر كذلك: إذ لا علاقة لهذا الكتاب بالنحو العربي على وجه الإطلاق. 
ظ - الأضداد: وقد نشره 101151 1140/5 آول مرة في العدد الثالثك من المجلد الخامس من مجلة 
1 151.511 الألمانية الصادرة سئنة ١‏ م.ء ثم قمنا بتحقيقه ونشره وصدر عن دار العلوم بالرياض 
سينة 4ام. 
- " ما خالف فيه الإنسان البهيمة " وقد ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 7/ ١141١0‏ وقام جاير 
(01351 .0) بنشره في مجلة (ث./لا.5.1) سنة 1484ام. 
والذي نعتقده أن ما نشره جاير إنئمأ هو فصل من أحد كتابين بنسبان لقطرب. الأول متهما يعنوان حلق 
1 1 ' لق 1 
الإنسان والثائي بعنوان خلق الفرس . 
- المثلث: وهو أشهر مصنفات قطرب وبه اشتهر ء مع أن قطربا لم يسلم من الشك في صحة نسبة هذا 
الكتاب له: وان كنا تعتقد أن الشك كان خاصا بالمتظومة الشعرية التي .جمعت الألفاظ المثلثة كما 
جاءت عن فطرب وشرحتهاء قتسبها بعض النساخ والناشرين له كما تبدى من نسية المنظومة التي 
شرحت الألفاظ المثلتة التى جاءت فى قصيدة المهلبى وقد كانت هذه الألفاظ مما جاء به قطرب فى 
كتاية المقف وم امقس مق والأنولوسى شيو البو ف تقر هذه المتظووة في ككايهي ' البلقة 
في شدور اللغةه منسوية لقطرب. ومن هذه المنظومة وشرحها نسخ كثيرة في مكتيات العالم» وقد 


(9) مثلثات قطرب. تحقيق د. رضا السويسي ص 2. 


ال ك0 ] ١‏ | 


قام بعض المهتمين باللغة بنشرها؛ وقد أوفى هذا الجانب حقه من الحديث كل من بروكلمان في 
تاريخ الآدن العروى */11كم صلاح الفرظوسي فى المقدمة الواضة الع وضعها لكتاب ' المتلت” 
لابن السيد البطليوسي 15-48١‏ بما يفني عن الإعادة. 
أما عدا هذا من المصنفات التي نسبت لقطرب في المظان فلا لد تو عقة نلك لاما كام عرو تحط 
النقول المتناثرة هنا وهناك من هذه المصنفات مما يثبت أنها كانت موجودة ذات يوم يعود إليها العلماء 
ويستفيدون منها.! ') 
التعريف بشارح المثلثة 
لمّا لم نجد أوفى ولا أكمل من تلك الترجمة التى صنعها الأستاذ محمد المصري للفيروزأبادي وصدّر 
بها كتاب '"البلغة في تاريخ آئمة اللغة' له'''!, فقد وجدنا تجنباً للتكرار أن نختزل هذه التررجمة وننقل منها 
بالتصرف ما نعتقد أنه يهم القارئ من جهة. ويكشف عن كثير من جوانب حياة الفيروز أبادي من جهة 
ثانية. 
شارح المثلتة: 
هو أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي الشافعي, العالم اللفوي ذائع الصيت 
وصاحب معجم " القاموس المحيط" وحسيه. 
ولد الفيروز أبادي في بلدة كازرون من أعمال شيراز في بلاد فارس سنة 8؟/اه؛ وبعد أن حفظ القرآن 
وجوّد الخط ومارس الكتاية على نحو ما كان يفعله الوراقون في عصره. انتقل إلى شيراز فأخذ علوم العربية 
عن علمائها. ثم تركها إلى واسط فاخن فيها القراءات عن أشياخها وقرّائها وانتقل إلى بغداد وجال في 
مصر والشام وأقام في بيت المقدس ودخل بلاد الروم والهند؛ ثم حط به الرحال في اليمن فأكرمه 
سلطانها الأشرف إسماعيل وولاه قضاء اليمن كله فذاع صيته واشتهر حتى كان مرجع عصره في اللغة 
والحديث والتفسير. وأقام في اليمن مدة طويلة حتى وافاه الأجل ليلة الثلاثاء من شوال سنة 11/ه ودفن 
هناك. 
وإن مكانة ينانها عالم كتلك التي نالها الفيروز أبادي جديرة بأن تؤلب عليه المنافسين وتؤجج في صدور 
الحاقدين نار الحسد والغيرة وتدفع بهم إلى تسقط الأخطاء والطعن في الأقوال والمصنفات؛ ولهذا؛ ققد 
انهالت على الفيروزأبادي سهام القدح والتشهير فشككوا في نسبه وانتسابه وطعنوا في أخباره وقللوا من 
شأن مصنفاته؛ إلى غير ذلك من صنوف الإزراء ومظاهر النقد. وما ذاك فضي تقديرنا إلا لأن الرجل كان 
نسيج وحده وإلا لأنه بز أقرانه ومعاصريه في كثير من العلوم؛ فبعد أن ظهر للناس كتابه في "فضل الحجون” 


155/5 انظر أمثلة لهذا: تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي ص 1418 2107. 1178. وتاج العروس للزبيدي "هلح"‎ )٠١( 


.ما١-م1 البلفة في تاريخ أثمة اللنة ص‎ )١١( 


آفاق التقافة والترات | 


وهو جبل في ظاهر مكة وذكر فيه من دفن في أرضه من الصحابة والتابعين اتهمه بعض العلماء أنه لم يتوثق 
من صحة أن جميع من ذكر في هذا المصنف دقنوا فيه كانوا قد دفنوأ فيه بالفعل. 
فيا الخذواسية أيكن: أنه تساهل في رواية الأحاديث وأنه يرويها دون تنبيه إلى ما فيها من ضعف وكلا 


الأمرين غير مقبول عند علماء الحديثء وقد تشدّد التعلماء فى ذلك. 


وعندما جمع ما روي في التفسير عن ابن عبا س اعتمد فيما جمعه على رواية محمد بن مروان ين الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس وكلا الرجلين الأو ولين متهم بالكذب. 
وتاج اببيتا لاا اي يي جوتي باضه ا 
كقد 0000 عن ادعائة بعد ا اليمن أنه من ذرية ال نكن 9ك 
غير دليل. 
مصلماته: 
ترك البورااواتي اة أربت عدداً على ألستين: ٠‏ وقد وضع الأستاد محمد رن 
والمتأمل لهذا الثيت من المصئثقات يكتشف أنها وضعت 5 كثير من العلوم: مما يؤكد أن صاحبها كان 
بهلي اقزون وف اعةاراضبة وبا كر سيماياى عض معتهانه الح ومنات الزنا وقام العررمين الداليسين 
وعشاق التراث يتحعحقيقه ونشره. 
م بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز, وقد حققه محمد على النجار ونشره في مجلدين بالقاهرة 
سئة 137 أه. 
#* البلغة في تاريخ أثمة اللفة؛ وهو مصنف ترجم فيه (557) علما في اللغة والنحو من الكوفيين والبصريين 
وغيرهم من المتسوبين لبلدان العالم الإسلامي. وقد قام بتحقيقه محمد المصري ونشرته وزارة الثقافة 
السورية سنة 7ا15ام. 
تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين وقد تتبع فيه الفيروزأبادي أوهام ابن فارس في كتابه 
"المجطل" ١‏ وقد نشن الكتاب هن الجزاكز مبلة 07 اه 
تحمة الأبيه قيمن سب لغير أبيه: وقد حققة عيد السلام هارون ونشره صضصمن المجموعة الأولى من 


سلسلة نوادر المخطوطات التى صدرت بالقاهرة سئة ١50١‏ وما يعذهأ. 


.44/٠١ الضوء اللامع‎ )1١( 


(؟١)‏ البلغة في تاريخ أثمة اللغة ص 15م-٠ام.‏ 


| إ' آكان النقافة والترات 


#* تنوير المقباس في تفسير ابن عباس؛ وقد ذكر محمد المصري أنه طبع أكثر من مرة ولكنه لم يذكر 
أسماء الأماكن التي طبع فيها. 

#* الدرر المبثثة في الغرر المثلثة وهو الاسم الذي اشتهر به شرحه لمثلث قطرب الذي تقش يمتها 
اليوم. 

*» سفر السعادة (في الحديث والسيرة النبوية) وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في مصر سنة 147١١ه‏ 
ولم يذكر لنا بعناية مَنْ أو تحقيقه. 

* الصلات والبّشَر على خير البشر وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في دمشق سنة 1511م ولم يذكر لنا 
اسم تاشرة. 

© المقائم المطابة في معالم طابة. و "طابة" في هذا العنوان هو اسم المدينة المنورة سمّاها به الرسول 
الكريم؛ وقد حقق الشيخ: حمد الجاسر القسم الخاص بالمواضع ونشره في الرياض مفة 1334اع: 

#» القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ وهو أجل مصنفات 
الفيروزابادي وبه اشتهر وذاع صيته وقد أثنى عليه العلماء وأشادوا بصنعته؛ فقد نقل السخاوي”*”'! عن 
التقي الفاسي الذي سبق وعاب عليه كتابه في ''فضل الحجون" وضعّف صنعته في الحديث قوله: وله 
تحصيل في فنون من العلم ولا سيما اللغة هله فيها اليد الطوتى وألف فيها تواليف حسنة متها القاموس 
ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ما حواه من الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح" وقد طبع الكتاب 
غير مرة وفي أماكن متعددة. 

عد دا 

تلك كانت بعض مصنفات الفيروز أبادي التي عاندت الأيام وعوادي الزمن فوصلت إلينا سليمة. وقد ظل 

قسم آخر منها مطناويا خوط يذ كاك العامة والنكا ضفي اللتظان مح تفص نه غبار اترهن ويعدمنه 

لعشاق الترات والمهتمين به في صورته التي تليق به وبصاحيه. 


.44/٠١ الضوء اللامع‎ )١4( 


آفاق الثقاقة والترات 


هذا شرح مثلثة فطرب النحوي للإمام العلامة نادرة الزمان 
مجد الدين الفيروزايادي صاحب «القاموس المحيط, 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وبه نستعين 
العيد لله الوتته عن الأخذاكه اللحامل من لغة الحرف مقن وقلكيه سان الله على تنو أنه سس 
وسلم وبعد: فهذه نبنة أمليتها على مثلثة قطرب وجعلت لها شواهد من العربية لتسهل على /؟/ طاليها إذ 
يطلب وهي هذه: 
الأمنة والإمة والأمة ال 
الأمة بالفتح: الشجة. قال الشاعر:!''(الوافر ) 
شائة ائحة بالشهو موؤهيجية كؤفنة تذكزن هيه ]ست الأبحن 
والإمة بالكسر: النعمة والخصب. قال الشاعر؟"'!:(الخفيف) 
ثم بعد املاح والمُلك والمّة وارَنْهم هناك القبورٌ 
والأمّة بالضم: الجماعة من الناس. قال الكميت!*)؛ (اللسيك 


هصاذضذا تقولونٌ إِنْ قال الدنيي الكو ياأمَ ةالسسوءأَحَنَيْئُممَلىوّندي 
(الجد والجد 5627 
' والبخت. قال الشاعر في أب الأب2"'7: (الطويل) 
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الجّد بالفتح: أبو الأب والذكر 
يهَالي دل أبطال لهاهسيم مسادة سكي لوبن 1 ؤهمويتتوالجد 


(14) لم ينتزم الشارح بترتيب المثلثات كما جاءت في مثلث قطرب الذي نشره الدكتور رضا السويسي. فهذه المثلثة تحمل الرقم 
(١؟)‏ في الترتيب الذي جاء في المثلث المذكور. 

(1) بلا نسبة في المثلث لقطرب ص 5؛ والمثلث لابن السيد .77/١‏ وجاء في إحدى نسخ المثلث لابن السيد أنه لليشكري ولم 
نجده في ديوان الحارث اليشكري. 

(17) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لقطرب ص 5؛ والمثلث لابن السيد ١//19؟8-55؟؟.‏ وديوان عدي ص 45. واصلاح المنطق 
ص .8١‏ وتهذيب اللغة 156/15, واللسان (أمم) 7/4/15. 

(18) لم أجده في ديوان الكميت بن زيد ٠‏ والشاهد الوب ااقميته بون ويد ف متاك قطرب عي 3اقافى ا بعلن 8011 تشتف 
جاء برواية؛ تيدلت الأشرار يعد خيارها وحز يها من أمة وهي تلعب 
والشاهد بهذه الرواية فيه خلل عروضي. ولم أجده في ديوان الكميت بن زية أيضنا. 

(15) لم تذكر معاجم اللغة هذا المعنى لكلمة الجدّ بالكسر. كما أن اللفظة لم ترد في المثلث لقطرب ولا في المثلث لابن السيد, 
فلعلها من سهو الناسخ. ا 

(5) الشاهد للحطيئّة في ديوانه ص ١11١‏ برواية: 

مَغَاوير أبطال مُطَاعِيمُ في الدجَى 

وهو أيضاً للسطيئة في المثلث لقطرب شن 148 . ولم يود أله ذكر في المتلت لآين السيد: 


أفاق الثقافَة والترات 


وقال فى البخت"''!: (الخفيف) 
معسناية لتجرن اوسنو ود أفةاتسشخكسيهنقيو حسبيهن 
والجّد بالكسر: الحق والجد في الأمر وهو الانكماش. قال الشاعر'"": (الطويل) 


- قية ين بين لبد واتيِزل 


3 


عونت وغخده :ةئر فا 

واقدن وافضوي رقرب الممركة ا رصي يو الى علوي "1ه .[الظويل) 

أقافيّ سُفْعاً في مُعَرسِنُمرْجَل وتثُؤياًكَحَوْضالجُدَنْهْيْتَئَنُم 
(الجمام والجمام والجمام )!") 

الجّمام بالفتح: جُمام الخيل إذا لم تركب. قال الشاعرا*”!: (المديد) 

#اكيمظكل فخ التقسنت وكا التهنا اقحه اللسولية | ال ةا 

والجمام بالكسر: جمع جِمّة. قال الشاعر!”": ( المتقارب) 

اا ها سيت يدل محيب أفاالتحبيبت يبعحينالجماما 

وهو از ايه" فتره الناءيوا جماضه قال انش اع (االطويقة 

/ 72 لحلتت ا 2 هكد جَمَامُه ويف عصصبي الخحاضيرا لمتحيم 


والجمام بالضم!"'!: دون ملء الشيء. 


(1؟) الشاهد غير معروف القائل وعجزه بهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى: ونم يرد له ذكر فى المثلث لقطرب ولا في المثلث 
لابين السيد. 


(؟؟) لم نهتد إلى قائل البيت ولم يذكر في المثلث لقطرب ولا في المثلث لابن السيد. 
(7؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص وهو في المثلث لقطرب ص ؟1 برواية: 
وكوب كجوع الجد لم يتكيم 


(4؟) هذه الثلاثية ليست في المثلث لقطرب ولم ترد فيما اطلعت عليه من منظومات وشروح لها ونعلها من زيادات 
الفيروزأبادي. 


(10) لم نهتد إلى قائل البيت. 

(53) لم نهتد إلى قائل البيت وهو بهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى. 
(77؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(14) هو زهير بن أبي سلمى كما في ديوانه ص .١1١‏ 


(5؟) لم يأت الشارح له بشاهد كما هي عادته. 


آفاق التقافة والثراث 


7 الجوار والجوار والجوار ) 0 


أ 
الجوار بالفتح: جمع جارية. وهي الشقن ايشا :فاق الله هاس" ارهه الكجؤان التشفاك شن الرجر 1 ظ 
كال علام». وقال الشاعرا"'"؟: (الخفيف) 
وفتينا بتبمسلوة خفرات وجور مقطهمات حم سان 
والجوار بالكسر: من المجاورة. قال اين الأحزف7"!: (الكامل) 
أو قرّى فمقلد يكون كشكلها تيناب متيام ناك جور 
والجوار بالضم: علو الصوت. قال الله تعالى'”): ظاذا مسَكم الْضرٌ // فإليه تجأرون4. وقال حسان بن 
ثابت رضي اللّه عنه!؟: (الوافر) 
ببس شيا عا ا م 0د ةق ذا" لعشيو متحنست فسع تلبتننا 
وإكفنة والجتة واكقية ال 

الخد با لنتجه اله تو فان لم1 -زانيين) 

مائلي أزاف. #تقبرشيتن: #تنشتة 
واكجنة بالكين: الس ناقان الشقاف 11 الوقن 
غزرزَانانتمهئبِجثئتهوما هنع في الشاميى كنان ول صرلة 
والعد بالضم: املاع وما يق ندم قال امقناض 111 :البسيظ) 


وليسىببجنتةقووملهم ٠‏ الك كك كك ”ساك كك 7 كل لكك 


.11/ الرحمن‎ )٠٠ 


5 
(1؟) نسب في المثلث لقطرب ص 5٠‏ لقيس (5) ولم أجده في ديوان قيس بن الملوح. ولا في ديوان قيس بن الخطيم. 
(؟7) لم نهتد لمعرفة ابن الأحنف هذا ونسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 00 لابن أحمر. ولم أجده في ديوانه. 
[9)] بعورة التعل/*ه: 

(4؟) الشاهد في المثلث تقطرب ص 5١‏ برواية: بنات قيس. ولم أجده في ديوا ن حسان ين ثابيت. 

(5؟) هذه الثلاتية لم يذكرها قطرب في مثلثاته . وذكرها ابن السيد في مثلثه ١//ا١1.‏ 

(1؟) لم نهتد لمعرفة هذا الرجز وقائله. 

(57) هذا الشاهد مما ذكر في شامش المخطوط. وفيه خلل. ولم نهتد الى قائله. 


)0 ما بين قوسين مما ذكر في هامش المخطوط ولم نهتد إلى معرفة الشاعر. 


8 آغاق التقافة والترات 


١ ١ 1‏ 
أ ْ (الحمام والحمام والحمام ) 


ل 9 8 الكمام بالفعم: الظاكر السروم كال !"يضح ظرومقة واتحوم:[الحفيت) 

2 ا ينافسن الطير فيةواقو موعت ينظَرًالهِرّفِيِوَجُووهالحَمَام 
011 010 والحمام بالكسر: الموت. قال عنترة العيسي!""/: (الطويل) 
ا 4 ]أ وشقت لكيه عفافا قاغوفه تمسماءٌ هلى زيد بأكناف منعج 


0 (( والحُمام بالضم: اسم رجل. قالت الخنساء”'*!: (الطويل) 

) قتلناالحصينبنالخحماميجرمه ومكان مبيرا فيالحروبالطوائل 
0 ( الحَرَّة وا لحرة والخرة ) 

11 الحَرَةٌ بالفتح: الأرض التي يكون فيها حصى بيض وسود. قال قيس بن الخطيم””: (الطويل) 


20 تموق السرةالتسيهؤؤاء يمر لونها ويَفْيَرُعنهاكلريعوقدفقد 
7 1 والريع: ما غلظ من الأرض. والفدفد: ما استوى منهاء والجمع قدافد. 

1 

|١١‏ قال تعالى'”!: «أتبنون بكل ريع آية تعبثون» 

ّ ظ والحرة بالكسر: العطش الشديد. قال الكميت بن زيد!؛*2: (الخفيف) 
|[ ل ظ واكيحسسوة النخي تقهمس اللغصرة باتليياة. منحدن غليل الأوام 
ا 7 5 
ْ ا ٠‏ والأوام: شدة العطش. والخرة بالضم: الكريمة من التساع. قال اوسروكر خف 1 (الطويل) 
1 
ْ 


م فلا تأمّننالدهرٌليلابن خرة ظلمت وكن منههديت على وجل 


1 1 
> رهم عله توي تعساق اخر القانحة ناراك حمير في اليمن وجاء اسمه في المثلث لقطرب ص 0١‏ " أتبع '' وهو تحريف. 
/ (50) لم أجد البيت في ديوان عنترة. وقد نسب في المثلث لقطرب ص 08 نعمرو بن معدي كرب ولم أجده في ديوانه أيضاء ومنعج 
/ أسم مكان وكان فيه يوم من أيام العرب تبني يربوع على بني كلاب ( انظر: معجم البلدان رسم منعج ). 
4 (41) البيت هي مثلث قطرب ص 25 برواية: 
ا 0 قتلنا عمير بن الحمام ورهطه وجمعهم حتى النساء الحواملا 
أ / 1 5 
0( || ولم اجد الشاهد بهذه الرواية في ديوان الخنساء كما لم اجده في ديوائها بالرواية التى ذكرها الفيروزابادي. 


(؟1) الشاهد في المثلث لقطرب ص 7 من غير نسبة؛ وهو في ديوان قيس بن الخطيم ص ١١١‏ برواية: 
ترى اللابة السوداء يحمر لونها وَيُسْهل منها كل ريع وُقدفد 

(؟؛) سورة الشعراء //8؟١.‏ ْ 

(54) الشاهد في المثلث لقطرب ص ١؟‏ برواية مختلفة وهو شي المثلث لابن السيد 155/1 ولم أجده في ديوان الكميت بن زيد. 


(25) لم أجده في ديوانه وهو في المثلث لقطرب ص "١‏ بلا نسبة. 


آفاق الثقاقة والترات 


( الحَلم والحلم والحلم ) 
الحُلم بالفتح: تحلم الأديم. فسادته وتثقبه ونقله. قال الوليد بن عقبة!"”*!: (الواضر) 
تهسئك ببالافنازة فل ركسي وقنف هته الأي م قله ميم 
والحلم بالكسر: القتل والاحتمال. قال جرير””*!: (الطويل) 
حلمت على الأردقم فاستجاشوا ‏ فلا برحت قودوزهعتفورٌ 
والحُلم بالضم: ما يراه النائم في نومه. قال المؤمل!”: (انطويل) 
حنمت بكم في نَوْمتي فَفْضِيْئَمٌ قلا دَئب ني إن كنت فيالنُوم ألم 
( الحَجر والحجر والححجر) 
الحَجَر بالفتح: مقدم ذيل القميص. وهو حجر الإنسان. قال أبو العتاهية': (الطويل) 
// ذكرتك والمجنونُ يذكرٌ شَجُوه فمازلثُ السو الدمع حتى امتلى حجري 
والحجر بالكسر: العقل. قال الله تعالى' *): # هل في ذلك قسم لذي حجر » 
أي: نذي عَقَل. قال الأخطل””*: (الطويل) 
انعسي اين أل اليجية وسنائة: هخ كيان :الب وفصيخق فنان ذا خجر 


80 لامها بلولية ون عض أبضساهى الما التظري ضى #8 واسك يتاوخ النديك ف المكلف بيت آلقر للوليه ون عقي هو 
فإنك والكتاب على علي كدابفة وقد حلم الأديم 
(81) نم أجده في ديوان جرير وهوفي المثلث لقطرب ص 71 بلا نسبة. 
44] عواللنومل أيضا في البظت تعظرت هن + وخرانة الأدي 828/9 والتؤمل سانحب البيك هو المؤمل بخ آميل المحاريي من 
شعراء الكوفة. ولد في العصر الأموي واشتهر في العصر العياسي وشعره لطيف؛ وقد اشتهر بقصيدته التي مطلعها: 
شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
وفيها يقول: 
إذا مرضنا أتيناكم نعودكُمُ وتدنبون فنأتيكم فنعتذر 
يكفي المحبين في الدئيا عذابهم واللّه لا عذبتهم بعدها سقر 
وقد جمعث ما تبقى من شعره ونشرته مع تقديم له في مجلة المورد العراقية العدد )١(‏ من المجلد (؟١)‏ الصادر سنة 
لمخخام. 
(45) لم أجده في ديوان أبي العتاهية وهو له في المثلث لقطرب ص 5" وانلمثلث لابن السيد 158/١‏ والرواية فيهما: 
ذكرتك والمحزون وذكرتك والمشجون وهي أقرب الى الصواب من رواية الفيروز أبادي. 
(00) سورة الفجر/0. 


(01) لم أجده في ديوان الأخطل؛ وهو له في المثلث لقطرب ص 55 


أفاق الثقافقة والتراث 
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والحَجّر بالضم: اسم رجل؛ واسم لأبي إمرىء القيس. قال امرؤ القيس بن حجرا”*!: ( المتقارب) 
وهر تصصليد قلوبَالرجال و مسمفيي تسد عيبوو فة 
( الخزق والخَرْقَ والخزق ) 

الكرى والفهد السو اع الو اشم النعودة الأمتزاك غان سدية ين افقو 11811 /[الطييل) 
ولخزرق حجتى ونرقت أن نيضوفبيها. 6ذانيتيفت اليا وتبزائتيا 


والخرق بالكسر: الشاب الظريف السمح. قال الشاعر'*: (الطويل) 

وخرق من الفتيان نادمتُ موهنا وقد لاح تالجَوْزَاءٌ للراكبالمسشري 

والخرق بالضم: الجهل والحمق. قال الشاعر "): (الكامل) 

وسبأاظنوة تق امسمثر ا لعحعة فور عه اله لعشا ورة "اتسين وماق 
(الدغؤة واتدغوة والدهوة غ 

الدموة بالفضعه النداء كى الخرت وقيرف كال متعرة اليبب 1*1[ الواقن] 

اساي افسحتؤةواشكنيل لشودق اظهلا أنري ابارسمبي أ4 كناكى 

واللأتركو اكيس الاقعاء الى شرو لدبي كان ستيه الاين لعزا لابين 


تؤععم تي أنك مسن ياهلة قلك تعفريةغ وة خاملة 


(59) الشاهد لامرئ القيس في ديوانه ص ١55‏ والمثلث لقطرب ص 50. 
" وهر ' في الشاهد اسم فتاة. والرواية في المثلث لقطرب: 
ونبل تصيدُ قلوب الرجال 
7 ) لم أجده في ديوان هدبة؛ وهو في المثلث لقطرب ص ٠4-58‏ نطرفة بن العبد وروايته عنده: 
وخرق يخاف الركب أن يتطلقوا به إذا اتسعت أوامها ومعارها 
ولم أجده أيضاً في ديوان طرقة. 
(04) الشاهد لأوس بن حجر كما جاء في المثلث لقطرب ص 55 ولم أجده في ديوانه. 
(06) نسب الشاهد عند قطرب في المثلث ص 5" لرجل اسمه 'سليمان' ولا نعرف من سليمان هذا ولم أعثر على الشاهد ضي 
مكان آخر. 
(كة]ذيواق عتدره اللمرسي ضن 088 رمق الأستيي أت مرخ خصيدة قروى اكتير ين غروة الليكلي. وهو ستدرة أيضا في اتلك 
لقطرب ص 56. 


(07) الشاهد بلا نسية في المثلث لقطرب ص ”١‏ والمثلث لابن السيد ١5/5‏ . 


آفاق التقافة والترات 


راند عي بالضم: الدعاء إلى الطعام والشراب. قال خلف الأحمر”*"!: (الكامل) 
وذفوة أقوام زلفثبجمعهم يكيل ووزجحل والهسنيدة قَتخَرٌ 
الوتووة) المافة مره :ال 

( الرقاق والرّقاق والرّقاق ) 
الرقاق بالفتح: الرمال المتصلة بعضها ببعض. قال لبيد بن ربيعة*!: (الرمل) 
وق _يق ُغصسبت ظلمانُة كحَزيقالخَيَشسيينَالرْجَل 
والرقاق: ما نُسُب عنه الماء من شطوط الأودية والأنهار. قال ابن الحباب!"): (الوافر) 
بستني اتزشاق لفن امني لنعمرشاوصاهمر زَممانأا 
والذكافبوالضمة التعين المرقق بيقه قال بعري" (الؤاف) 
قفتي #تتيعهبة ال رويية وكيين قفوياتفروقاغ وب اشسيتاك 
والصناب: الخردل والزبيب»؛ ومنه سمي الفرس صنابي 

( الْرَّشًا والرشا والرّشا) 

الرشا /5/ بالفتح؛ ولد الظبية حين يقع من بطن أمه. قال عنترة العبسيا'": (الكامل) 
الحر هاهنا: الكريم. والأرثم: الذي في شفته العليا بياض. 


والرشا بالكستر: الحبل الظويل. قال زهيرين أمى سلينى2" + (البسيظ) 


(4ة) الشاهد مخ غير نسبة هن المظة لقتطرب .سن 51 ولم يسشهد زه اين السيد فى ملف 14-198 ) ولعله علن على " 
الدعوة" ٠‏ مستي دعاك الى لضفا وي ليو" ا بضم اندال فزعم قطرب أنها الدعوة إلى الطعام ولا أحفظ ذلك عن 
غيزة. 

(05) الشاهد للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ١14‏ وهو في المثلث لقطرب ص ١‏ ؛ للبيد بن أبي ربيعة مع اختلاف في الرواية. 

(70) نسب الفيروز أبادي هذا الشاهد لابن الحباب: ولعله والية بن الحباب الشاعر العباسي المشهور وأستاذ أبي نواس في الشعر 
والمجون. والشاهد من غير نسبة في المثلث لقطرب ص .1١‏ 

(11) الشاهد لجرير شي ديواته ص ؟١7‏ والنسان "صنب" والمثلث لقطرب ص !١؛‏ والمثلث لابن السيد */5ة. 

(؟16) هذه الثلاثة لم تدذكر في مثلثات قطرب التي نشرها الدكتور رضا ألسويسي. 

(15) الشاهد في ديوان عنترة ص .53١14‏ 


(14) ديوان زهير بن أبي سلمى ص 110 


1 أكان التقافة والترات 


حتىاسمستقات يمالا رشلكً له يعوو سمي نا هم التدرن 

والبّرك: نبت؛ وهو طائر أيضا. 

والركابالضي مبرع توه وموم ينظ ف الكو نفان العاغر "'كه (السوين] 

#ايافسة الركسسوة في جكسسة ول لك لك مشي بحر الخاسبر 
( السّلام والسلام والسلام ) 


الام بالقهم: السعية بين القانن: غال المهيل 101 (الطويل) 


إن ددهو متي الستية كائفي. الحااءسضسنيى هه داتعم لعيويده 
والسناام بالكسر: الححارة الرقيقة. قال اين 015 : (المتسرح) 
طناسئ وليف ب قلق تسوعكة بشن وتنب اتكسشلاء نيشوهها 


والسلام بالضم: عروق ظاهر الكف والقدم. قال النابفة الجعدي”"!: (الوافر) 

أراد. الله. «قتقيك قي الملبلامنع هلوىهنئباتحنينن تعونيتا 
( السهام والسَهام والسهام ) 

السهام بالفتح: شدة الحر ووهجه. قال لبيد بن ربيعة2"*7: (الكامل) 

وزرمى ذوابرها السنّفاوتهقيجت 0 سَبومهاوسهَامها 

والستهام بالكسر: الثبل والنشاب. قال عمرو البكري” "': (الطويل) 

ولوأننيأزقويسسهمتقيتُه ولكتني أأمىبفًيْرمسيهام 

والدايا بالف لعاف الفسي والعامة ضيه كذلف لعا المي .كال ال#اضي 01 (المتقارب) 

تخالالسنهام باز ججائها سبنابعٌفَضظن لدى نادفيها 


مكالم اعد إلى معرقة قائل الشاهد. 
(57) هو المؤمل بن أميل المحاربي وقد سبق الحديث عنه في الهامش رقم 8. والشاهد في المثلث لقطرب ص "5 بلا نسبة. 
(77) لم يذكر شي شرح المثلث لقطرب ولا في المثلت لاين السيد ولم أجد الشاهد في همزيته التي في مجموع شعر ابن هرمة؛ 
وفي الشاهد كما رواه الفيروز أبادي قلاقة وزن ومعنى. 
(18) لم أجده في ديوان النابغة الجعدي. وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 7١‏ لأبي حية النميري ولم أجده في ديوانه. 
(19) الشاهد للبيد في دروانه ص ٠١5‏ والمثلث لقطرب ص 57. 
)7١(‏ الشاهد لعمرو اليكري في المثلث لقطرب ص 54 برواية: 
فلو أنّها سهِمْ إذا لاتقيتها ولكتني أَرْمَى بغير سهام 
(وجاء اسم الشاعر في المثاث: عمرة بن قمة وهو تحريف " قميئة". ْ 
(1؟) الشاهد لزهير بن أبي سلمى كما في المثلث لقطرب ص 58 ولم أجده في ديوانه وهو لكعب ابن زهير في المثلث لابن السيد 
5 وليس في ديواته أيضاً. 


آأفاق الثقافة والتراث اله ١‏ 


0 السقظ السقظض وسقت ) 

المتسل بالمعع القنمر فا ل الشاغر "1 ا[ اويل ) 
وواد كجوف العيْر عنقت مبج تت 02-8 
والكراسف: جمع كرسف وهي ضرائب القطن. 
والسقط بالكسر: ضياء النار. قال الشاعر7": (الطويل) 
ونسقط كعينانديك نازغت صحبتي أبافاوفيأنالهوضيعهاوْفُر 
بالمطنة بالضم: الولد لفير تمام. قال الشاعر'*: ( الطويل) 
وشبهت رأسٌ ابن الحبيشة إذ طحاه بسقط تَردّى دن ابد التؤاي 

( السّبت والسبت والسبت ) 
السبت بالفتح: يوم السبت بعينه. قال الله تعالى!*"': #تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم4. 
وقال بشار”"!: (الطويل) 
بدا لك يوم اا دَاءُ محنق وداءُالهُوَى فى اتسيية ايع وأغليق 
والسبت بالكسر: النعال اليمانية المدبوغة بالقرض. قال عنترة 2 العبسيا"': (الكامل) 
بطل كأن ثيابه في سَرْحة يُحَْدَى تعالَّالسئبت ليس بتوأم 
قوله: ليس بتوأم: أي لم يولد معه غيره فيجيء ا 
الا 


وأوحن. يتحساز بهن" المدلخون. ري افستبةفيها كرك نوالعتيب 
(؟7) نسب الشاهد لأبي مكرمة (5) في المثلث لقطرب ص 4؛ ولم نعرفه. كما نسب لهدبة بن الخشرم في اللسان والتاج ‏ سقط" 
وهو لذأ في ديوان هدبة ص 177 . 

(75) الشاهد في المثلث لقطرب ص 15 لذي الرمة وهو في ديوانه ص 19/0 

(14) نسب قطرب الشاهد في مثلثه لمن يدعى ' الحميدي' ولم نعرف من ' الحميدي" هذا ؟ 

(26) سورة الأعراف /1577. 

(7) لم أعثر عليه في ديوان بشار بن يرد وهوضي المثلث لقطرب ص 71 بلا نسبة. 

(7) الشاهد في مثلث قطرب ص 5١‏ لعنترة العيسي وهو في ديوانه ص ؟١١5.‏ 

(8) نم أجده في ديوان حسان وقد سقط البيت من الأصل المخطوط وأكملناه من المثلت تقطرب ص 7”. وهو في اللسان والتاج 


0 1 


ميت ' عن قظرت بلا 'نسية: 


ا 0ت 


( الشرب والشرب والشرب ) 
الشرب بالفتح: قوم يجتمعون على الشراب. قال حسان بن ثابت!'"!: (الطويل) 
وكسميت|ا بترْب أ معديو ]15 اننشولا .كيان الاستواشي بتلتيبج كالننائه 


والشرب بالكسر: النصيب من الماء. قال الله تعائى7*): الكامرت ولكم شرب يوم معْلوم4. 


وقال أبو زبيد الطائكي!*): (الخفيف) 


والكرب 7الضي الككرب يدوق اناعاء ولقيرو هن المشروياك كال أبن شين الصميرع "1 [الواضر] 
وَشسِرِنُ الهس تنيمن علي عار إذا تع شعني فيها رُفَيْقي 
( الشكل والشكل والشكل ) 

الشكل بالقتم: الشبه والمئل. قال امرؤ القيسن!”"©: (الكامل) 

حى التشيول بجائنب العَزل أذ 4 ممنواقدق تبجع يا شبعسيي 

والشكل بالكسر: الدلال والملاحة. قال الشاعر!*): (الطويل) 

تهادين وامستجِمعْنَ حول عريزة صَيّاتي إليهاالدل والحسسنٌ والشكل 

والتكل بالهي هي ,تقال #ازيعيي اللفين انع 7ل[ انظويل] 

وشسكل كشسطآنالجزور جزعتها على فتيةبيضسالوجوهكرم 
) السرّة والسرة والصرة] 

الحكرّة بالفعب الحمافة من القاس. فاق الله غنان! "ايها فيلك اشراته فى ضرة» توق جناعة مرق 

الناس. وقالت الخنساء””*!: (الكامل) | 


(5) لم أجده في ديوان حسان ولم يرد عند قطرب في المثلث. 

(40) سورة الشعراء /168, 

(41) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 8؟: لأبي زيد. تحريف. 

(85) الشاهد في المثلث لقطرب ص 58 بلا نسبة. ولم أجد الشاهد في ديوان ابن مفرغ الحميري. 

(845) هو لامرئ القيس في المثلث تقطرب ص 55 وفي ديوائة ص 753, 

(84) الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في المثلث لقطرب ص *4؟: ولم أجده في ديوانه. 

(46) لم ينسب الشاهد في المثاث لقطرب ص ٠١‏ كما نم أجده في مجموع شعر عبيد الله بن الحر. 

(4) سورة الذاريات /55؟. 

(40) لم أده فى ديوان الختسياء: وقد تسب للشمردل البرووضي في المظلت لقطرب من 49 والمظلف لايق السين #تراو- 89٠‏ وله 


أجدة في شعره المجموع. 


١ 


عباط الحية وتحاق كوه لديا شبيين ]لمعنه تنيت 

والصرة /7/ بالكسر: الليلة الباردة. قال الشماخ!"': ( البسيط) 

في ليلة صئّرة طخياء داجية الا تبصرالعين فيها كف مُلْتمسسى 

والسدةباتضي: الشوفة لق لظ هيا القورى فزن نايد و2091 [١‏ اليسيية) 

يتاه التدوهبة اتمخسشوونت ضرته الشنيتزهفيها وهومتطلق 
( الصل والصل والسية 

العار لقعي عتيت لسرن وميه عن بمكي قال تناية"71 7 الفلييلن) 

اوامتقتي ةد عير عتم تو شرهيم سبمرسبونن:تفيو ني تجبانيا 


والصل بالكسر: حية صفراء تكون في الرمل لا تنفع منها رقية. وقال زياد الأعجم””*!: (الكامل) 


1 لك ل ل 206 ل 
67 بالضم: ما تغير من طعام أو شراب. فال انغات 89 (البسيظ] 
ٍ 5 2 ل 4 1 إِنْ - يبت به ولا 3ه 1 | 4 د ي كر من الودن 


والوزر اع و القلقة والتراق السيلة ويقان بالذال النعدية: 
( الطلا والطلا والطلا ) 
الطّلا بالفتح: ولد الظبية. قال الشاعر(”*: (الطويل) 
وماظبيةأدماءتحنوعلى طلا بأحسلنمنهايوم جدت لتصرهما 
والطّلا بالكسر: الشراب الغليظ؛ مثل الو وغيره. قال الشاعر””**!: (الخفيف) 


(44) البيت في المثات لقطرب من *4 متسوب للشماخ أيضا ولم أجده عي ديوانه وهوفي اللسان "طخا" بلا نسبة وهوطي المثلت 
لابن السيد ؟/ 5١‏ للمتلمس ولم أجده في ديوائه أيضا. 

]مولع يظهرا أبضاض الركرف التطرب فى 1 ولا حدواسن ججموع قمر 

(40) هوفي المثلث لقطرب ص 66 بلا نسبة. 

(51) الشاهد نزياد الأعجم في المثلث لقطرب ص 06 والمثلث لابن السيد 777/5 والغرق بين الحروف الخمسة ص 596 

(47) نسب الشاهد لأبي الهندي في المثلث لقطرب ص 99 والمثلت لابن السيد 777/5 باختلاف في الرواية ولم أجده في شعر 
أبي الهندي كما لم استطع توجيه معنى عجز الشاهد لعدم وضوح روايته. 

(47) تنسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ١‏ ؛ لقيس [5؟!) ولا ندري من قيس هذا ؟ فإن كان قيس ابن الملوح فاني لم أجد الشاهد 
في ديوانه كما أني لم أجده في ديوان قيس بن الخطيم. 


(94) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ؟: لأسيم التغلبي. ولا نعرف من أسيم التغلبي هذا. 


آفاق التثقاكَة والثرات 


والطّلا 0 لفلفو هك سرك 07 . قال عكر الودي” وي 
ا والعمر والعمر ) 
عمرت بالفتح من الميم: عمّارة المنازل إذا كثر سكانها. قال الشاعر"*!: (البسيط) 
الستب ا تحتلون داكسب ةو مع قشية بعد القلاب ونع لقو أقاضمسيها 
وعمر بكسر الميم: من طول العمر. قال الشاعرا”": (الكامل) 
وعمّرت بضم الميم من عمارة الأرض. قال الشاعر اين الحباب!"؟: (الواهر) 
اك قتي تزفق تشلبت التسي فَنَعَمرّهاوماعَ مر مانا 
( العَرْف والعرف والعزف ) 
العَرّف بالفتح: ما بدا لك من رائحة طيبة. قال الشاعرل""!: (الرمل) 
5 2)ظ ا 0 ل 57 : 
والعرف /4/ بالكسر: الصبر. قال الشاعرا '': (المتسرح) 
تكن اتسين انف الي اشر نات جا سسب اتتعجرة طاتتسس نان 
والعغرف بالضم: المعروف. قال اللّه تعالى7'''): «خن العفو وأمر بالعرف»4. وقال الحطيئة 
العبسي'”''': (البسيط) 


5) الشاهد لعنترة العبسي في المثلث لقطرب ص ؟؛ ولم أجده في ديوانه. 

(51) ثم أهتد لمعرقة قاتل الشاهد. 

(49) الشاهد مجهول القائل, 

(54) نسبه الفيروزأبادي لابن الحباب, ولعله والبة بن الحباب ولم نعثر على هذا الشاهد في أي مصدر. وقد ذكره قطرب في 
المثلث ص 4١‏ وابن السيد أيضاً هن المقايت + : ٠‏ دون أن ينسياه. 

(55) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لقطرب ص 1 وهو في ديوان عدي ص 55 مطلع قصيدة له. 

.5١ الشاهد لأبي دهبل الجمحي في المثلث تلقطرب ص 48 وديوان الشاعر ص‎ )٠٠١( 

,159/ سورة الأعراف‎ )٠١١( 


(؟١٠)‏ الشاهد للحطيئة في المثلث لقطرب ص 8غ وديوان الشاعر ص 84؟. 


آفاق الثقافة والترات ٍر 


( الغمْر والغمُر والغْمْر )1”ا 
لكر واناكي الماك الكو دووي شمو للك في اليل الكريه الفاتر طانم ان العا اللو :لوول 


احطبتي لكان الحمو إن كان 5 معنن لهساو زلة' اتقيدمان 


والغمر بالكسر: الحقد في الصدر. قال الشاعر”* '!: (الطويل) 


0 3 1 
والعْمّر بالضم: الرجل القليل الحيلة الذي لم تحنكه التجارب. قال الشاعرأ*'!: (الطويل) 
أقناة وجلها واتسطارا بقع ذا :شهااناياقؤانى:#التفسر#العمر 
0 القَسشط والقسط والقسط ) 


القسَّط بالفتح: الجور. قال اللّه تعالى!"''': طوآما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا». وقال الثنايغة 
الجعدي'” ': (الخفيف) 


5 غم 5 7 7 2 
ان فنا انيل سد اوسن اللموانة تظرو اما والسهون 


والقشط بالكسر: العَّدّل. قال اللّه تعالى!” '!: «وأقيموا الوزن بالقسط». وقال الشاعر!*'2: (الطويل) 
بنينالعمروبالخورتققيّةً أقيمشبقسطفاهستجاربهاالعما 


والعما هئا؛ الغيم الرفيق. 


[**] لم يلتزم الفيروز أبادي بشرح الألفاظ المثاثة كما ذكرها قطرب في المثلث, فقد جاءت هذه الثلاثية أول المثلثات التي ذكرهأ 
قطرب في كتابه. وها هي في الشرح تأتي في نهاياته. 

)٠١(‏ لم يذكره قطرب في مثلثه. وهوضي المثلث لابن السيد 5١6/5‏ بلا نسية. 

)٠١4(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص ؟55. وقدّمه بقوله: قال النميري ولم يذكره ابن السيد في مثلثه. ولم أجده في ديوان الراعي 
النميري. ولا في ديوان أبي حية النميري. 

)٠١5(‏ انشاهد شي المثلث لقطرب ص 55 واللسان ضرع" بلا نسبة؛ وهو في المثلث لابن السيد 517/7 لابن الذتبة الثقفي: وهو 
ربيعة ابن الذثبة والذثية أمه وأبوه عبد ياليل بن سالم من ثقيف: شاعر فاريق (انظر» المؤتلف والمخدلف صن +10 ومن نسب 
إلى أمه من الشعراء ص )8١‏ 

.١١6ر/ سورة الحن‎ )٠١5( 

)1١(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص 18 للنابئة الجعدي وهو أيضاً له في المثاث لابن السيد 576/7 ولم أجده في ديوان النابفة 
الجعدي. 

.3/ سورة الرحمن‎ )٠١( 


)٠١9(‏ الشاهد فى المثلث لقطرب ص 2؛ باختلاف في الرواية والمعنى وبلا نسية. 


آخكاق الثقافة والترات 


والعسفك بالضم: عود يتبخر به. قال الشاعرة”''2: (الخفيف) 

أوفين هيبا ياكتسظ واتيكدد لالس طم فكذأة بحعيناغعسها انز 
١‏ القَمّة والقمة والغمة) 

اه بالفتح: ما أخذه الأسد بفيه. قال الشاعر""'''!: (الكامل) 

هنا عسا سيت بو قي نوكن يسركلكا ال اميت ييا نستي ف الاسعيده 


لذن 


والقمّة بالكسر: أعلى السنام. قال مهلهل!"''!: (الوافر) 
وفحاركسمة يناسشية يبييل متو كققمة الشيفل التلقيديو 


'' رعرع 


وريدة " القادر. وهو الفحل الذي عجز عن الضراب 
والكذة تارظن :ما كنس باسعفيية شان اسام 1" (رالنفيظ] 
(الكلام والكلام والكلام ) 


الكلام بالفتح: كلام الناس بعضهم لبعض. قال المؤمل1'*7: (الطويل) 
ول تي عنتيتا بالغكيله قاكهنا ماشه ياقوت وز تظ م 


والكلام بالكسر: الجراحات. قال أبو يكرة2''9: (الواقر) 


أجدك مالعقًينك لا ق8قَتثَامُ كأنأن جفونها فيهاكلام 


)1١(‏ نسب قطرب البيت مع خلل بالضبط في المثاث ص 41 لابن قيس (!) ووجدناه لابن قيس الرقيات في ديوانه ص ؟5. 

)1١1(‏ هوضي المثلث لقطرب ص 17 من غير نسبه ولم نهتد إلى معرفة قائله. 

)1١17(‏ قد يكون صاحب الشاهد هو مهلهل بن ربيعة التغلبي أقدم شعراء العربية وأول من قصد. القصائد وهو أحد أصحاب 
المتتميات الشع ف جدهزة أشنا ارب لأس زيب الفرشي وليس له ديواق شمو ولع تع آنأ حا ممع مره شوم اتر كي 
مظاته الكثيرة. (انظر: مصادر حياته وشعره ومراجعهما في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 
للدكتور عفيف عيد الرحمن ص ؟51). 

(؟١١)‏ هذا المعثى للقادر لم نجده في معاجم اللغة. وهو عندنا من غرائب اللغة إلا إذا استعملوه على سبيل التيمن والتفاول كما 
قالوا للأعمى بصير وللملدوغ سليم وللذاهبة قافلة وغير ذلك. 

)١١4(‏ من غير نسبة في المثلث لقطرب ص 17 يحو كرس مو فرشي اللسان "قمم' ؛ وأوس هذا هو أوس بن مغراء التميمي, 
شاعر مخضرم أدرك الإسلام وكائت له مهاجاة مع النابغة الجعدي؛ حكم له في كثير منهاء كان جيد الشعر وأخباره وبع 
أشعاره في مصادر كثيرة ذكرها الدكتور عفيف عبد الرحمن في كتابه ‏ معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 
الأموي" ص 5". وليس له ديوان شعر. وشعره غير مجموع فيما نعرف. 

.)44( هو أيضا للمؤمل في المثلث لقطرب ص 77؛ وقد سبق التعريف بالمؤمل في الهامش رقم‎ )1١0( 

)1١3(‏ لم نعرف من " أبو بكرة " هذا. وقد جاء الشاهد في المل: الطوت من 66 عاتسنويا لأبي بكر الصديق. وقد أكد الاسم 
بالدعاء له فأعقبه بقوله: يتنقة. ولعل التاء في الاسم عند الفيروزأبادي جاءت من سهو النساخ. 


آفاق الثغافة والنرات | 


والكلام بالضم: الأرض التي تكون فيها حجارة. قال الشاعرا"''2: (الوافر) 


0 


وأرخىئى بلا نبت فيها ‏ كأنكلامهازيرزرالحهديد 


3 5 


(الكلا والكلا والكلا ) 


والكلاً بالفتح: ما يرعى من نبات الآيض: قال زهيرا”'!: (الطويل) 


ك2 لحن 
مفشوا مَنَايا بينهم كم حاون 


إلى كلا مُسْستوبَلمُتوكم 


0153 


والكلأ بالكسر: الحفظ. قال الله تعالى!""!: إكل من يكلؤكم بالليل والتهار4. وقال المؤمل 

(الطويل) 

فكُونتي بخير في كلاءونئئة ون كنت قد أَزْمّعت هَجري وبُقْضّتي 

والعلةي اقيم يشيع كيه كال متخي لسري "لاألى ( قال 

من كل أروع ماجد ذي مرة ‏ مرسن إذا لحقت حصلى بكلاها 
0 اللحا واللحا واللحا ) 

اللحا بالفعب الساؤتعاة واللجاحة: قال النافة اللعييف "كر (الواض) 

يي ار كيشت انهه واساحهدا: 

واللّحا بالكسر: جمع لحية. قال جرير!*"'!: ( الطويل) 

فَإن أفتٌ لع تقضر غلئ اتجَهّل فاغترف بحرب تردى يوي 


وانكا بالضم: جمع لحىء وهو العظم الذي تثبت عليه اللحية. قال عنترة العبسي! (. (الطويل) 


.١1؟1/5 هوبشر بن أبي خازم كما في المثلث لقطرب ص 56 والمثلث لابن السيد‎ )١١( 

"1 الشاهد لزهير في المثلث لقطرب ص 45 وديوان الشاعر ص‎ )١1( 

(14) في الأصل المخطوط "ثم اصلدوا '" والتصحيح من الديوان. 

(١؟١)‏ سورة الأنبياء /17. 

)*١‏ المؤمل سبق التعريف به في الهامش 548. وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 15 لجميل بن معمر ولم أجده في 
ديوانه. 

(؟١١)‏ الشاهد لعنترة العيسي في المثلث لقطرب ص 45 وديوان عنترة ص .5١9‏ 

(؟؟1١)‏ هوفي المثلث لقطرب ص 4؛ للنابنة الجعدي ولم أجده في ديواته. 

(4؟1) نسب قطرب الشاهد في المثلث ص 4 لابن النعمان )١(‏ ولم نهتد إلى معرفته. ولم نجده في ديوان جرير كما نسبه 
الفيروز آبادي هنا . 


(0؟١)‏ الشاهد لعنترة فى المثلت لقطرب ص 4: كما هنا وديوان عنترة ص 7١5‏ من فقصيدة يقال انها منحولة علية. 


5-1 آفَأقَ التقافة والترات 
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بحعميوو وساف ف لعكهما سعيو فنا ٠كوانتن‏ شعوين انها والتوس سداق 
والمدنا كد كلاد الغو واكدها صميحة 
0 اللَمَدّ واللمة واللّمُة : 
اللّمة بالفتح: اللطف يكون بالإنسان من فزع أو جنون. قالت أم نوفل السعدية"”"!: (الرجز) 
امكد شيخ لفان اقنية 
ون المسييودة فية والتية 
واللمةيالههة الجساعة من الناس :فاق طتعرة ادبي 1151  .‏ اتعافل) 
مون أطموة السع فى حملن لها إذ ثفة من أل يثتلكر بالمعهرا 


3 5 م 
(اثلقها وائلهًا وائلها ) *” 


اللا بالفتح: ما ألقى خلف كسر البيت من رديء المتاع. قال الشاعر"!: (الطويل) 
كدان يلما دوسالا مدر انقب نيه :للق كف كسمو لحنت :1م كير جاتفيو 


واللقا بالكسر: اللقاء في الحرب. قال عمرو بن كلثوم*"'!: (الواضر) 

يتن تنلنقنإقنيىئ قو زكانا يعوفواشع6اتلتلشياء تقتاطحينا 

وادكا والضنم» الفاتووعء قال ابن الزبدري” 42 [القلويق] 

وافا كته و الأكرفون مو الوق + كزل الأعلييّاف تفريم اللفا 
( الممسك َالْعْسك وسقت 

بانطويل) 

كأن مُسسكي وقد م رَالسيهامُبه 


المّسّك بالفتح: الجلد. قال الشاعر ''""): 


إهابٌ شيهم فيالبّيّبداء هليود 


(15) وهو كذلك لآم توفل هن المثات لعطرب هى 80 ولم تيقد لمعرفة آم توقل هذه. ولم نجد لقولها مضدرا آخر. 


(170) لم أجده في ديوأن عنترة وقد نسبه اين السيد في مثلثه للسليك بن السلكة ثقلا عن إنشاد فطرب (!) وهو في المثلث 
** هذه الثلاثة لم يذكرها دطرب في المثلث ولم يذكرها اين السيد أيضاً. 
الكل لم نهتد إلى قائل الشاهد. ولم نجد مصدراً آخر له 


ا( 
(95؟١ا)‏ الشاأهد من معلقته المشهورة. أنظر: شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات ص .59١‏ 
() 

( 


)١121(‏ لم نجد الشاهد فى مصدر آخر ولم نعرف قائله. 


افاق الثقافة والترات 


ع 


': (الوافر) 
كأنائمسسك والكافور فيها وطعمالزتجبيل على اللسسان 


والمسّك بالكسر: المسك بعيئة: وهو الطيب المعروف. قال الشاعر ! 


والمُسك بالضم: ما أمسك البدن وقوّاه. يقال: به مسكة؛ أي: قوة. قال الشاعر 7" 2: (الوافر) 
ولولاه ممُمْلكةمنماهءممزن 2 0ه كك 5 5 كك" 
(الملا والمّلا والملا ) 

الملا بالفتح: الصحراء الواسعة. قال الشاعر”*"'!: ( البسيط) 

سمارت يتوالحصين إذ شسالت تعامتهم | فلم برووا لهع دون اتملا راسبا 
والملا بالكسر: جمع الشيء الملآن. قال الشاعرا*"'2: (الخفيف) 

والملا بالضم: الملاحف من الكتان وغيره. قال الشاعرا'''': (البسيط) 


حتى ورذناركياتالغديروقدٌُ كانالملاءٌ مسنالكتان يَفستّعل 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسلم تمليها كثزي! 
لار؟ 1١‏ 
بلغ مقابلة على الأصل 


المنقول منه والحمد للّه 


؟١)‏ هو في المثلث لقطرب بلا نسية أيضا. 


4*) الشاهد للأفوه الأودي كما في مثلث قطرب ص ؟؛ مع اختلاف في الرواية والروي ولم أجده في ديوانه. 
6 ) لم نهتد إلى قائل الشاهد ولا إلى مصدر آخر له. 


الشاهد في المثلث لقطرب ص 4غ للقطامي وتم نجده في مصدر آخر. 


(155) 
(9؟1) الشاهد لابن أحمر في المثلث لقطرب ص 1١‏ ولم نجدم في مجموع شعره. 
)١١4(‏ 
(126) 


آفأق التغافة والتراث 


فهرس الألفاظ المثلئة 
كما جاءت في الشرح 
اللفخة الطنفجة 
- الأمة والامة والآمّة 
- الجد 57 والجد 
- الجَمّام والجمام والجَمَام 
35 الجوار والجوار والجوار 
- الجّنة والجنة والجنة 
- الحّمام والحمام والحمام 
-الحرة والحسرة والجرة 
- الحَلْم والحلم والحَلم 
- الحَجر والحجر والحجّر 
- الخرّق والخرق والحرق 


لوز واو ولت 5-5 


- الرقاق والرقاق والرقاق 
- الرشا والرشا والرّشا 


- المسلاع والمسّلام والسلام 


5 السهام والستهام والسهام 


10 


+ ]ل يقن اليد لسك و الب يق 


- الشرب والشرب والشرب 

- الشكل والشكل والشكل 

ت الحبو ووالهم ذ والصر: ا ا 
3 5 0 

8 ل كيرا 

د العتاؤ واتطلة وانطاة 


أفاق التقافة والترات 


> القمة والقمة والتمة 


- الكلام والكلام والكلام 
5555500 سك 


َ ا 
3 1 3 
3 03 
- اللمة واللّمة واللمة 
+ انلها ؤالقة والها 


- المسّك والمبٌ 1؛ الس 5 


- الملا والملا والمّلا 


فهرس الأيات القرانية 
اسمالسورة رقم الآية رقم الإحالة 
( الأعراف ) 
- « تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم * 0 0 
- # خد العفو وآمر بالعرف # 1545 لل 
(النحل ) 
- «إذا مسكم الضرٌ فإليه تجارون » 0 رق 
( الأنبياء ) 
- # قل من يكلؤكم بالليل والنهار # 3 ل 
(الشعراء) 
- © أتبنون بكل ريع آية تعبتون 4 وين 4 
- # لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # دل 4 
(الرحمن) 
- 8 وله الجوار المنشئات في البحر كالاعلام 4# 534 * 
( الجن ) 
د زاوها الفكاعطوق :فكاك ديت حظن + 11 3 
( النحل) 
- هل في ذلك قسم لذي حجر» 0 4 


فاق التقافة والترات 


فهرس فوافي الشعر والرجز 
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الجد الطويل الحطيئة ١‏ 
قدقد الطويل قيسن بن الخطيم 1 
الأسد الكامل 11 
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قر جرير 3 
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أفاق الثقاقة والنرات 


حك 


الذايفة الجعدي 


الحارث بن حلزة اليشكري 


الشماخ 


آفاق التقافة والترات 


م1 


المؤمل بن أميل 
حسان بن ثايت 


عئترة العبسيى 


الكميت 
الوليد 
المؤمل بن أميل 


بن عقبة 
عمرو البكري 
عئترة العبسي 
عبيد الله بن الحر 
5 


الختساء 
اوس بن حجر 
لبيد بن ربيعة 
الحميري (58) 
أمرؤ القيس 
عبيد الله بن الحر 
زهير بن أبي سلمى 


آفاق التقافة والترات 


1:6 
053 
7 
4 
م 
/0 
55 
50 
1 
”3 
5 
اناق 
1 
اد 
14 
1 
35 
7 
يف 
كنا 
86م 
3 
١1١6‏ 
113 


دا 5 ها 2 دان 8| و| ضاذط | 5]| 83]| 13 ج:١‏ | 5 | |[ ج 1 83 | 3 
نان تلة 445« 1/1313 3|531 11/5 1ه 
آل 553 3513 315 5|513 5ج 5 53 5 | 313 5و > 
53 2 : 1 2 | كك 3 3 
1 1 11111111 
3 
1 
0 
. ا 8 1 3 جا ا ذ|!؛ 1ك 
| :| 3 5 | 1212 2 ار ا ا 
033 0 2 2ل ١‏ 222000 53 
نا اللا 101 


فهرس المصادر والمراجع 


0 9 1 5 
27 اليل للاصمعي. نشر ضمن كتاب الكنز اللغوي في اللسن العربي نشره وعلق حواشية الدكتور: أوعست هفثر. بيروت 


؟عكام. 

* الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب. تحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر دار المنار بالزرقاء/الأردن 14405م. 

* إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعيد الباقي اليماني. تحقيق: الدكتور عبد المجيد دياب. ط١ء‏ مركز الملك فيصل 
تلبحوث. الرياض 41ذام. 

* إصلاح المنطق لابن السكيت, تحقيق: أحمد شاكر وعيد السلام هارون. ط". دار المعارف بالشاهرة 1530م. 

* الأصمعيات للاصمعي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ ط"؟؛ دار المعارف بمصر /1933. 

* الأعراب الرواة للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بمصر //51ام. 

* الأمالي والنوادر لأسي علي القالي. نشر دار الكتب المصرية 7؟15م. (نشرة مصورة) . 

* الأمالي الشجرية > أمالي ابن الشجري لأبي السعادات هية الله بن علي. حيدر أياد الركبية 145؟١ه‏ (نشرة مصورة) . 

** انباه الروأة للقغطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار القكر العربي؛ طا . بيروت 15485ام. 

* بغية الوعاة للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١.‏ مطبعة الحلبي بالقاهرة 19374م. 

* البلقة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي. تحقيق: محمد المصري. وزارة الثقافة السورية 1517م 

* تاج العروس للزييدي . تحقيق؛ مجموعة من العلماء؛ الكويت 01-15016'كم. 

* تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي» نشرة مصورة عن الأصل المطبوع في القاهرة ١155م‏ 

* تاريخ مدينة دمشق لاين عساكر. تحقيق ودراسة: عمر بن غرامة العمروي؛ ط١.‏ بيروت ٠٠0-1559‏ أم. 

* تهذيب اللغة للأزهري. تحقيق: مجموعة من العلماء. القاهرة 9317-1534ام. 

* جمهرة اللفة لابن دريد . تحقيق: رمزي بعلبكي. بيروت 40ذؤام. 

* الحمل على الجوار بين القبول والاعتراض للدكتور: حتا حدادء مجلة أبحاث اليرموك, المجلد :)٠١(‏ العدد (؟) سنة 1957م. 

* الحيوان للجاحظ: تحقيق: عبد السلام هارون.ط". القاهرة 510ام. 

* خزانة الأدب للبغدادي. نشرة مصورة عن طبعة يولاق بالقاهرة 1595ه. 

* الخصائص لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط". نشرة مصورة: بيروت بلا تاريخ. 

* ديوان ابن أحمر - شعر عمرو بن أحمر الباهلي؛ جمع وتحقيق: الدكتور حسين عطوان. دمشق بلا تاريخ. 

* ديوان اين مفرغ - شعر ابن مفرغ الحميري. جمعه وحققه: الدكتور داود سلوم. بفداد 1434م. 

*: ديوان ابن مقبل: تحقيق: الدكتور عزة حسن. منشورات وزارة الثقاقة بدمشق 1517م. 

* ديوان ابن هرمة - شعر أبن هرمة القرشي. تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان. دمشق 1515م. 

« ديوان أبي حية النميري - شعر أبي حية النميري: جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجيوري؛ دعشق 191/6م. 

* ديوان أبي العتاهية - أبو العتاهية: أخياره وأشعاره. عني بتحقيقهاء اندكتور: شكري فيصل؛ دمشق 135710ام. 


* ديوان أبي النجم العجلي. تحقيق: علاء الدين آغاء منشورات النادي الأدبي بالرياض ١154م.‏ 


آفاق التقافة والثرات 


* ديوان أبي الهندي وأخياره. صنعه: الدكتور عبدالله الجبوري. النجف بالعراق ١157م.‏ 

* ديوان الأخطل - شعر الأخطل؛ صنعه السكري. تحقيق: الدكتور فخري الدين قباوة. منشورات دار الأصمعي بحلب ١37ام.‏ 
* ديوان الأفوه الأودي. نشر ضمن (الطرائف الأدبية): تحقيق: عبد العزيز الميمني: القاهرة 1559م. 

*« ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إابراهيم. ط*. دار المعارف بالقاهرة 15394م, 

* ديوان أوس بن حجر. تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم, دأر صادر في بيروت ١157م.‏ 

* ديوان بشار بن برد. جمع وتحقيق وشرح: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. تونس 515ام. 

* ديوان بشر بن أبي -خازم الأسدي. تحقيق: الدكتور عزة حسن. دمشق ١155ام.‏ 

عدون طهر جمع وتحقيق: سلمان القرنولي وجبار نعمان. النجف 1575م 

*« ديوان جرير بشرح ابن حبيب؛ تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بالقاهرة 1539م. 

* ديوان جميل بثينة. جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصار. ط؟. الشاهرة كام 

**: ديؤان الحارث بن حلزة اليشكري؛ تحقيق: هاشم الطعان. بغداد 15159ام. 

* ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنينء القاهرة 151/1م. 

* ديوان الحطيئة بشرح اين السكيت والسكري والسجستاني. تحقيق: نعمان أمين طهء طا١ء‏ القاهرة /190م. 
* ديوان الخنساء. تحقيق: الدكتور أنور أبو سويلم. طا . عمان ممذاع. 

* ديوان ذي الرمة. تصحيح وتنقيح: كارئيل. كميردج/رلندن 1519ام. 

ديوان الراعي التميري: جمعه وحققة. رايئهرت قايبرت؛ بيروت ٠38ام.‏ 

ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح ديوان زهير: صنعه أيو العياس تعلب؛ نشرة دار الكتب المصرية 1514م. 
* ديوان زيد الخيل الطائي - شعر زيد الخيل الظائي: صنعه الدكتور: نوري القيسي النجف بالعراق /157م. 
* ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري. جمع وتحقيق: شاكر العاشور. اليصرة 1510/7ام. 

* ديوان طرقة بن العبد. نشر يعناية: مكس سلفسون. شالون 1501م (نشرة مصورة). 

* ديوان الطرماح بن حكيم الطائي. تحقيق: الدكتور عزة حسن؛ دمشق 18ذام. 

* ديوان عبد الله بن معاوية - شعر عبد الله بن معاوية؛ جمع وتحقيق: عبد الحميد الرأضي, بيروت 15977م. 
* ديوان عبيد بن الأبرص. شرح وتحقيق: الدكتور حسين نصار: القاهرة 1951م. 

* ديوان العجاج؛ تحقيق: الدكتور عزة حسن. دار الشروق؛ بيروت 51/1ام. 

* ديوان عدي بن زيد . جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد. بغداد 16ذام. 

* ديوان عنترة العبسي؛: تحقيق: محمد سعيد المولوي؛ بيروت ١157م‏ 

* ديوان كعب بن مالك الأنصاريء تحقيق: سامي مكي العاني. ط١؛‏ بفداد 1571م. 

* ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: الدكتور إحسان عباس؛ الكويت 1557ام. 


د ديوان المتلمس الضبعي. تحميق: حسن كامل الصيرقى. نشر فى مجلة معههد المخطوطات العربية. المحلد (1) سنة 


لكام 


آفآن التقافة والترات 


* ديوان المؤمل بن أميل المحاربي > شعر المؤمل بن أميل المحاربي. جمع وتحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر ضمن مجلة 
المورد العراقية. المجلد .)١9(‏ العدد )١(‏ لسنة 3488ام. 

* ديوان النابغة الجعدي - شعر التابفة الجعدى. جمع وتحقيق؛ عبد العزيز رباح؛ دمشق 13534ام. 

* ديوان النابفة الذبياني. حققه وقدم له: فوزي العطوي: بيروت 1515م. 

* ديوان هدبة بن الخشرم - شعر هدبة بن الخشرم العذري. للدكتور يحيى الجبوري. طل". الكويت 1941م. 

* ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن نشرة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1539ام. 

*« سمط اللآلي لأبي عبيد البكري, تحقيق: عبد العزيز الميمني. القاهرة 1555م. 

*« سيبويةه امام النحاة لعلي النجدي ناصف. نشر عالم الكتب بالقاهرة 5ا51ام. 

* شذرات من النحو واللغة والتراجم للد كتور حنا جميل حدادء منشورات دار حمادة؛ اريد 5<1م. 

* شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي, تحقيق: عيد السلام هارون وأحمد أمين. الشاهرة ١1507-1481ام.‏ 

* شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة 1575م. 

* الصحاح للجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية. نشر بعنأية: احمد عيد الغفور عطار: الطبعة الثانية؛ بيروت 19395ام. 

* الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري. تحقيق: الدكتورة عائشة عيد الرحمن. ط؟. دار المعارف بالقاهرة 1544م. 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي: ط١ا‏ . بيروت 1555م. 

* العقد الفريد لابن عبد ريه. تحقيق: أحمد أمين وأخرين. دار الكتب المصرية 1518-1910م. 

* العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط؟. القاهرة 1596م. 

* عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1974م. 

* الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي. تحقيق: الدكتور عبد الوهاب التازي سعود. منشورات وزارة الثقاقة 
والشؤون الاسلامية بالممئكة المغربية 1555ام. 

*« الفلاكة والمفلوكون للدلجي؛ قدمت له الدكتورة: زينب الخضيري: القاهرة *١٠ام.‏ 

* الفهرست لاين النديم؛ تحقيق: رضا تحدد: طهران ا/اكام. 

* القواضي لابن جني - مختصر القوافي لابن جنيء تحقيق: الدكتور حسن شاذلي قرهود: ط١.ء‏ القاهرة 5106ام. 

* القواضي لابن كيسان - تلقيب القواضطي: نشر ضمن كتأب 0 الحاطب وتحفة الطالب " تحقيق: وليم رايت: ليدن 1405 ؛ ثم 
أعاد نشرم الدكتور إبراهيم السامراثي في مجلة الجامعة المستنصرية. بغداد, المجلد (؟) لسنة الاذام. 

* القواضي للأخفش - كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش. تحقيق: أحمد راتب النفاخ. طأ١.‏ دمشق 1914م. 

* القوافي للتنوخي - كتاب القوافي لأبي يعلى عبد الباقي بن المحسن التنوخي. تقديم وتحقيق: عمر الأسعد ومحيي الدين 
رمضان. ط١ء‏ بيروت ١1509ام.‏ 

* القوافي للتبريزي - كتاب الكافي في العروض والقوافي للخطيب التيريزيء تحقيق: الحساني حسن عبد اللهء نشر ضمن مجلة 
معهد المخطوطات العربية. المجلد (؟١).؛‏ الجزء .)١(‏ القاهرة 15337ام. 


* القوافي لابن السراج الشنتريني - المعيار في أوزان الأشعار. والكاضي في علم القوافي. حققه الدكتور: محمد رضوان الداية. 


ط؟. دمشو اام 


افاق الثقافة والتثرات كش 


* القوافي للمبرد :- القواهي وما اشتقت ألقابها منه لأبي العباس الميرد. تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب. مطبعة جامعة عين 
شمس 19195 م . 
* الكتاب لسيبويه )١(‏ نشرة مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة1١؟١‏ وبهامشها كتاب شرح شواهد الكتاب للشنتمري. 


(؟) نشرة بتحشيق: عبد ١‏ لام هارون؛ ط؟. بيروت "مذام. 


* لسان العرب لابن منظور الإفريقي. طبعة مصورة عن طبعة بولاق 717-1٠١‏ كاه 

* المثلث لقطرب - مثلثات قطرب. تحقيق ودراسة السنية للدكتور: رضا السويسي. نشر الدار القومية للكتاب في تونس وليبيا ا 
بلا تاريخ. ) 

* المثلث لابن السيد البطليوسي. تحقيق ودراسة؛ صلاح مهدي الفر طوسي. نشر وزارة الثقافة العراقية. بغداد 541ام. 

* معجم الأدباء نياقوت الحموي - إرشاد الأريب الى معرفة الأديب. نشر بعناية: مرجليوث. نسخة مصورة عن مطبعة هندية 
بالقاهرة ؟55ام. 

* معجم الأمثال للميداني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة 1566ام. 

* معجم اليلدان لياقوت الحموى: نشرة دار صادر. بيروت بلا تاريخ 

* معجم الشعراء للمرزباني. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. القاهرة 155ام. 

* معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد. ط١‏ . دار العلوم بالرياض 1584ام. 

* المفضليات للمفضل الضبّي؛ تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ط؛. دار المعارف بالقاهرة 15314م. 

* المقاصد النحوية للعيني. منشور بهامش خزانة الآدب؛ طبعة بولاق. 

* المقتضب للميرد . تحقيق: عبد الخالق عضيمة. القاهرة 86؟١1)‏ كملكاه. 

المنصف لابن جني. شرح التصريف لأبي عثمان المازني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. القاهرة 1584م 

* من نسب إلى أمه من الشعراء - تحفة الأبيه فيمن نسب الى غير أبيه للفيروز أبادي: تحقيق: عبد السلام هارون. نشر ضمن 
سلسلة نوادر المخطوطاتء: المجموعة الأولى. القاهرة ١561ام.‏ 

* المؤتلف والمختلف للامدي. تحقيق: عبد الستار فراج. القاهرة ١1551ام.‏ 

* نزهة الألباء لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 1531م 

* نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني. اختصره: الحافظ اليفموري. نشر بعناية: رودئف زلهايم. فيسيادن/ ألمانيا 
4خام. 


* وقيات الأعيان لابن خلكان. حققه الدكتور: احسان عباسء دار صادر في بيروت 1517/8 م. 


أفاق التعامة والتراث 


عط نزو ... ممع قتاعصطها ضئاع :101 دل ععسسهه علد عست آله عستعتعه طدد3ق 
115101 عزلتاسعتعة علا 1ه ععمعى زاععده 


تطولظ اعلحاخ «الاوقةلا 015] 3/5 


01 وعقناق عط عنة كأقتلة أصعتره عط :للةة غقطغ قرم تدوع !له آأه لإامقحد واوعلاع" لطالروعوقع: عرطل 
0 امع تص رماع عل عط نه نملاقة! لالااء عله [و] 01 أعقصصصا مم ها عتعط) مخ لاقع صم ماع ع0 ععرعزعو 
عط 0 متمعمعاعء امعلتصعطك لمة كامتعسلم كن كعصقه عط دعلم تع ممع تعطع معدم عط !لعممعاعو 
86 قناع لة| عاتطفضرخ حون ودع عله لامعل رأعطا 200 عع قناع ةا قلكة! نلق امم لمتعاممك ا معتطقم لمعيه 
علتضقاة[ 01 5قعتامعع عط لعع؟ الابه عط عتدنا عصدد عطا له مة نتمصبطظ اعم؟ الام معلوعر عا 
137لا اللعكن 2 باط لاعوعوع: عط لعل العصوك ع1آط .مملعمم الله 


دان دأه00) 01 21 تالسسوع تتتلسكسملت 01 دسمتأتحمسواميء عذال" 
القطى جنادتهط-الخ عستللة4 3120 ستمامطاءة عتأكعنسعدذا عط 0آ' 
“101 سوعء 00 1ن معرججه عط ل 
1ه 817 ع1 
0 1] انتمل ضاظ فصمماط ندا .أمرط 


01 تهنالةالاوعة 5 نإلقرطنا عطا ما عصماعط لاممء عبلو1طنا 2 قصلعن 11160تاع/ا مولت اماع53 صقم قلط 1“ 
ب0010) 01 31 تلتطواع 81 لاع نذاأئتا عط 01 لمتتقصة اص عط كمه لأضعطر عاممط علطا بامناعط صا تقطعف-ام 
ل هطع علأوالاع !| عط 'ركأاععم5ة ععقطا مخطا لعسمتقابعء 8010 ملاظ عمة"* ممفعطر عاعسمتن قلطا 
01 1011)ق61111/ ا ونع 3 لصة أ مه مملأمسمامعيء لممع ش عتتمع ألمطث عنصتة"!-اخ عماللخ 83/120 
5 لتنة علمهط عط مه نإلنؤة عنعامحصمه 3 لم لتعلطعة تعطعتقعدع) عط لصة عصمل موللا غم ااعقلاضقكم قلطا 
قلات الة1) عطا اه معناعلم!ا عط طغابت دعل العقمت “اعطاعروعدع؟ عط]: سعمتقامعىع كال هه لاعن 5ه «مطاناة 
لإتاعهم لضة معقرع/ عأصورن0 ,كل رمت 


آفاق الثقافة والترات 


125 لالاعمم عدا 01 سممتتفصره] عطا صر عرمامء عط 1ه عسصمتك1 طاتنصمو») 
تلسمةة اذ حودظ اذ أطذة 10 
اث 210 لع تلالقط مكلا انآ 


3 أئلقا 01م تا أومتص عطا ها تمامه عطا '[0 عنالةم اتقازمم نض[ من علالع ما ذعتنا لأعرمعوعر قلط 1 

لعل نال ذا طعتقعدع" عط بقاقنا له لسك صا عانت ستاميل8 عط 01 رع أكها عط عمسك متأكنلق لصم ]1ه 

2110 قلقعمطت كماع أكمم جدرمه عط 0كلة ,نزحا لماعت لقة "امطمهماعمم :ما نزعملافمة 115 م1 علللتموعة 
نألاع] عتاعمم [ه لإزلبناة المعلكل متعلمم أو نإعماهلمطاعم عط عاعامتحمت ها أمعله عه مناعتتولام 


كانت لمخدلخ عدا نزط «متائلع لعالامع/ عطا وعونا تعطعمدعدع؟ عط ,تاصق لذ هو 8 اث ناث :ه10 عم 
]| ,عه دعل الع اأعقه لسذاعلكاءء لاقتعا | تتعلم صا وعامو0 01 غ10 2 مه باز ده عمتمتهزطنو عط 
م عط نرم تومل عط جرعحره للزلا مصة كتعطعامع5ع؟ صتمط ممللمعئة عتاعمعم [لاند اعممعدة" أقطا 
عناعمم 0 لإلنكة لمعلكاكت وتعلهط: عن لاعت عط ما عنلل رونعة قأعمم تقاقن ام لصم تتعطاه اناه 
كاج 


لماع دة] مل أاعء ا تقح لمسامعء عط ”لد سروك“ 


اللحقصة5 لث علدت حدعقققاو0 15 


لث ع0ا5هط روة"! [ه امغامك قط عطمعه براك لدلطعفظ مزاع تفص علط ج أه عصهد عط 15 01[2جا5ك 
85 قطاععط غطأا غ2 لعاتقاة أععا تقدص خنطا أه لترماخلط عطا نع لكل فرعتا عط عمملة لدمة سمزعع" ملووع 1[ 
انا كصاقمع؟ أععاتهم علطا بعنها5 0أكقاطم عطا 01 عستسصملععط عطا طللت عمتللانط لمقلاعه8 01 
عاتوأقاط قلطا أن ماع02 للع أماقلط 3 اعتوعوع” قلطا ض[ا .لممقطعةظ8 ما ماعكاتقم لمتامعه عط نجملنها 
5ل 01 قعقللقء 220 عتللاقه غطا ,قم اكالالك 15 01 اأمعمعفهاة ما هه لأعنى كه ل6نره اأمعم عه أعمتم 
عط بامعممواع نعل اا ]0 لإماكلط عط ركعلدعع0 عطم! عط أنامطع امعط أعاتقمم 2 كه ععمة اكد 
عع ام ,رز تدوه تللاقط ,رععناودممم ,قلع20 لصح قع30 امم ت0صتسا أومتم عطل رومع ص اعباط 5غ[ 01 ع لامر 
الماعةنا 2 طغانت عل نااعدمه تعطاع تقعدع" غطا معطا باعكتقتر عط "مقعم ث؟ !| أقطا معاللصة]1 غطا مضه رخمملاة 
]لتقم قلطا 01 هنكام الماع دن 


آفاق التقافة والتراث 


عطا صا معترعاوجدر لوع ل تماغط" كال ديد ”"تقط) تعالج““ 01 عستأسمعده لمعت أسعسءك 
55م تاتاع عتصدعن02) 1ه أاعزا 


اعقتصيةة | لنقطث لقللة ا أنااتة! للها أتااعةط انا 


أقطا تلعكقة* 90010 عط ,عم اع معطا ,عمأصمعته كا ممة عدون غطا جرعع بضاعط لإلامتتضقط 2ه ذا عزعط ]1 
لونلا عطا أ تنم لقاع تبامهتتجز لو طاعصعا عطا أقطا "علتي0 صا لولاععاما كماد ها لعأمعاعه عون 
كل رهز تقط) رعالة* أءتمبم عط!' باعة عطا 01 عسمتسياععه عط د لولاتع ادا عط طتائم عصية لمترعان1 
تعالة"*" 01 5تتمأخقن نأمطا عصمد عنة معطا .لمتختعتصضا اغالا دروامكععم ناد وتلمطة , لمعطة؛ نغ لعو0جم0 
لقعا لمعم 3 ممفعحصط طأعلطط ممئعة عنها 101 لعقن 15 أل اعم 1[ .مم نمعالك عتتباوعة اعتطلود "أقطا 
أكاداة تلع طلالةة علصذا علتقط أمم كعم لملضعم عط غناط ركصنامه ععمامز وج عط معءساعا العام 
لاضقعطر لقع ذا كاز عدألععععةع ممتصقعم لمع مام ماعلم معلتاع قعص لأعحهد أقط عقف" “لاملا 
15 2110 مل[ ملم 015 :وأعصلءا وننحا 01 15 لاأعنطاللا لفلامطرع1 8 5( ع لتمقعطر عومطا [ه عم0 
قناز لاأأمطك ها لع5نا 15 غ1 50 .ل مزاع زاتمع710ن وعتترعاولزاتت عترمة 2110 علضأمقعطط لمع رماعط: معلااع 11 
11211 0111 لمعة تنمأ لعنلتمتضوط 15 اولامع 1 111 الماأكوعع لك عالعط هلطم 2 ركنكاة)5 للا ملطة 
ما ععمعهت]11ل اعصة ععممعااععئهة مآ ععمععع تايل عانا .لطع تعلط مز جعائعأولات لإالممر عأره عرعر 1 
لقطا اأعتامعع عتترموع6 )ذا ,ركعا ممع امهل عمعط 01 نإلية جرععل 2 ومتاقط عاك .لإا إكمعاما 
تنلات 15 11ة1نال) .عللل 01 ععقدقهم علا طازنة 5 اقمع اعطص!| ,لاع مم عنتقط مقن 07 كع تأتعاولاتم عطا 
آ عاامة 1[ .مالي 15/لام1 علوق ه] لععع72 عرزل هم نل كا 252 متاعلمم عط! .علممتناه ععنع لارة لمعل 
عاعقط صعبناع: لانامطة لقم عط ركعاعةامصطععا سه مععمعاعة [ه ماع عط ذا كمعتع مم قلط 4ه عتما 
رقع للطعمعا نالمعاقعط جدعال2ة بلمصعاء غطا آه غلأعمعط 2 لمة صمنا) أه كعامصقفئة عناوامن غط مغ 
.10ج 115 01 عمق أكناة عطا ده 10ل[ تتقلط 101 أصف ا تممحصا تعن عنة اعتطابه 


35 ]سعط لتتاعمم عتطدعة4 لعامم] عذ ل 
كنات أكلقاا لمتود ذا أوصط 


عط لطة ,كعتاعمم لعاصتام عط 01 ععضةارومططا عطا عللأمممطمعل م1 واتراعالة تعطعمعوه] ع1 
01 اأتتغتتاعلهاد عط كه أأعلل 35 ,نتناعمم عتطتتخ لعتصتم عط له لمطتعم ع ]ا الأمعاعة عل [0 امعصعاماك 
ناغطا 91 عتهل عله فاعمم 01 معطلهم رذع تتاعمم 1ه عملأ عتصوة دز لعمتناعمن أقطا متمحية عمة وأعم]عل 
30 علا دده لمعققط بمعتناعمم لعاماتم أقممم عط 1ه قعل كماد عط عدمتاصعم علط ...ماع طلغوعل 
01 لاتماقلط غطا عصادم اعد لزنا سمععطا ع1] ولتاعمم عأطملث عسمتاصاام كعتتاصنامك عتطويخ اؤممر علا 
عالناضعاعة أه عام عطا كنم لضعم مكل عط ,لمعممواعم9ع0 كاز 1ه معمهمظم غطا له دعأ اعمم لعامكيم 
أ0 غات عطا قه لاعن 25 ,5عتاعمم عط عمتامائم 0 معتاجقعقم عتحصنواة] حمة عتطعك ,كلفسيول 

لع علطا صا متعادعه ع تأامعلعة 0ه كلممغتناتاكما لقغايت 


افاق الثقافقة والثرات 


وتتعع[تنقط) مستلعس لطا مسعرعاموء عطا عع جاع قتروء101 
ودععاترتطا أترعل1زعع0 برعل عجر عط عدد 


لعع ' مكدالذْ متعم دوممصقط]" لعتسقطوكة ام 


لالظ لعاتقا؟ لمعت امصعطم ه عه عتتقعيل علطلا روتصمععل 01 كععؤتلق علا علتستعععل أمصمء عللا 
15 01 7 للللالة ل 'تماام 2 تمقع ل 1.15[ الامطة أ[ 3 عامعتة معطت عماعا مفصبط كه عسمتمصلععط عط 
عتقط لاعلطنه كد0لأوعنان لإالنقر عله عنرعط 1 #تماومعوداه مه 15 1ل مممطانعم :0 17مللة ادركضا تنه أكتال 
أن كتقئع ل عط :1 تسملاععة ب مممناعع5؟ وبلا لكات لإلينة قلطا ما “تعطاء جععع" عط بحم مازع لوهم ممما 
قلطلا دده كن أمداعة مستاكك/ل غكمه عط أن وجرعانا عذاا كمه معدم عط ,ىعكاصطتط تسااعلكخ متعاموة معدلا 
تعط نعلائةه6 علطلا بعتعلاصاطا أخمعلاععه تتتعالمم عطا أه كمفامامره عط :11] مملاععة عل لهة بأععزطناة 
عط صغطا ,نرسمع أعاك عطا 1ه كلنعك! عط تلك مممامامه عط معمساع6 علرمنت قلطلا صا معتهج تصرمن 


ل:13111211للاة الالعقن ه نحط عل نا أعصمن 


2715 عدا معع تتاعط موحت 1د)-لة 1ن نباك عذال 
2١‏ 1طلااعع! امه ععفسلمء عط أن 
1ع عتلسةاكآ غطا ععدلد عستلمء لعاستهم طعسععط 1) 
(5]21 سحاعاضت عط 01 لدع عط 10 
0 اث لغط ا صسقطمكط صعظ طنتطو اخ ررعظ لع 7 تاسقخطمكل/8 :انا 


“اع171ع6 1172011821 22051 عط مولا بإأاكت ولتت 1لة) لك رذع اللامعه اع8زاط ع7 1] 1151] عط ع سانانا 
علتلةق اه[ عمعنط عط 01 كامعلدع عط معع تمعناللها طعتطنه لزلضتها لام ممه عل امم ,مماعناع" عتصوا؟! ما 
اععتعهة هق ععطلقع أقطا مماعع:؟ عدا اا نيلك علحصهاها أكدلا عط لإزاالتعمعع عدن غلا ععماة .لامر 
1 الاص0م مقعكلك ما اعمط ممتشاضمت 4 م1 معتاع اهم تقط) لإالاامعن اقلا غطا عمتسل ععمام 
امع 101103158 عبده] عطا أعنفتط! .الال تفمعع دمقاناممم 5ع ءىتاعقلطآ ما لمة نزااةاععموعء 
/11ي) [ث ,51818 لقانت عط 01 لمع عطا اللا صواعء 5تعايخر عطا عالق ذا أقطنم عمماة كمه 
تمطنه عتوأمقطعة تعاع اما عط لع 0 تإفاصوهء طعتطبت لمكامقه موع الم مه لامسخاتلمة عط هونن نوات 
ادعلا عطا مز لمعتجرة لاع ل2ه1/] عطا ها لعاناط تدم عصة (إ[15ا0 لاقتاصقك طكله]! أصصبك عط معلمعاع0 
0184م العدع 0117 طأللتا رهلا نالواع" عضن عع هكلمم لقاع لله عطا لاله ب,لإاعد لل «مععك .لمتعدعع مز روت 
0 لالأعالا أعع 10 كمعتاكلك عط لمة لاك عط ها لمع11امم عترعنط زعاالتاذ لله زاعة تق طكل) بجعا [0 
لاقع علتسقفلةل لاه 


آفاق الثقافة والشرات 


و41 01 5 :)45م 


مسقع2) ج1101 عط ضر عمسقدكء 5غ1 ته ععضق 1 1تسعلة سمتامك مستموعمط 
5 -- الم اناولفا 5301 .نآ 


لقطقعلا عط 01 ع لاممعم عط ,ععصدع تمعد عطا أه ممناع يلاما مة كعلناعمز جاعتوعوع عط]' 
لقع لمعا 115 3220 لتتملل عذال 01 رماغ اعمناصمام عط تمع ساعط ممتلواعء عط عسة ععصدت1 امعاة 
طقط©ط 'لعع امناة عامتم 15 لزولظ غط) 01 وملكة زع صسصماجر عط تعصو أقد عطا رماعلزعا معط كه عه باعلطات 
أاعة]1 0زمنت علطا مقط تععدمناة عتمم 15 لون عط 1ه ععصدع لتصعاد عط :لمم مع56 ,اصقن 1 1لترعله عا 
لكنهنة عطا 01 مللة اعصناصهام عط تعصه لعلطا عط اعمة مععممممعممة2 علأكاناقمذا مننا ومتفاممه طلعتطنر 
عم لكقطء ععصقع ا معاد 01 8 لتلمقعته عطا كممتأامعتم طعبوعوع؟ عط'! .لإ القناوة عنة ععضقء ! [اصواة 15 30 
12105 لطاعتطنةا ممعسا2) نزاه1ا عطا صا ععصمطك ععصاته ا تلمواه عطا كه لاع هه بامعصسصمماع باعل كاز عمج 
لمتعقنا عتطتكنا كع متضقعم متعاعم قط لت كل نتدماصة عط ,مملتمتعصتصمعم لقطاتع؟ تمصحصم عطل 
.5أللاقة الاعذنا كانت دعل بااعرمء تعالعدوعوع: غط1 .دعامصقعىء 


501107 لامكل تدمدسمن) عد عنها مسواكتء عصه (نتسطونا عتسهلكآ) عدا عتسدان1 


1 انان انالا لد هزه 


غات لمة *122 كلطمتاكيك" لعالقع-م5 5*نإقلم1 آه أععرطنة عط ده اناد كعتصط 15 للمتقعوع: 15" 
عا 2055115 معطت 001163 تصدرمه نم1 لعومصنها عنما 5“* عنما قكتلرماأكنكت مه دملاقعة) 10 0 لمععر 
,3:65] عكعطا مغدم طعتطنت وعايا؟ كلام اع172تاق عقة معطا مملعاأع؟ تناه مل ,قمعم لصامط مع ا أستامك 
20 15ا5 0156© 85 ]1 ,كلامصق] ةنر - "الاطونا عتتتتقا؟] - أنعرطناذ قلط 1 :5210 طاقصهل0ن0) درط1 
لضة سطوتآللث مع ساعط متطمصم كماع غطا :كمتقامم اع تمعمعر ع1 .*مامتلقء عطا نزم لعذاممة 
] 101135كتات 2101 تلننطقلا أذ ,عتناط اتن لقة تسطونا أذ ,لتمعلدت) لإااأتقلاء 


آفاق الثقافة والثرات 


0 قضه قصلم عط دز زمام عط ذه قمماغ نط تمه 
الصقظ اث همة8 لذ أطخ م عفقصسا جطعمدر ع 
111 عع جك دلخ 210 01) لعسسقططام81 نردا 


لاملطعة قط صا أععأتقحد اتضشتمعه عطا "لوتوطكة” 
126 تحتقصة5 لخ علقم تمعددعماةه831 


0 0011111 01200 

6 مأ تعققه كللتعصامر كه كسصتوتنه طقلم 
«لقعلعة عط 1ه ععمععناوعه عط :1ه ... 13081125 
لؤنم ملا 1116 


137 أطذاة اعلطا4 أدوهه؟ مكفاكئسسا8خ 


:لاللللة قامتن5 

تنلة[ناع13118 01 لملأمسمماميك ع1 
0 عقاملاءة عتاكتيعسنا علا 15 طضنم0 01 

]© 'اعلنده عط[ لألقطمث #نتتنة-لخ عترز كلف 
طلخ 817 مان[ "تقوم اعانا ممععل 

153 10 لتسدل مانا مسصماط نا نوعط 


1928 فاعن 1 أقرل3ق 


إدوتعمنك] 
0106 قأراتهة للضقكل8 - عمقاتيع1] اتلم6أامعره] 
[طنام لع 


«ماعع 0 نآ مس لك 


:11115 عورا نمع 1 

عفعصقطك كنا عه قعمدع كتمع زة نرم لل اعم تاممعط 
ال 10197]آ عط دآ 

ققططة7]-لخ كسكيضا 55010 نلا 


اسك لعقنة (تاناطعنا عتمتقاةا) عقا عتستماذ] 
زناه 11ه150لةم حامن) - ينها 
امم ط م81 امدل؟ الى نونا 


ل قد متتعاقوع عط عع اعمط كتتلوع 01[ 
اطنط ادع لاععه نترعلممد عط محمة ممعمعلطتطا 
طعء *د5-لم قتاع تاممشتتقططاظط' لعسقطم ل راق 


قط؛4 نعم طاعط ,ملعف تم وام كه أن ع1 
امعط '!) بإعمصستكاوعا ممه دعلا لاع 'قصامع ١‏ 
أقعنا 010 عتطتهة |15 غطا ععملع وأقتتلما بإعرمدر 
(عاقا5 قث عطا 1ه لمع عط 10 

معةا طتطه11- الى معظ لعمسمسقطه31 نرم ١‏ 

نقطل فطع لذ لعصتسقطام ةا 


5 مه *1قطا تعالف" كه عمتمقعحط لمعل معدرع5 


عنضة لي عو أطعنا عط صز معتيعة تمد أن ]1امإعتار 


21000 


سالك امخطهالساعة! طملل ساعد ] ندا 


62 نزراعمم عاطوسف لمامروط ع1" 
أسشئلة أعلدا؟ا تسم اط لاوط ١‏ 


:زط ناوا امان6 


,83 !5 أه أمعماءهمعم ه15 
كضوألوأغ8 اأمعنئابت ممه وموزلوء]اطنظ 0-3 
عامع لأزعقم اث معصول 21 2032 


موهلا ممه ععذان© عه[ 


6 نيره8 .20 - أوطناما ل 0 
9 (04) :.اه1 111 13 
0 04 :يرمع 
دعأ تمع اوعخ معزامل) ععماتقت1] لفععلب 6 غه لمعيه[ جلعندن0 3 


وتمععأمععل أزممأه مامز :ازممعط 


7 9 طغرواز - لام 1430 - 2 وُزطو8 - 65 _ملذ ١‏ 17 عدنام/١‏ ظ 


008 تان المع 
2 طوع 2 رعظ8 عوالمع522 .نا 


155! 1607 - 71 


561 11116المء 
/إ315 ناكا - اذ 3019| 5ألاثالا .آنأ 


م مءةذذ! وذ أعد نول ونط1 . ْ ظ 
معمن “لمعنه ذاهءز1 
8 .ولط لرمعهم 


ظ أه كلخاعأنا عط أمعوعممع؟ عماع 21308 قلطا صا ععاولام ْ كع أ اتربات6 ععطزهة ‏ .عملا 
أعقااع: بزالريهودعععم أمم و0 عقة 5مطابات عط .015 150 .05 100 كمأ ]نأ تأعما 00 
,2422م قطاعه تعتمعه عطا أه عودمطا .055 100 .05 70 5 ونال اناما 71 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاى الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرً!ا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة. يمود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2 تجاوز المشكلات الثقافية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتشري الثقافة العربية والاسلامية 
بالجديد. 

١‏ - ألأيكون الكتاب جزءً من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان: 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى, أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
الفا راقزان مفلا الباحت وتو 0 7 

| ؟ - يجب أن يُراعى 2# الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ب الكتابة. وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 

الأحاديث النبوية الشريفة. 1 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 

4 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والاسناد؛ والتوثيق. والحواشي. 
والمصادر: والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ب نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان؛ مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآنة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. ومكان عمله 


ب 


من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة الى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 
4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ و 3 هذه الحألة تتيع القواعد العلمية المعروفة 4# تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 2 التحقيق. 


٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 


١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد وانضوابط التي يلتزم بها؛ ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفعًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
الباحثين اسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملا حظات عليها؛ او راوا 
عدم صلا حيتها للنشر. | 

ملا حظات 

١‏ - ماينشر # هذه السلسئة من آراء يعبر عن فكر أصحابهاء ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

2 تر القني الرئة الزن أممجابو ا سواء تشرت أولع نشو 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على اصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

5 - يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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